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 إقـــرار

أُقِر أنا مقدم الرسالة، أنها قُدمتْ لجامعة القدس لنَيلِ درجة الماجستير، وأنّها نتيجةُ أبحاثي              
الخاصة، باستثناءِ ما تم الإشارةُ له حيثّما ورد، وأن هذه الرسالة؛ أو أي جزءٍ منها؛ لـم يقَـدم               

 .غير جامعة القدسلِنَيلِ أيةِ درجة عليا في أية جامعةٍ أو معهدٍ، 

 

 

 

 : ...................التوقيع 

 صالح حسين علي أبو زيد

 : ..................التاريخ 
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 شكر وعرفان

 

الحمد الله وكفى، وصلى االله وبارك على نبيه وعباده الذين اصطفى، اللهم افتح لنا باباً 
يقول االله . وأنت على كل شيءٍ قدير نفد منه إليك، سبحانك لك مقاليد السماوات والأرض، 

MB :  تعالى في كتابه   A   @   ?    >  =CH   G    F  E   D   L 
  ٧: إبراھیم

فبعد أن أتم االله علي نعمته، بإتمام هذا البحث، فإن مما يناسب المقام أن أذكر : وبعد 
يمان القيق الفضل لأهله، فأتوجه من أعماق قلبي بخالص الشكر والامتنان للدكتور سعيد سل

والدكتور هشام درويش اللذين تفضلا بالإشراف على هذه الرسالة، وقد كان لما أولياه لي من 
رعايةٍ صادقة وتوجيهٍ سديد، كبير الأثر في بلوغ هذا العمل ما بلغ إليه، فاالله تعالى أسأل أن 

ما عند رب يديم عليهما الصحة والعافية وأن ينفع بهما وبعلمها، وأن يجعل ذلك ذخراً له
 .العالمين، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى االله بقلبٍ سليم 

كما وأتقدم بخالص الشكر والامتنان للأستاذين الكريمين، الدكتور جمال حشاش 
 حيث كان لما أبدياه من ملاحظاتٍ ، على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة،والدكتور محمد الديك

 .ها رائإثوتوجيهات اكبر الأثر في 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل للمحضن الكبير الذي وفر لي فرصة الدراسة في  
  .جامعة القدس والقائمين عليهاالمرحلتين الجامعيتين الأولى والثانية، 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسدى إلي معروفاً وقدم لي العون حتى  
 . رة من التمام والإتمام خرجت هذه الرسالة بهذه الصو
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 كلمة شكر

 

أتقدم بالشكر الجزيل، لمن كانت لهم النية الصادقة، والهمة العالية، في إفادتي  
  :ومساعدتي، على إتمام هذا البحث، وإخراجه بهذه الصورة، وأخص بالذكر 

 .فؤاد سباتين مدير مركز الأورام في مستشفى المطلع في القدس ) الطبيب ( الدكتور  §

أنس مفلح مهنّا اختصاصي الأمراض الباطنية في مستشفى ) الطبيب ( الدكتور  §
 .المقاصد الخيرية في القدس 

مدير قسم الطوارئ والأمراض الداخلية زياد أبو عاصي ) الطبيب ( الدكتور  §
 .لجراحة في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة وا" الباطنية"

  على تكرمهم بالإجابة على أسئلة الباحث كلٌّ في مجالهعلى تكرمهم بالإجابة على أسئلة الباحث كلٌّ في مجاله

 . بطباعة هذه الرسالة ماهيثم قرعان على تكرمهو ين نزار صبرةالأستاذ §

 .الأستاذ إبراهيم اصبيح على تكرمه بترجمة ملخص الرسالة إلى اللغة الإنجليزية §

 

  ى عز وجل أن ينفع بهم وبجهودهم وأن يجزيهم خير الجزاءى عز وجل أن ينفع بهم وبجهودهم وأن يجزيهم خير الجزاءسائلاً المولسائلاً المول
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 ملخصال

جاءت هذه الرسالة بعنوان الأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية  
وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع، التأكيد على ) الإيدز، الالتهاب الكبدي الوبائيالسرطان، (

ستمرار، وأن حل الرابطة الزوجية، ينبغي أن لا يكون، إلا أن الأصل في الزواج؛ الدوام والا
 . لسببٍ يحول دون تحقيق الغايات التي من أجلها شُرع الزواج 

وتكمن أهمية هذا الموضوع، أن الدراسة تطرقت لمسائل تمس حياة الناس اليومية،  
 الرائد لهذا الدين وترتبط بواقعهم الشخصي، ومستقبلهم من الناحية الاجتماعية، مما أبرز الدور

 . في تلمس هموم الحياة الزوجية ومشاكلها 

حيث لم يسبق أن بحث أحد  ،غاية الصعوبةقد كان البحث في هذا الموضوع في و 
موضوع الدراسة بشكلٍ يمكن الاعتماد عليه في إثراء البحث، مما دفعني إلى دراسة أقوال 

والعيوب، التي تأثر على سلامة الحياة في موضوع الأمراض الفقهاء، وأهل العلم وآرائهم 
الزوجية؛ وذلك للتأسيس لموضوع البحث، وما ينتج عنه من آثار من الناحيتين المعنوية 

 . والمادية 

وقد اتبعت المنهج العلمي في الكتابة من الناحية التاريخية والوصفية والتحليلية، حيث  
وأصنافها، وتأثيراتها، ، وأعراضها، بحثت تاريخ اكتشاف الأمراض موضوع البحث، وأسبابها

 . وما صدر عن أهل العلم والمجامع الفقهية من فتاوى بهذا الخصوص 

البحث، أن مرض السرطان، مرض خطير، والإصابة به هذا د إتمام وقد تبين لي بع 
مما يجعل طلب التفريق بسبب الإصابة ببعض ربما تفوت مقصود النكاح، وتسبب نفرةً ما، 

 شرعاً، وكذا مرضي الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، فإن إصابة أي من اًأنواعه جائز
حماية  ؛فريق قضائياًت يعطي الحق للآخر أن يطلب ال،الزوجين بمرض من هذين المرضين

 .  ومن ثم المجتمع والأمة،للنفس والنشء
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 ؛ء الفحص الطبي قبل الزواج، واعتماده كتشريع ملزموقد أوصيت بضرورة إجرا 
ن تتولى الدولة ة، وخاصة المتناقلة عبر الجنس، وأحماية الأمة من الأمراض الخطيرة والمعديل

وأن تكفل للمرضى جزءاً  نظراً لتكلفتها العالية، ؛للناس بالمجانوالعلاجات تقديم الفحوصات 
 الضمان والتكافل معهم في  كنوع من،تطول أحياناًمن دخلهم أثناء فترة العلاج، التي قد 

عقد اللقاءات والمحاضرات لبيان بالإضافة إلى  عي منظم، ومن خلال برنامج اجتما،محنتهم
خطر هذه الأمراض، وتنظيمها على صورة مساق تعليمي في الجامعات الفلسطينية تحت 

ل الجهد والوقت قاية خير من بذإذ الو. لما لذلك من فائدة وقائية عنوان الثقافة الصحية، 
 .والمال في العلاج
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ABSTRACT 
 

This thesis has the title “diseases and their influence on the 
continuation of conjugal life” . Diseases such as  (cancer, AIDS, hepatitis) 
.  I choose this topic to emphasize  that the spirit of marriage is 
permanence and continuity, and separation between husband and wife 
must not be fulfilled except when there is a good reason that prevent 
achieving the goals for which the marriage was prescribed. 

The importance of this subject, that the study dealt with the 
issues affecting people's daily lives, and associated with their personal 
conditions, and their future in social terms, which highlighted the 
pioneering role of Islam in solving marital problems 

The search on this subject was very difficult, as no one has never 
researched this subject in such a way which could be relied. That 
prompted me to examine the statements of scholars and their views on 
the topic of diseases and defects, which affect the safety of the conjugal 
life; in order to establish of the research topic, and the resulting effects 
on both moral and physical sides. 

I have followed the scientific method in writing taking into 
consideration historical, descriptive and analytical sides. I examined the 
date of discovery of these diseases, and its causes, symptoms, and types, 
and their effects, and issued by the scholars and the jurisprudence of the 
opinions in this regard. 

I have found after the completion of this research, that cancer, a 
serious disease, may prevent the main spirit of marriage. That makes  
separation religiously permissible because of injury of certain kinds of 



 
  خ

 

cancer, and the infection of either AIDS or hepatitis gives the right of 
either partner to request a judicial separation. This will protect 
individuals, generations, society as well as nation  . 

I have recommended the need for a medical examination before 
marriage, and to adopt it as a legal obligation to protect the nation from 
serious and infectious diseases, particularly transmitted through sex, and 
that the State shall provide testing and treatments for people free of 
charge; due to its high cost, and to ensure that patients must be given 
part of their income during the treatment period, which may be long 
sometimes, as a kind of security and solidarity with them in their plight, 
which should be given through organized social awareness 
programmers, in addition to holding meetings and lectures to explain 
the seriousness of these diseases, and organized them as courses to be 
taught at Palestinian universities under the heading of health education 
as this has usefulness of preventive measures. As prevention is better 
than spending the effort, time and money in treatment. 

 



 د 

 مقدمة
 

 ، ومن سيئات أعمالنـا    ،الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا          
من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمـد                     

 . عبده ورسوله 
هيـأهم لإقامـة   وبعد، فإن من رحمة االله بعباده أن جعلهم شعوباً وقبائـل ليتعـارفوا، و         

العلاقات فيما بينهم على اختلاف أنواعها، حتى تستقيم الحيـاة وتسـتمر، إلـى أن يـأذن االله                  
 . بانتهائها 

ولما كان استمرار الحياة متوقف على استمرار النوع الإنساني، من خلال التزاوج بين  
 :على الزواج، ورغب فيه، حيث قال تعالى الناس، فقد حض الإسلام 

 M  Z   Yf   e   d   c   b  a   `    _   ^  ]  \   [g  j  i  h   
 m     l   kL )1(   وقال الرسولr :  " الباءة يا معشر الشباب من استطاع منكم

  . )2("فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

أحكاما، تضبط تصرفات النـاس      فقد شرع االله لها نظاماً و      ونظراً لأهمية هذه العلاقات؛    
 ينظموها حسـب أهـوائهم      حقيقها، ولم يتركها عز وجل للناس،     وتوجههم الوجهة السليمة في ت    

 . ورغباتهم 
ولما كانت الحياة الزوجية تعترضها معوقات تجعل استمرارها صعباً أو مستحيلاً، فقـد              

 ويكـون ذا صـلة   ،الرغبت أن اكتب في موضوع يبرز سمو التشريع الإسلامي في هذا المج   
وثيقة بواقعنا المعاصر، ويتناسب مع فلسفة برنامج ماجستير الدراسات الإسلامية المعاصـرة،            

الأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة      : " وكان أن هداني االله إلى الكتابة في موضوع         
 " . الزوجية 

 
 
 
 
 

                                                
  . 21: سورة الروم، آیة  )1(
، دار إحیاء التراث ، مؤسسة التاریخ العربي3، ص7، جصحیح البخاريأبو عبد االله محمد بن إسماعیل، البخاري،  )2(

: ، دار إحیاء الكتب العربیة، تحقیق1018، ص2، جصحیح مسلممسلم بن الحجاج، أبو الحسین، . ربي، بیروت، لبنان الع
 . محمد فؤاد عبد الباقي 

 



 ذ 

 : أسباب اختياري لهذا الموضوع 
في الزواج الدوام والاستمرار، وأن حل الرابطة الزوجيـة         التأكيد على أن الأصل      -1

ينبغي أن لا يكون إلا بسبب يحول دون تحقيق الغايات التي شرع من أجلهـا الـزواج،               
والأمراض في الحياة الزوجية ربما تكون سبباً يترتب عليه التفريق بين الزوجين، لـذا              

 .جية رغبت البحث فيها لمعرفة مدى تأثيرها على الحياة الزو
الرغبة في إبراز الصورة المشرقة لهذا الدين، والتي تظهر قدرته على التعامل مع              -2

 . كل جديد في واقع الأسرة من عيوب وأمراض، وذلك ببيان الحكم الشرعي فيها 

 وهذا يجعل معرفة الناس     – في حدود علمي     –إن أحداً لم يكتب في هذا الموضوع         -3
استمرار الحياة الزوجية أمراً خفياً، ممـا دفعنـي         في مدى تأثير الأمراض الحديثة على       

 .إلى محاولة بذل الجهد في بيان الأحكام الشرعية التي تنظم التعامل مع هذه التأثيرات 

مـواده إلـى     إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين لم يتعرض في           -4
مناقشة ن  أوحيث  التفصيلات في هذا الموضوع، بل جاء ذكر العيوب والأمراض عاماً،           

قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني قد أصبح قاب قوسين أو أدنى في أروقة المجلـس              
التشريعي؛ فإنه من الأهمية بمكان؛ إظهار تأثير هذه الأمراض على الحيـاة الزوجيـة               
واستمرارها، لعل ما يتوصل إليه الباحث من نتائج تسهم في إثراء المواد التي تتحـدث               

 رغبت في الكتابـة     مراض في القانون موضوع المناقشة، لهذه الأسباب      عن العيوب والأ  
 . في هذا الموضوع

 
 : أهمية البحث وأهدافه 

تكمن أهمية الموضوع في كون الدراسة تتطرق لمسائل تتعلق بجانب حيـوي             -1
 .من حياة المسلمين اليومية وهو جانب الأحوال الشخصية 

صرين المهتمين بهـذا الجانـب مـن        تحاول الدراسة جمع أقوال العلماء المعا      -2
 .جوانب المعرفة العلمية وتأثيره على حاضر ومستقبل الأسرة المسلمة 

تحاول الدراسة التوصل لنتائج وتقديم مقترحات لمقنني الأحوال الشخصية فيما           -3
 . يتصل بهذا الموضوع 

تحاول الدراسة الوصول إلى الحكم الشرعي في مدى تأثير مسائل البحث على             -4
 . اة الأسرية وبحث الموضوع بحثاً عصرياً مستنداً إلى الأصول الشرعية الحي

الدراسة محاولة جديدة لإبراز الدور الرائد لهذا الدين في تلمس هموم الحيـاة              -5
الزوجية ومشاكلها فيما يتصل بموضوع البحث ووضع الحلول الشرعية والقانونيـة           

 . لهذه المشاكل 



 ر 

 : الدراسات السابقة 
 فإن أحداً لم يكتب فـي       ،العة الباحث لبعض المراجع العلمية وصفحات الانترنت      من خلال مط  

هذا الموضوع كدراسة مستقلة وجامعة تظهر أثر الأمراض المذكورة على الحيـاة الزوجيـة،              
وإن وجد من كتب في ذلك؛ فهي كتابات تناولت بعضاً منها، كمرض الإيدز مـثلاً، أو ربمـا                  

 . يست مجالاً للبحث في هذه الدراسة تحدث بعضهم عن أمراض أخرى ل
 

 : بعض الذين كتبوا في مرض الإيدز 
، حيث تحـدث    "الإيدز ومشاكله الاجتماعية والفقهية     "  الدكتور محمد على البار في كتابه        -1

فيه عن تعريف الإيدز ومراحل الإصابة به وتشخيصه والوقاية والعلاج مـن هـذا المـرض                
 . قة بالمصاب وبعض الأحكام الفقهية المتعل

 هذا خلا من الإشارة إلى آثار الإصابة بمرض الإيـدز مـن النـاحيتين الماديـة               إلا أن كتابه  
 وهي أمـر مـلازم للتفريـق        ،والمعنوية بشكل كامل ومفصل، فلم يتحدث عن العدة وأحكامها        

لـزوم  وتبحث معه، كما لم يتحدث عن الآثار المادية للتفريق بسبب مرض الإيدز من حيـث                
ر أو عدم لزومه، حق النفقة والسكنى، وغير ذلك من القضايا التـي لهـا علاقـة بهـذا                   المه

 . الموضوع 
الأحكام الفقهية المتعلقة بمـرض نقـص       "  الدكتور يوسف بن عبد العزيز العقل في بحثه          -2

، حيث تحدث عن أحكام نكاح المصاب، وأحكام الرضاع، وأحكام الحضانة،           "المناعة المكتسبة   
ريض الإيدز في الجنايات والحدود، الإيدز ومرض الموت، وسـائل مواجهـة هـذا              وأحكام م 
  .المرض 

 . إلا أن بحثه خلا من الحديث عن الآثار المادية والمعنوية للإصابة بهذا المرض  
الأحكام الشرعية المتعلقة بمرض    " الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر في بحثه المسمى          -3

ي كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة حيث تحـدث فيـه عـن               المنشور ف " الإيدز  
تعريف مرض الإيدز وأسبابه وخطورته، زواج المريض، فسخ نكاحه، موقف قوانين الأحوال            

 . الشخصية من فسخ نكاح مريض الإيدز 
إلا أن الدكتور الأشقر لم يتعرض في بحثه لزمن الإصابة والآثار المترتبة على ذلك من                
 . يتين المادية والمعنوية بشكل شامل ومفصل الناح

من هنا كانت رغبة الباحث في الكتابة في هذا الموضوع؛ لإضافة شـيء جديـد فـي                  
 . المكتبة القانونية، يستفيد منه القاضي والمحامي والطالب والدارس والمهتم والباحث 
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فـي غايـة الصـعوبة       ويعتقد الباحث أن البحث في هذا الموضوع ليس بالأمر السهل بل هو           
  : للأسباب الآتية

إن أحداً لم يكتب في هذا الموضوع بشكل يمكن الباحث مـن العـودة إلـى هـذه        -1
الكتابات لإثراء بحثه، وكل ما هنالك إنما هي كتابات متفرقة، لا تعـالج فكـرة البحـث         

ئهم أن يقوم بدراسة أقوال الفقهاء، وأهل العلم وآرا       بشكل علمي، وهذا يحتم على الباحث       
في موضوع العيوب والأمراض التي تؤثر على سلامة الحياة الزوجية، وذلك للتأسـيس          

 . لموضوع الأمراض الحديثة، وما لها من آثار على الحياة الزوجية واستمرارها 
 تحتم على الباحث أن يستعمل أسلوب التحليل لأقوال أهل          –إن أي كتابة معاصرة      -2

ا على المسائل المعاصرة وذلك للخـروج بنتيجـة         العلم في مسألة من المسائل لإسقاطه     
تربط الحاضر بالماضي ليسيرا معاً ويؤسسا لحكـم شـرعي مبنـي علـى الأصـالة                
والمعاصرة، إن محاولة كهذه لن تكون سهلة وميسورة وهذا يقتضي أن يبـذل الباحـث               

 . جهوداً كبيرة من الدراسة والمطالعة لأقوال أهل العلم قديماً وحديثاً 

 
 : وفق الآتي البحث  فييمنهج

بحيث يتم بحث تاريخ اكتشاف هذه الأمـراض، وأسـبابها،           : المنهج التاريخي  -1
وأعراضها وتفصيل أنواعها وأصنافها إن وجد لها أصناف، مع ذكر مميـزات كـل              
نوع وصنف، وتأثيراته، وعلاجه إن وجد له علاج، مع بيان أقـوال الفقهـاء قـديماً           

 .  إن وجدتما يشابهها من أمراضمسائل أو وحديثاً في هذه ال
بحيث يتم جمع ما صدر عن أهل العلـم أو عـن المجـامع               : وصفيالمنهج ال  -2

 . الفقهية من فتاوى حول المسائل موضوع البحث 

دراسـة  إن وجـدت    بحيث يتم دراسة ما صدر من الفتاوى         : المنهج التحليلي  -3
 اسـتحداث رأي    تحليلية بهدف الوصول إلى حكم شرعي وترجيح رأي على آخر أو          

 . جديد فيها 

سيكون حديثي عن الأمراض موضوع البحث، من الناحية العضوية فقط، أما ما             -4
تتركه هذه الأمراض من آثار نفسية ومدى تأثير ذلك على استمرار الحياة الزوجيـة؛              

 . فليس مقصوداً في هذه الرسالة 

س المآل، بمعنـى   الحكم ولي ) وأثرها على استمرار الحياة الزوجية    (أقصد بالأثر    -5
وهـي  وليس النتائج المترتبة علـى الإصـابة،         ،حكم التصرف باتجاه طلب التفريق    

 . كثيرة
 



 س 

 : أسلوب البحث 

 .عزو الآيات إلى السور مع ذكر رقم الآية وتثبيت ذلك في الهامش  -1

تخريج الأحاديث الشريفة من مظانها الأصلية، فإذا كان الحـديث فـي الصـحيحين               -2
غالب أما إن كان في غيرهما فأخرجه من أكثر من مصدر مع بيـان              أكتفي بهما في ال   

 .درجته من الصحة 

 .ترجمة للأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في الرسالة  -3

 . وعزو المادة العلمية إلى مصادرهاالالتزام بالمنهج العلمي في الكتابة  -4

 
 : العناصر الأساسية للبحث 

جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، خصص الباحث فيـه الفصـل الأول             
 مـن حيـث حـض       ،وهو فصل تمهيدي، للحديث عن منهج الإسلام في الاعتناء بعقد الزواج          

 ونظر كـل مـن الـزوجين        ، وأسس الاختيار  ، والحكمة من مشروعيته   ،الإسلام على الزواج  
 هـا لفصل الثاني كان الحديث عن العيوب، وتعريف       والفحص الطبي قبل الزواج، وفي ا      ،للآخر

وما تضمنته مواد قانون الأحوال     ،  هاوماهيتها، مع بيان أقوال الفقهاء فيها، وحكم التفريق بسبب        
 من ذكر للعيوب وكيفية إثباتها،      ،فة الغربية مول به في المحاكم الشرعية في الض      الشخصية المع 

فصل الثالث، تعرض الباحـث لـذكر الأمـراض          على مصير الأسرة المسلمة، وفي ال      هاوأثر
اتها على اسـتمرار  الحديثة، وهي مرض السرطان، والإيدز، والالتهاب الكبدي الوبائي، وتأثير       

ئجها، وأمـا الفصـل الرابـع        بعد معرفة طبيعة هذه الأمراض وأنواعها ونتا       الحياة الزوجية، 
سبب هذه الأمراض، حيث تحدث     الزوجين ب  فقد تحدث الباحث عن آثار التفريق بين         والأخير؛

عن نوع الفرقة، هل هي طلاق أم فسخ، وما يتبع ذلك من آثار مادية ومعنوية، وفي الخاتمـة                  
 .سيذكر الباحث أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة 
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  : تحددت خطة البحث على النحو الآتيوقد 
 : المقدمة وتشمل 

 . أسباب اختيار البحث  •
 . داف البحث أه •

 .الدراسات السابقة  •

 . منهج البحث  •

 . خطة البحث  •
منهج الإسلام في الاعتناء بعقد الزواج منهج الإسلام في الاعتناء بعقد الزواج : :  وعنوانه  وعنوانه –– وهو فصل تمهيدي  وهو فصل تمهيدي ––الفصل الأول الفصل الأول 

  ::ويشتمل على خمسة مباحث ويشتمل على خمسة مباحث 
 . الترغيب في الزواج والحث عليه : المبحث الأول   

 . القرآن يحض على الزواج : المطلب الأول  
 . السنة تحض على الزواج : لب الثاني المط 
 . آثار الصحابة تحض على الزواج : المطلب الثالث  

 . الحكمة من مشروعية الزواج : المبحث الثاني   
 . أسس اختيار الزوجين : المبحث الثالث   

 ) . دين المرأة، دين الرجل ( الدين : المطلب الأول  
 ) . مرأة، خلق الرجل خلق ال( حسن الخلق : المطلب الثاني  
 . الولادة : المطلب الثالث  
 . البكارة : المطلب الرابع  
 . الأصل الطيب : المطلب الخامس  
 . جمال الخلقة : المطلب السادس  
 . المال : المطلب السابع  
 . السلامة من العيوب والأمراض : المطلب الثامن  

 . ر رؤية كل من الخاطبين للآخ: المبحث الرابع   
 . الحكمة من مشروعية رؤية كل من الخاطبين للآخر : المطلب الأول  
 :وفيه مسألتان . مقدار ما يسن رؤيته من كل منهما : المطلب الثاني  

 .نظر الخاطب لمخطوبته : المسألة الأولى  -
 . نظر المخطوبة لخاطبها : المسألة الثانية  -
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  . الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الخامس 
 . تعرف الفحص الطبي قبل الزواج : المطلب الأول  
 . فوائد الفحص الطبي قبل الزواج : المطلب الثاني  
 . سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج : المطلب الثالث  
 . الحكم الشرعي للفحص الطبي قبل الزواج : المطلب الرابع  

 
  الفصل الثانيالفصل الثاني

 لزوجين بشكل عامالعيوب المنفرة المسببة للتفريق بين ا
 :وفيه خمسة مباحث

 .تعريف العيب لغة واصطلاحاً: المبحث الأول
 تعريف العيب في اللغة: المطلب الأول 
 تعريف العيب اصطلاحاً: المطلب الثاني 
 تعريف عيب النكاح: المطلب الثالث 

 .حكم التفريق بالعيب بين الزوجين: المبحث الثاني
 .لداعية للتفريق بين الزوجينماهية العيوب ا: المبحث الثالث
العيوب الداعية للتفريق في قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومشروع : المبحث الرابع

 .قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني وطرق إثباتها
 .العيوب الداعية للتفريق في قانون الأحوال شخصية الأردني: المطلب الأول 
لتفريق في مشروع قانون الأحوال الشخصية العيوب الداعية ل: المطلب الثاني  

 .الفلسطيني 
 .طريقة إثبات العيب في القانون: المطلب الثالث  

 شروط التفريق بالعيب بين الزوجين: المبحث الخامس
 

  الفصل الثالث الفصل الثالث 
  الأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجيةالأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية

  .مرض السرطان : المبحث الأول * 
 . تعريف مرض السرطان : المطلب الأول   
 . ماهية مرض السرطان : المطلب الثاني   
 . أنواع أمراض السرطان التي تصيب الرجل والمرأة : المطلب الثالث   

 : سرطانات الأعضاء التناسلية وتشمل : المسألة الأولى *      



 ض 

 ) سرطان البروستات، سرطان الخصية، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم (      
 : سرطانات الأعضاء الأخرى وتشمل : المسألة الثانية *      
 ) . القولون، الجلد، الدم، الغدد اللمفاوية (     

 . علاج مرض السرطان والوقاية منه : المطلب الرابع   
 : الآثار الناتجة عن الإصابة بمرض السرطان : المطلب الخامس  

 . ى قدرة الرجل على المعاشرة مدى تأثير المرض عل: المسألة الأولى *    
 . مدى تأثير المرض على تقبل المرأة للمعاشرة : المسألة الثانية *    
 . مدى تأثير المرض على كسب الرزق والإنفاق على الأسرة : المسألة الثالثة *    

 . حكم التفريق بين الزوجين بسبب هذه التأثيرات :  المطلب السادس     
 : رض الإيدز م: المبحث الثاني 

 . تعريف مرض الإيدز : المطلب الأول 
 : ماهية مرض الإيدز وتشمل : المطلب الثاني 

 .المسببات  •
 . العدوى وانتقال المرض  •

 . الأعراض  •
 .الوسائل التي شرعها الإسلام للوقاية من مرض الإيدز : المطلب الثالث 
 . علاج مرض الإيدز : المطلب الرابع 

 : ثار الناتجة عن الإصابة بمرض الإيدز الآ: المطلب الخامس 

 . أثر الإصابة بمرض الإيدز على قدرة الرجل على المعاشرة الزوجية : المسألة الأولى  •
. أثر الإصابة بمرض الإيدز على مدى تقبل المرأة للمعاشرة الزوجية : المسألة الثانية  •

 : وهذه المسألة تندرج تحتها نقطتان 

 . لزوج إذا كانت الإصابة في ا - أ
 .إذا كانت الإصابة في الزوجة -ب

 : حكم التفريق بين الزوجين بسبب الإصابة بهذا المرض :  المطلب السادس  
 . الإصابة بالمرض قبل إجراء عقد الزواج : المسألة الأولى    
 . الإصابة بالمرض بعد إجراء عقد الزواج : المسألة الثانية    

 :الكبدي الوبائي مرض الالتهاب : المبحث الثالث 
 . تعريف الكبد ووظيفته : المطلب الأول 
 : الفيروس المسبب لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي : المطلب الثاني 

  ) . C( الالتهاب الكبدي الوبائي الناتج عن الإصابة بفيروس : المسألة الأولى    
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، Aفيروس  : ( أنواع أخرى من الفيروسات التي تصيب الكبد مثل: المسألة الثانية  •
 ) . Bفيروس

 ): C(التأثيرات المرضية للإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي : المطلب الثالث 
 .تأثيرات المرض على قدرة الرجل على المعاشرة الزوجية : المسألة الأولى    
 . تأثيرات المرض على مدى تقبل المرأة للمعاشرة الزوجية : المسألة الثانية    

 :  حكم التفريق بين الزوجين بسبب الإصابة بهذا المرض  :المطلب الرابع 

 . الإصابة بالمرض قبل إجراء عقد الزواج : المسألة الأولى    
 . الإصابة بهذا المرض بعد إجراء عقد الزواج : المسألة الثانية    

 
 الفصل الرابع 

 الآثار المترتبة على التفريق بهذه الأمراض بين الزوجين
 ) : العيب(نوع الفرقة بسبب المرض : المبحث الأول 
 : الآثار المعنوية المترتبة على التفريق : المبحث الثاني 

 . أثر التفريق بالمرض على العدة : المطلب الأول 
 . أثر التفريق بسبب المرض على العلاقات الاجتماعية بين الأسر: المطلب الثاني 

 : المبحث الثالث 
 ) . المهر، النفقة والسكنى خلال العدة ( ى التفريق الآثار المادية المترتبة عل

 . )قبل إجراء العقد أو بعده(أثر التفريق على المهر باعتبار زمن الإصابة : المطلب الأول   
 . أثر التفريق بسبب المرض على النفقة والسكنى للمعتدة : المطلب الثاني   
 

 : الخاتمة والتوصيات 
 : الفهارس وتشمل 

 .ات فهرس الآي -1
 . فهرس الأحاديث  -2

 . فهرس الأعلام  -3

 . المراجع  -4

 .المحتويات  -5
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 : قال أستاذ العلماء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني 

 

لو غُير : إنّي رأيتُ أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قالَ في غَدهِ "  

مولو قُد ،نستحسي لكان ولو زيد ،هذا لكان أحسن أفضل، ولو تُرِك هذا لكان 

وهذا مِن أعظمِ العِبر وهو دليلٌ على استيلاء النقص على . هذا لكان أجمل 

  .)1("جملةِ البشر 

 

                                                
، دار الكتب العلمیة، بیروت، وضع حواشیھ 1999، 1، ط57، ص1، جأبجد العلومالقنوجي البخاري، صدّیق بن حسن خان،  )1(

 .ن وفھارسھ أحمد شمس الدی
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منهج الإسلام في الاعتناء بعقد الزواج منهج الإسلام في الاعتناء بعقد الزواج : :  وعنوانه  وعنوانه –– وهو فصل تمهيدي  وهو فصل تمهيدي ––الفصل الأول الفصل الأول 
  ::ويشتمل على خمسة مباحث ويشتمل على خمسة مباحث 

 . الترغيب في الزواج والحث عليه : المبحث الأول   
 . القرآن يحض على الزواج : المطلب الأول  
 . السنة تحض على الزواج : المطلب الثاني  
 . لصحابة تحض على الزواج آثار ا: المطلب الثالث  

 
 . الحكمة من مشروعية الزواج : المبحث الثاني   
 
 . أسس اختيار الزوجين : المبحث الثالث   

  .الدين : المطلب الأول  
  .حسن الخلق : المطلب الثاني  
 . الولادة : المطلب الثالث  
 . البكارة : المطلب الرابع  
 . الأصل الطيب : المطلب الخامس  
 . جمال الخلقة : المطلب السادس  
 . المال : المطلب السابع  
 . السلامة من العيوب والأمراض : المطلب الثامن  

 
 . رؤية كل من الخاطبين للآخر : المبحث الرابع   

 . الحكمة من مشروعية رؤية كل من الخاطبين للآخر : المطلب الأول  
 :وفيه مسألتان . ل منهما مقدار ما يسن رؤيته من ك: المطلب الثاني  

 .نظر الخاطب لمخطوبته : المسألة الأولى 
 . نظر المخطوبة لخاطبها : المسألة الثانية 

 
 . الفحص الطبي قبل الزواج : المبحث الخامس   

 . تعرف الفحص الطبي قبل الزواج : المطلب الأول  
 . فوائد الفحص الطبي قبل الزواج : المطلب الثاني  
 . سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج : لثالث المطلب ا 
 . الحكم الشرعي للفحص الطبي قبل الزواج : المطلب الرابع  
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  .منهج الإسلام في الاعتناء بعقد الزواجمنهج الإسلام في الاعتناء بعقد الزواج: الفصل الأول 
 :الترغيب في الزواج والحث عليه : المبحث الأول 

`   M:الحمد الله القائل في محكم التنزيل    _   ^  ]  \   [   Z   Y  a
f   e   d   c   bg   m     l   k   j   i   h   L)1(.  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي حث على الزواج ورغّب فيه، وعلى آله  
 .وصحبه، ومن سار على سنته، ونهج نهجه، وجاهد جهاده، إلى يوم الدين

ا له من ثمرات إن الدارس للشريعة الإسلامية، يدرك المكانة العظيمة التي يحتلها النكاح؛ لم
لذا حث الإسلام على الزواج، ورغّب أبناءه القادرين عليه، ، )2(يعود نفعها على الفرد والمجتمع

المالكين لأسبابه في المبادرة إليه؛ إحياء لسنة نبيهم صلى االله عليه وسلم، وتلبية لنداء الفطرة، 
  .)3(وإعفافاً لأنفسهم

عن الزواج والترغيب اته، وكذا السنة النبوية، وقد تحدث القرآن الكريم في كثير من آي 
 . كثير من الآثار التي ترغب في الزواج أيضاًفيه، كما ورد
 :وهذه بعض منها

 
 :القرآن الكريم يحض على الزواج: المطلب الأول

M  d: قال تعالى   c   b   a   `    _   ^  ]   \   [  Z   Y
f   eg  m     l   k   j  i   h   L )4(.  

وهو من تمام ، )5("الدالة على عظمته وكمال قدرته " آيات االله تعالىفالزواج من  
رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة 

 إما لمحبته لها أو لرحمةٍ بها بأن يكون لها منه ولد أو زوجة يمسك الزوجوهي الرأفة، فإن ال
 .)6( " للألفة بينهما وغير ذلكمحتاجة إليه في الإنفاق أو

                                                
 .21 سورة الروم، آیة )1(
م، مكتب ة  1999، 1، ط23،  المترتب ة علی ھ  التفریق بالعیب بین ال زوجین والآث ار   الحملان، وفاء بنت على بن سلیمان،       )2(

 .كنوز المعرفة
 .م، مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان، الأردن2002، 3، ط1/99، نظام الأسرة في الإسلام عقلة، محمد، )3(
 .21 سورة الروم، آیة )4(
 .م، مكتبة الصفا، القاھرة2002، 1، ط6/132، تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر القرشي، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل، )5(
، ط سنة 17/ 13، لأحكام القرآنانظر القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع . 6/132، نفسھالمصدر  )6(

، ط دار 21/69، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، يانظر الزحیلي، وھب. م، دار الفكر، بیروت، لبنان1995
 .یروت، لبنان، ب...الفكر
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M  Þ : قال تعالى   Ý   Ü   Û   Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ  Ô   Ó
á    à   ßâ è   ç  æ   å   ä  ã   L )1(.  

رغبت هذه الآية في الزواج، من خلال امتنان االله تعالى على عباده بالنعمة  
ن جعل لهم من نعمة على عباده بأ" المذكورة في الآية حيث ذكر االله تعالى في هذه الآية 

أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف 
والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلقه من بني آدم ذكوراً وإناثاً، وجعل الإناث أزواجاً 

  .)2( "للذكور

Mt  s : قال تعالى   r   q   p  o  n  m    lu  {  z   y  x       w   v  
  }   |~ �   £   ¢   ¡   L )3(.   

هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه، وتنهى عن : " قال القرطبي 
  .)4("التبتل، وهو ترك النكاح، وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية

 :السنة النبوية تحض على الزواج: المطلب الثاني
 طريق عبد االله  بن مسعود في صحيحيهما عن )6(ومسلم )5(ما أخرجه البخاري -1

 )7( منكم الباءةعيا معشر الشباب من استطا: " قال rرضي االله عنه عن النبي 

  .)8("فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

                                                
 .72 سورة النحل، آیة )1(
 .335/ 4ج، تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر، )2(

م، جمعی ة  1997، س نة  1، ط1/597، تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنانانظر السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،    
 .إحیاء التراث الإسلامي، بیروت

 .38 سورة الرعد، آیة )3(
 .5/286، ع لأحكام القرآنالجام القرطبي، )4(
 . ، واللفظ لھ، مصدر سابق 3، 7، جصحیح البخاريالبخاري،  )5(
 .، مصدر سابق1018، 2، جصحیح مسلممسلم،  )6(
النكاح، وسمي النكاح باءةً وباءً من الباءة؛ لأن الرجل یتب وأ م ن   : رجع، والباء:  یبوء بوءاً أييء أخذت من باء إلى الش      )7(

ث م قی ل لمقع د    . ن أھلھ، كما یتبوأ من داره، كما یطلق على الجماع نفسھ باءةٌ، والأصل في الب اءة المن زل  أھلھ أي یستمكن م 
فتق دیره م ن   . إن الم راد معناھ ا اللغ وي وھ و الجم اع     : ( وقال الإمام النووي. التزویج باءةٌ لأن من تزوج امرأة بوأھا منزلاً      

النك  اح، فلیت زوج وم  ن ل م یس  تطع  الجم اع لعج  زه ع ن مؤن  ھ، فعلی  ھ      اس تطاع م  نكم الجم اع لقدرت  ھ عل ى مؤن  ھ، وھ ي م  ؤن     
وقع الخطاب مع الشبان الذین ھم مظنة شھوة : وعلى ھذا القول. ھ، كما یقطعھ الوجاءلصوم، لیدفع شھوتھ، ویقطع شر منیبا

أل جمال الدین ب ن مك رم،   ) النساء، ولا ینفكون عنھا غالباً    / 3، م ادة بھ أ، ط  1/36،لس ان الع رب  انظر ابن منظور، أبو الف
،مادة بھ أ،  1/38،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة الجوھري، إسماعیل بن حماد، : أنظر. م، دار صادر، بیروت  1994

ش رح ص حیح    الن ووي، المنھ اج   :أنظ ر  . أحمد عب د الغف ور عط ار   : ، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، تحقیق   3/1984ط
ابن الأثیر، مجد ال دین أب و الس عادات المب ارك ب ن محم د الج زري،        : أنظر .صدر سابق، م177 -9/176،مسلم بن الحجاج 

، دار إحیاء الكتب العربیة، الق اھرة، تحقی ق ط اھر أحم د ال زاوي ومحم ود محم د        1/160،النھایة في غریب الحدیث والأثر  
 .الطناجي 

نزل في قطعھ منزلة الخصي، وقد وجئ وجاءاً فھو  الوجاء، أن ترض انثیا الفحل رضاً شدیداً، یذھب شھوة الجماع، ویت)8(
: أن الصوم یقطع النكاح كما یقطعھ الوجاء انظر: اللكز، یقال وجأه بالید والسكین أي ضربھ، والمراد ھنا: موجوء، والوجءُ

، مصدر 5/152،النھایة في غریب الحدیث والأثرثیر، الأ ابن : أنظر. وجأ، مصدر سابق: ، مادةلسان العربابن منظور، 
 .سابق
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تحث الشباب، وتدعوهم إلى الزواج  rفهذه دعوة واضحة وصريحة، من رسول االله  
خطاب؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح وقد خص الشباب بال(عند القدرة عليه، 

   .)1()بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ
 

جاء ثلاثة : " بن مالك رضي االله عنه أنه قالمن طريق أنس )2(كما أخرج البخاري -2
ا أخبروا كأنهم فلم rيسألون عن عبادة النبي  rإلى بيوت أزواج النبي  )3(رهط
وأين نحن من النبي صلى االله عليه وسلم؟ قد غفر االله له ما تقدم من : فقالوا، )4(تقالّوها

أنا أصوم الدهر ولا : وقال آخر. أما أنا فأصلي الليل أبداً: قال أحدهم. ذنبه وما تأخر
تم أن: فقال rفجاء رسول االله . وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. أفطر

الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، 
  . )5(" وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

هي  r طريق النبي وبيان أن )6(في الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه 
نام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، فية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وييالحن

  . )7(وإعفاف النفس، وتكثير النسل

أن نبي االله يحيى عليه السلام لم يتزوج مع القدرة على الزواج، مصداقاً : ولا يقال هنا 
M  C  لقول االله عز وجل   BL )8(.  بالتالي فإن الامتناع عن الزواج لا بأس به، ولو 

  .معصية أو خروج عما اعتاد عليه الناس لما امتنع عليه السلام عن ذلككان في ترك الزواج 
الذي تزوج أكثر من زوجه وليس  rويجاب على هذا، أن المسلم قدوته أولاً الرسول  

 ولا يجوز أن يكون يحيى عليه السلام قدوة ،قدوته في هذا الموضوع النبي يحيى عليه السلام
 .، أو أنه لم يتسن له الزواجاسب واقع الحياة الذي عاش فيه لأن امتناعه ربما كان ين،في ذلك

 

                                                
 .، مصدر سابق9/134، فتح الباري العسقلاني، )1(
 .، مصدر سابق 2، ص7، جصحیح البخاريالبخاري،  )2(
 الرھط من الرجال ما دون العشرة، وقیل إلى الأربعین ولا تكون فیھم امرأة، ولا واحد لھ م ن لفظ ھ ویجم ع عل ى أرھ ط       )3(

 .، مصدر سابق2/283، النھایة في غریب الحدیث والأثر انظر ابن الأثیر،. وأرھاط، وأراھط جمع الجمع
. ، مصدر سابق5/1804، الصحاحانظر الجوھري، . 4/104انظر المصدر نفسھ، . أي استقلوھا، أي أنھا قلیلة:  تقالّوھا)4(

 .، مصدر سابق9/130، فتح الباريالعسقلاني، 
ھا على ما ھي علیھ، فھذا نوع من الكفر، أما ترك النكاح إعراضاً عنھا غیر معتقد ل r المعنى من رغب عن سنة النبي )5(

انظ ر  . ، مص در س ابق  179 -9/178، المنھاج ش رح ص حیح مس لم   انظر النووي، . لعذر مقبول فلا یطالھ ھذا الذم والنھي    
 .، مصدر سابق9/131، فتح الباريالعسقلاني، 

، مكتبة الجمھوری ة  3/144، ام من جمع أدلة الأحكامسبل السلام شرح بلوغ المر انظر الصنعاني، محمد بن إسماعیل،       )6(
 .العربیة، القاھرة 

 .3/144، سبل السلام المصدر نفسھ، )7(
 .39 آیة سورة آل عمران، )8(
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رضي االله تعالى عنه  )2(عن طريق معقل بن يسار )1(وأخرج الحاكم في مستدركه -3
بت امرأةً ذات حسب يا رسول االله إني أحب: فقال rجاء رجل إلى رسول االله : " قال

ه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه،  أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاومنصب ومال إلاّ
ني تزوجوا الودود الولود فإ: " r ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك، فقال رسول االله

 ." مكاثر بكم الأمم
 

كان : في مسنده عن طريق أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه قال )3(أخرج أحمد 
تزوجوا الودود الولود إني : " يداً ويقولنهياً شد )4(يأمر بالباءة وينهى عن التبتل rرسول االله 

 ".مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة
 

:  النسل، والولودههذا الحديث بلفظيه يرغب في الزواج أصلاً في حق من يأتي من
. هي المودودة لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج: كثيرة الولد، والودود

  . )5(بكثرة أمته صلى االله عليه وسلمإنما تكون يوم القيامة والمكاثرة 
 

                                                
. ، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، تحقی ق حم دي ال دمرداش محم د    1/2000، ط3/1011،المستدرك على الصحیحین   )1(

أنظ ر الأعظم ي، محم د ض  یاء    . ص حیح : وق ال ال ذھبي  . س ناد ول م یخرج اه بھ ذه الس یاقة     ھ ذا ح دیث ص حیح الإ   : ق ال الح اكم  
وقال . ، مكتبة الرشید، الریاض1/2001، ط6/83، المنة الكبرى شرح وتخریج السنن الصغرى للحافظ البیھقيالرحمن، 

 .إسناده حسن وقد أخرجھ بھذا السیاق واللفظ : البیھقي
 ،، مؤسس ة الرس الة  3/1979،ط9/338، ص حیح ب ن حب ان ترتی ب اب ن بلب ان      ل ي ب ن بلب ان،    الفارسي، علاء الدین ع : أنظر  

 ) .بكم الأنبیاء (... وزاد . شعیب الأرنؤوط: بیروت، تحقیق
م، دار الكت ب  1/1999،ط6/33،  المعب ود ش رح س نن أب ي داود    عونآبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم، : أنظر  

 .صحیح لغیره:  أبو داودالعلمیة، بیروت، لبنان، قال
 ھو معقل بن یسار بن عبد االله بن معیر المزني، ص حابي، أس لم قب ل الحدیبی ة، وش ھد بیع ة الرض وان، وس كن البص رة،              )2(

 روى ع ن النب ي   ،رة بأمر عم ر ب ن الخط اب ونس ب إلی ھ     صبوتوفي في آخر خلافة معاویة، وھو الذي حفر نھر معقل في ال  
عمان بن قعرن لمزني، وروى عنھ عمران بن حصین، وعلقمة بن عبد االله والحسن البص ري،  صلى االله عیھ وسلم وعن الن      

 .وغیرھم
، مؤسسة الرسالة، بیروت، الزركلي، 1/1996، ط4/12،تھذیب التھذیبانظر ترجمتھ العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، 

 .7/271،علامالأ
، )وإس ناده حس ن  (الفتح الرباني جاء في . سلامي، بیروت ، المكتب الإ1993، 1، ط 199، ص 2، ج مسند الإمام أحمد   )3(

 ) . حدیثٌ صحیح لغیره: (وقال ) . صححھ(وذكر صاحب سبل السلام أن ابن حبّان 
، دار إحیاء 15/145، لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني الفتح الرباني لساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنا،ا :أنظر 

 . تالتراث العربي، بیرو
 3/145،سبل السلامانظر الصنعاني، 

، المكتب ة التوفیقی ة،   6/144، نیل الأوطار ش رح منتق ى الأخب ار م ن أحادی ث س ید الأخی ار       أنظر الشوكاني، محمد بن علي،     
 .القاھرة، تحقیق نصر فرید واصل

علمی ة، بی روت، لبن ان،    ، دار الكت ب ال 1/139، سنن سعید بن منصورأنظر المكّي، سعید بن منصور بن شعبھ الخرساني،   
 .تحقیق الأستاذ حبیب االله الأعظمي

م، مؤسس  ة 3/1997، ط338/ 9، مجل د ص حیح اب  ن حب ان بترتی  ب اب ن بلب  ان   أنظ ر الفارس ي، ع  لاء ال دین عل  ي ب ن بلب  ان،     
 .الرسالة، بیروت، تحقیق شعیب الأرنؤوط

 .4/1630، الصحاح، الجوھريأنظر . الإنقطاع عن الدنیا إلى االله تعالى وكذلك التبتیل:  التبتل)4(
  .6/144،نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار،  الشوكاني)5(
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وكمال محبته، أن يقر المسلم عين نبيه بالزواج،  rيرى الباحث أن لزوم طاعة النبي  
 .من مكاثرة بأمته يوم القيامة rلتكثير النسل، لتحقيق ما يصبوا إليه النبي 

 
 :آثار الصحابة تحض على الزواج: المطلب الثالث

وآمن به، وأول من أطاعه  rم هم أول من صدق بالرسول الصحابة رضوان االله عليه 
بإتباع سنته صلى االله عليه وسلم، وقد وردت عنهم آثار كثيرة ترغب في الزواج وتحض عليه 

 :من هذه الآثار
 عن طريق عمر بن الخطاب رضي )2(في سننه )1(ما أخرجه سعيد بن منصور -1

 
 ."اح إلا عجز أو فجوريمنعك من النكما : "  )3( االله عنه أنه قال لرجل

 
لو لم يبق : " عن طريق عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال )4(كما أخرج -2

من أجلي خلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوماً، لي منهن طول النكاح، 
 ". لتزوجت مخافة الفتنة

الشريعة إن هذه النصوص من الآيات والأحاديث والآثار تبين وبشكل واضح إهتام  
وصحابته الكرام قد جعلوا من أنفسهم قدوة  rالإسلامية بموضوع الزواج، وكيف أن الرسول 

  .في هذا الأمر، تبعهم فيه المسلمون على مر تاريخهم
 

                                                
ول د بج وزان، ونش أ ب بلخ،     :  ھو سعید بن منصور بن شعبھ الحافظ الإمام الحجة الخرساني، أب و عثم ان الم روزي، یق ال     )1(

س ة، وأب ي عوان ة، وداود ب ن     بمالك، وحماد بن زید، واب ن عن ھـ، روى عن 228وطاف البلاد، وسكن مكة ومات فیھا سنة     
عبد الرحمن، وعنھ مسلم، وأبو داود، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، والحسن بن محمد الزعفراني، وأبو زرعة الدمشقي وقد   

 .ھو من أھل الفضل والصدق: أثنى علیھ الإمام أحمد وفخم أمره، وقال
، مؤسسة 7/1990، ط590 – 1/586، سیر أعلام النبلاء محمدین أحمد بن عثمان، الذھبي، شمس الدین: أنظر ترجمتھ في

 .الرسالة، تحقیق شعیب الأرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسي
م، دار الكت ب  2002 /1، ط4/67، الج رح والتع دیل  الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن أویس التمیم ي الحنظل ي،    

 .طفى عبد القادر عطاالعلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق مص
 .م، دار الفكر، بیروت1988، 1/62،ي أخبار من ذھبفشذرات الذھب الحنبلي، بد الحي بن عماد، 

أنظر الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق ب ن  . ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي  1/139 )2(
 .مي، بیروت، تحقیق حبیب الرحمن الأعظميم، المكتب الإسلا2/1983، ط6/170ھمام، المصنف، 

 أبو الزوائد الیماني، ویسمى ذو الزوائد الجھني، ذكره الترمذي في الصحابة وھو أول م ن ص لى الض حى      :  والرجل ھو  )3(
 .، وسكن في المدینةمن الصحابة

 : أنظر ترجمتھ في
م، دار 1/1997، ط4/453،ي معرف ة الص حابة  أس د الغاب ة ف    ابن الأثیر، عز الدین أب و الحس ن عل ي ب ن محم د الج زري،         -

 .المعرفة، بیروت، لبنان، تحقیق الشیخ خلیل مأمون شیما
م، الناشر دار الجیل، بیروت، تحقیق علي محمد 1/1992، ط2/413، یز الصحابةیالإصابة في تمالعسقلاني، ابن حجر،  -

 .البجاوي
 .، مصدر سابق 1/139، ، سنن سعید بن منصورابن منصور)4(
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 :الحكمة المشروعة من الزواج: المبحث الثاني
 

كل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية شرع لمصلحة، وهي ما يترتب عليه من " 
ومن يستعرض :"  يقول الأستاذ أحمد مصطفى شلبي)1("ق منفعة أو دفع مفسدة عن العباد تحقي

أحكام الشريعة وجدها كذلك، وقد تخص الحكمة علينا في بعض المشروعات لحكمة يعلمها 
الحكيم سبحانه وهي على ما يظهر لي واالله أعلم، إظهار عجز العباد وقصور علمهم مصداقاً 

M:لقوله تعالى    É   Î   Í   Ì   Ë   ÊL)2( ، وابتلاء لعباده ليظهر ما في علم االله من إيمان
  .)3("المؤمن وتسليمه، وكفر المعاند وتشكيكه

وهي " والزواج من أحكام الشريعة التي تجاوز حكمها الزوجين، إلى المجتمع والأمة،  
ة، أجل من الوصف، وأشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، ففي مشروعيته حكم جليل

  .)4("وفوائد عظيمة 

وفيه خمس فوائد، الولد، وكسر : "  في بحث الترغيب في الزواج)5(ويقول الغزالي 
الشهوة، وتدبير المنزل، فإنه منوط بالنساء، وليس للرجال فيه ما لهن، وكثرة العشيرة 

هن والصبر بالمناسبة والمصاهرة، فالمرء بنفسه قليل ووحيد، ومجاهدة النفس الأمارة، بالقيام ب
  .)6("عليهن 
النكاح مشروع :"  في فصل ما يعرف به مقاصد الشارع)8(في موافقاته )7(يقول الشاطبي 

للتناسل بالقصد الأول ،ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية 
والتجمل والأخروية من الاستمتاع بالحلال، والنظر إلى ما خلق االله من المحاسن في النساء، 

                                                
، دراس  ة مقارن   ة ب  ین فق   ھ الم  ذاھب الس   نیة والم  ذھب الجعف   ري     أحك  ام الأس   رة ف  ي الإس   لام   ش  لبي، محم  د مص   طفى،   )1(

 .، دار النھضة العربیة، بیروت3/1977، ط37والقانون،
 .85 سورة الإسراء، آیة )2(
 .المصدر نفسھ )3(
البح ث العلم ي، الجامع ة الإس لامیة بالمدین ة      م، عمادة 1/2002، ط1/53، الولایة في النكاح العوفي، عوض بن رجاء،       )4(

 .المنورة
محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، حجة الإسلام، ولد ومات في طوس بخراسان، انتقل إلى نیسابور : الغزالي  )5(

المستصفى (، و)سفةتھافت الفلا(، و)إحیاء علوم الدین(من كتبھ . ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدتھ 
 . 23 – 22، ص7الزركلي، الأعلام، ج: أنظر  ترجمتھ . ھـ 505كانت وفاتھ سنة . ، وغیرھا كثیر )في علم أصول الفقھ

 . مصدر سابق  . 11 – 10، ص4الحنبلي، شذرات الذھب، ج. مصدر سابق 
 .، دار المعرفة، بیروت2/23، إحیاء علوم الدین )6(
موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، الإمام العلاّمة، من أھ ل غرناط ة، ك ان م ن       إبراھیم بن   : الشاطبي )7(

أص ول  (شرح بھ كتاب البیوع من صحیح البخاري، و) المجالس( ، و)الموافقات في أصول الفقھ: (من كتبھ . أئمة المالكیة   
 . ھـ 790توفي سنة . وغیرھا الكثیر ) النحو

 . مصدر سابق  . 75، ص1، جالأعلامي،  الزركل-: أنظر ترجمتھ 
، مكتب ة الثقاف  ة  2004 /1، ط37 – 33، ص1، جنی ل الابتھ اج بتطری  ز ال دیباج   التنبكت ي، أحم د باب  ا،    -

 . علي عمر . د: تحقیق. الدینیة، القاھرة 
 .المكتبة التوفیقیة، 337 -1/336، الموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي،  )8(
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بمثال المرأة، أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو أخوته، والتحفظ من الوقوع 
مزيد النعم من االله على في المحظور، من شهوة الفرج، ونظر العين والازدياد من الشكر ب

اصد وهذه المق.  أشبه ذلك، فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح بالقصد الثانيالعبد وما
ولو تأملنا هذه المقاصد الثانوية، نجدها مثبتة قوية للمقصد . إما منصوص عليها أو مشار إليها

كما روي عن .  وعلى هذا يمكن أن يجعل كل ما أشبه ذلك مقصوداً للشارع أيضاً،الأصلي
فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه في نكاح أم كلثوم بنت علي كرم االله وجهه طلباً لشرف 

 " ومواصلة أرفع البيوتات النسب
، أن الزواج شرع لأهداف سامية ومقاصد نبيلة، وقد الأخيرينالنصين من خلال بين تي 

 :قسم هذه المقاصد إلى نوعين
 . دنيويةمقاصد -1
 . أخرويةمقاصد -2
 
 :مقاصد الدنيوية فهي ستة مقاصدأما ال

 
 .حفظ النسل -1
 .استمرار الخلافة وعمارة الأرض -2

 "لية تحمل المسؤو"الأهلية  -3

 .الإحصان والعفاف -4

 .راحة وقرة للعين وسكن -5

 .توسيع الدائرة الاجتماعية بالمناسبة والمصاهرة  -6
 
 :مقاصد الأخروية من الزواج فهي خمسة مقاصدأما ال

 
 .عبادة االله-1
 .التأسي بالنبي صلى االله عليه وسلم-2

 .دعاء الولد الصالح للوالدين-3

 .موت الولد قبل أبيه شفاعةً للأب-4

 .الزوجة الصالحة عوناً لزوجها على الآخرة-5
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 : الدنيويةبالمقاصد أقول مبتدأً مقاصدوللتعليق على هذه ال
 " :بقاء النوع الإنساني " حفظ النسل -1 

فقد خلق االله الإنسان واستخلفه في الأرض، كما قال ، )1(فهو أظهر وأهم مقاصد النكاح 
M :تعالى عند خلق آدم  )   (   '  &   %* L)2(  لتعمر الأرض وتزدهر، ولما كانت

عمارة الأرض بحاجة إلى قوى بشرية تديرها وتعمرها، كان لابد من التناسل والتوالد وتكثير 
MÞ  :النوع قال تعالى   Ý   Ü   Û   Ú   Ù    Ø  ×   Ö   Õ   Ô   ÓL)3( ،

اصة وحيث أن االله كرم الإنسان ورفع منزلته، وحيث أن بقاء النوع يحتاج إلى وجود علاقة خ
بين الرجل والمرأة، فقد نظم االله هذه العلاقة بطريقة مشروعة لإقامة هذه العلاقة، وقد بين االله 

M¹  : ذلك في كتابه حيث قالتعالى    ¸   ¶   µ  ´   ³    ²º¼   »   ½  L)4( )5( 
 :استمرار الخلافة وعمارة الأرض-2

قيام بمتطلبات التعمير والبنـاء،     وهذا لا يتحقق إلا بكثرة الذرية التي تسهل على بني الإنسان ال           
ومعلوم أن عمران الكون ، متوقف على وجود الإنسان، ووجـود الإنسـان متوقـف علـى                 

 .)6(النكاح
  :)تحمل المسؤولية ( الأهلية -3

 مسؤولية، يصبح الزوج مسؤولاً عنبالزواج تتغير حياة الإنسان، فبعد حياة المرح واللا 
من حديث حكيم  rاب العيش الكريم لهم انطلاقا من قوله زوجه وأولاده، من حيث توفير أسب

ول ومن  وابدأ بمن تع،اليد العليا خير من اليد السفلى: "  رضي االله عنهما)7(بن حزام
ن طريق أبي مسعود الأنصاري رضي  وقوله م،)8("نه االله  يغنِيستعفف يعفه االله ومن يستغ

                                                
 .1/55،الولایة في النكاح العوفي، عوض بن رجاء، )1(
 .30 سورة البقرة، آیة )2(
 .72 سورة النحل، آیة )3(
أي أن الزواج إنما شرع للنسل، لأنھ أخبر أن النساء موضع حرث الرجال، والحرث لا " والمعنى. 223 سورة البقرة آیة )4(

 ".یكون إلا للإنبات 
 :أنظر

 .3/88،الجامع لأحكام القرآنطبي، رلقا -
 .     م، دار المعرفة، بیروت1993، 363 -2/362، تفسیر القرآن الحكیم الشھیر بتفسیر المناررضا، محمد رشید،  -
 .، مصدر سابق40، أحكام الأسرة في الإسلام شلبي، محمد مصطفى، )5(
     32،  الزوجینالتفریق بالعیب بینالحملان، وفاء بنت علي بن سلیمان، ) 6(
 سنة ة عشر العوام، ولد في الكعبة قبل ثلاث ھو حكیم بن حزام بن خویلد، ابن أخ خدیجة بنت خویلد، وابن عم الزبیر بن)7(

ھـ زمن خلافة معاویة بن 54من الفیل، وأسلم یوم الفتح، وكان من المؤلفة قلوبھم، وعاش مائة وعشرین عاماً، وتوفي سنة 
 .وموسى بن طلحة. سعید بن المسیب، وعبد االله بن الحارث بن نوفل: ھروى عن. أبي سفیان

 :أنظر ترجمتھ في
 .، مصدر سابق2/44، أسد الغابةابن الأثیر، 
 . ، مصدر سابق2/112، الإصابة في تمییز الصحابةالعسقلاني، 

  .مصدر سابق  . 139، ص2ج، صحیح البخاريالبخاري،  )8(
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 وفي ،)2( )1("ه، وهو يحتسبها كانت له صدقة  إذا أنفق المسلم نفقة على أهل: "االله عنه قال
الوقت نفسه تلقى عليه تبعات التربية والعناية وفق منهج االله، مما يحقق لهم التوفيق في الدنيا 

M  ² : قال تعالى. والسعادة في الآخرة    ±    °   ¯  ®   ¬   «L)3(. 
ربية لأبنائه، والمرأة بالزواج تصبح مكلفة بالقيام بحق زوجها، طاعة، وخدمة، وت 

  .)4(ومحافظة على أمواله
 :الإحصان والعفاف-4

في المرأة ميلا إلى الرجل، وهذا تعالى ركب االله في الرجل ميلاً إلى المرأة، وركب االله  
دافع فطري، والإنسان يظل متوتراً إذا لم يشبع هذا الدافع، وخصوصاً في بعض الأحوال، إذا 

م شرع النكاح، ووقف من الغريزة موقف المسؤول، وجدت مثيرات أو نحو ذلك، فالإسلا
 .وسعى لإشباعها، فنظم العلاقة بين الرجل والمرأة بطريقة تحفظ لهما العفة والكرامة

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 . )5( "وم فإنه له وجاءفليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالص

 :راحة وقرة للعين وسكن -5
M  c :مصداقاً لقوله تعالى     b  a   `    _   ^  ]   \   [  Z   Y

f   e   dg  m     l   k   j   i  h   L)6(.  
فهذه الآية تبين بصراحة غاية من غايات الزواج بها تستقر الحياة الزوجية، وهي سكون  
(  M : كما يشير إلى ذلك قوله تعالى،)7( واحدا كشيء الزوجين للآخر، لأنهما أصبحكل من

.  -   ,   +    *L)8(سكن كل منهما إلى صاحبه، أنس به وكانت المودة ، ومتى 
  .والرحمة

 
 

                                                
ج زم البخ اري، أن ھ ش ھد ب دراً،      . قبة بن عمرو بن ثعلبة من الخزرج، أبو مسعود الب دري  أبو مسعود الأنصاري، وھو ع )1(

 .ھـ في مكة وقبر المدینة40كان من أصحاب علي بن أبي طالب، واستخلف مرة على الكوفة، مات سنة 
 ، مصدر سابق5/96،أسد الغابة ابن الأثیر، -: انظر ترجمتھ
 .، مصدر سابق4/524، الإصابة العسقلاني،-              

  . مصدر سابق  . 80، ص7البخاري، صحیح البخاري، ج )2(
 .6 سورة التحریم، آیة )3(
 .، مصدر سابق38 -1/37، نظام الأسرة عقلة، محمد، )4(
 . من الرسالة3صفحة  سبق تخریجھ )5(
 .21 سورة الروم، آیة )6(
 .، مصدر سابق7/17، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، :  أنظر في تفسیرھا)7(
 .157 سورة البقرة، آیة )8(
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 : الاجتماعية بالمناسبة والمصاهرة توسيع الدائرة-6

النكاح من أشد الروابط وأمتن الصلات التي تربط الناس بعضهم ببعض، ومن أقوى  
 .)1(واعي للمودة والرحمةالد

MO :قال تعالى    N  M    L   K   J  I   H      G  F   EP  S   R     Q   
U   TV  Z   Y    X  W  L)2( . 

نتج ي والتعارف، )3( التعارف والوئام،هذه الآية أن الأصل في العلاقة بين الناس تبين 
جل وامرأة، بل هو رد علاقة بين ر الزواج في الأصل مجوليس عنه تواصل وتزاوج وتعاون،

 .س لعلاقة اجتماعية واسعة بين الأسر والجماعات، قوامها المحبة والألفةيستأ
من طريق إسماعيل بن أبي  rشرف المصطفى كتابه في  في )4(فقد أورد النيسابوري 
سألت ربي ألا أتزوج إلى أحد، ولا أزوج إليه إلا كان معي في : " ، عنه مرفوعاً)5(خالد

  .)6( "ي ذلكالجنة، فأعطان
أصحابه بأن مصر ستفتح لهم، فوصاهم أن يحسنوا إلى أهلها بسبب  rوقد بشر النبي  

 rأن رسول االله رضي االله عنه فقد أخرج مسلم من طريق أبي ذر . الذمة والرحم والصهر
فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى ، )7(نكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراطإ: " قال

  .)8( "لهم ذمة ورحماً، أو قال ذمة وصهراًأهلها فإن 
فقامت علاقة بشعب من أجل هذه المصاهرة، وهذه ميزة لا يعرفها إلا المسلمون، الذين  

 .يقدرون علاقة المصاهرة أيما تقدير

                                                
 .، مصدر سابق40، أحكام الأسرة شلبي، محمد بن مصطفى، )1(
 .13 سورة الحجرات، آیة، )2(
 : ةی أنظر في تفسیر الآ)3(

 .، مصدر سابق15/31، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 
 . لتراث العربي، بیروت، لبناندار إحیاء ا: ، الناشر7/1971، ط7/537، في ظلال القرآنقطب سید، 

 .م، دار البشائر الإسلامیة 1/2003، ط6/94،  عثمان محمد بن إبراھیم الخركوشي أبو سعید عبد الملك بن أبي)4(
ة ویزید دالثوري وزائوروى عنھ شعبة . لھاھ إسماعیل بن أبي خالد، صحابي جلیل نزل البصرة، وأقام فیھا وأصبح من أ)5(

 .بن ھارون
 : رجمتھ فيأنظر ت

 .، مصر سابق1/94، أسد الغابة   ابن الأثیر، -
 .، مصدر سابق1/65،الإصابة ابن حجر العسقلاني، -
 . م، مكتبة الغزالي، سوریا1/2000، ط1/103، موسوعة حیاة الصحابة مبیض، محمد سعید، -

. سناد ولم یخرج اه، ووافق ھ ال ذھبي   ھذا الحدیث صحیح الإ: ، قال الحاكم4667، حدیث رقم  3/137،  المستدرك الحاكم،   )6(
 .3040: ، حدیث رقم7/39، أنظر السلسلة الضعیفة. الحدیث ضعیف: وقال الألباني

جزء من أجزاء الدینار، وھو نصف عشره في أكثر البلاد، وأھل الشام یجعلونھ جزءاً من أربعة وعشرین وكان :  القیراط)7(
 . كرأھل مصر یكثرون من استعمالھ، لذلك خصھا بالذ

 :أنظر
 . ، مصدر سابق16/314، شرح صحیح مسلمالمنھاج، 

  .6586، رقم الحدیث 190 /7، صحیح مسلممسلم،  )8(
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 : الأخروية مقاصدأما ال

 :بتنفيذ أمرهتعالى تحقيق العبودية الله  -1
\ M : وحيث أن االله عز وجل يقول     [    Z_   ^  ]  L)1(أول ما ينبغي أن  ؛ فإن

يوضع في اعتبار المسلم حين الإقدام على الزواج، هو تنفيذ أمر االله تعالى المذكور، وهذا 
الشعور بالامتثال لأمر االله تعالى، هو تعبير عن العبودية الخالصة الله تعالى، كما هو استنان 

 .واقتداء بسيرة السلف رضوان االله عليهم rبسنة النبي 
 

 : rالتأسي بالنبي  -2

يا : " قال rفي صحيحيهما عن النبي رضي االله عنهما فقد أخرج البخاري ومسلم  
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 

 تزوجوا الودود : "قال rكما أخرج الحاكم من طريق معقل بن يسارأن رسول االله ، )2("وجاء
  .)3(" إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة الولود
على الزواج،  rيلاحظ الباحث أن النصين السابقين تضمنا حثاً واضحاً من النبي  

تزوج  rوالتأسي به؛ هي من طاعة االله عز وجل، وحيث أن النبي  rوحيث أن طاعة النبي 
 rبنية التأسي بالنبي  فإن الإقدام على الزواج )4("ومن رغب عن سنتي فليس مني : " وقال

.  زيادة على الأجر والثواب الحاصل من الزواج نفسه، الأجر والثوابجبوالالتزام بهدية؛ يو
 من : "قال r االله  رضي االله عنه، أن رسول)6( من طريق أنس بن مالك)5(الحاكمفقد أخرج 

  ."خررزقه االله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق االله في الشطر الآ
 
 

                                                
 .3 سورة النساء، آیة )1(
 .من الرسالة 3 سبق تخریجھ، ص)2(
 . من الرسالة5 سبق تخریجھ، ص)3(
 . من الرسالة4 جزء من حدیث سبق تخریجھ، ص)4(
. س نده ض عیف  : قال ابن حج ر . ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي   : الحاكمقال  . 2/175،  المستدرك )5(

، 3/255  في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،تلخیص الحبیرالعسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر، : أنظر
 .جود والشیخ علي محمد معوض الشیخ عادل أحمد عبد المو: ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق 1998، 1ط
 rصاحب رسول االله : أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة، أو أبو حمزة  )6(

، ثم رحل إلى  إلى أن توفيr حدیثاً، ولد بالمدینة وأسلم صغیراً وخدم النبي 2236وخادمھ، روى عنھ رجال الحدیث 
  . ھـ وھو آخر من مات من الصحابة بالبصرة 93فمات فيها سنة دمشق، ومنها إلى البصرة، 

 . مصدر سابق  . 25 – 24، 2 الأعلام للزركلي، ج-:أنظر ترجمتھ 
 . مصدر سابق .  وما بعدھا 361، 1ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج-                  
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 :دعاء الولد الصالح للوالدين  -3

إذا : " قال r من طرق أبي هريرة رضي االله عنه، أن رسول االله )1(فقد أخرج مسلم 
إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح : مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة

 ".يدعو له 
في : لذي بينه النبي صلى االله عليه وسلمفرعاية حق الوالدين بعد الوفاة من البر الباقي ا 

أبر البر أن : " قال r  أن النبي)3( من طريق عبد االله بن عمر)2(أخرجه مسلمحديثه الذي 
 بينما : " قال رضي االله عنه)4(وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي " يصل الرجل ود إليه

يا رسول االله هل بقي : " ل إذ جاء رجل من بني سلمة فقا rنحن جلوس عند رسول االله 
نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ : من بر أبوي شئ أبرهما بعد موتهما؟ قال 

   .)5("هماي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقحم الترعهدهما من بعدهما، وصلة ال
ه ا من أعظم مقاصد الزواج وغاياته، وتتأكد هذإذن؛ إنجاب الذرية التي يرجى بره 

العظمة؛ عندما يتفقد الأبناء حق والديها عليهما بعد وفاتهما، بالدعاء لهما، والاستغفار لهما، 
إن : "  رضي االله عنه قال)6(مما يرفع درجاتهما عند االله، فقد أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة

  .)7("باستغفار ولدك لك : يا رب أنى لي هذا، فقال: الرجل لترتفع درجته في الجنة فيقول
 

                                                
 .، مصدر سابق3/1255، صحیح مسلم )1(
 .4/1979 صحیح مسلم، )2(
نشأ في الإسلام، وھاجر . أبو عبد الرحمن، صحابي، من أعز بیوتات قریش في الجاھلیة : عبد االله بن عمر بن الخطاب  )3(

إلى المدینة مع أبیھ، وشھد فتح مكة، ومولده ووفاتھ فیھا، أبا الخلافة بعد مقتل عثمان، كُفّ بصره في آخر حیاتھ، وھو آخر 
 .  ھـ 73 حدیثاً، كانت وفاتھ سنة 2630ب الحدیث من توفي في مكة من الصحابة، لھ في كت

 . مصدر سابق  . 389، 2، جتھذیب التھذیب العسقلاني، -: أنظر ترجمتھ 
  .مصدر سابق  . 108، 4، جالأعلامالزركلي، -                   

ساعدة یوم الفتح، كفّ صحابي، كانت معھ رایة بني : مالك بن ربیعة بن عمر بن عوف الخزرجي الساعدي، أبو أسید )4(
 . ھـ وقیل غیر ذلك 60بصره، اختلف في تاریخ وفاتھ، قیل إنھ كان آخر البدریین موتاً، توفي سنة 

 . مصدر سابق  . 11، 4، جتھذیب التھذیب العسقلاني، -: أنظر ترجمتھ 
  .مصدر سابق  . 261، 5، جالأعلامالزركلي، -                   

م، دار الفكر، 1998، 3/261، الحدیث الشریفمنالترغیب والترھیب ین عبد العظیم بن عبد القوي،  المنذري، زكي الد)5(
 .بیروت

الألب اني، محم د   : ض عیف، انظ ر  : ، إسناده ضعیف، وقال الألباني3664، رقم 5/252، سنن ابن ماجھ أنظر ابن ماجھ،    
 . ریاض، مكتبة المعارف، ال1/1997، ط298،ضعیف سنن ابن ماجھناصر الدین، 

للھجرة، لزم صحبة 7صحابي، كان أكثر الصحابة حفظاً للحدیث، أسلم سنة : عبد الرحمن بن صخر الدوسي: أبو ھریرة )6(
 رجل بین صحابي وتابعي، استعملھ عمر بن 800نقلھا عن أبي ھریرة أكثر من .  حدیثاً 5374 فروى عنھ rالنبي 

 . ھـ 59دینة سنة الخطاب رضي االله عنھ على البحرین، توفي في الم
 . مصدر سابق  . 308، ص3، جالأعلام الزركلي، -: أنظر ترجمتھ

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1989 /1، ط348، 1، جصفة الصفوةابن الجوزي، جمال الدین أبو الفرج، -                  
 . ضبطھا وكتب ھوامشھا، إبراھیم رمضان، وسعید اللحام 

سلس  لة الأحادی  ث  أنظ  ر، . إس  ناده حس  ن : ، وق  ال إس  ناده ص  حیح وق  ال الألب  اني    5/251،  ماج  ھس  نن اب  ن  اب  ن ماج  ھ،  )7(
 .المكتبة الإسلامیة، عمان: ھـ، الناشر2/1404، ط1598، رقم الحدیث 4/129، الصحیحة
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 :موت الولد قبل أبيه شفاعة للأب  -4

: " rقال النبي :  عن طريق أنس رضي االله عنه قال رضي االله عنه)1(أخرج البخاري 
 إلا أدخله االله الجنة بفضل رحمته )2(ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث

 ".إياهم 

رة رضي االله عنه عن النبي من طريق أبي هريرضي االله عنه  )4( وعن مسلم)3(وعنه 
  .)5("ولا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم: " صلى اله عليه وسلم قال

أن النساء قلن للنبي صلى  : " رضي االله عنه يطريق أبي سعيد الخدر من )6(وعنهما 
 الولد كانوا لها أيما امرأة مات لها ثلاثة من: اجعل يوماً، فوعظهن وقال: االله عليه وسلم

 ".حجاباً من النار، قالت امرأة واثنان؟ قال واثنان 
يرى الباحث أن ما تضمن هذه النصوص من الفضل الكبير والجزاء العظيم، لهو باعث  

ومرغب في النكاح وحاثٌّ على طلبه، فإذا ابتلي الإنسان بفقد ولد فصبر واحتسب تحقق له هذا 
 .الأجر والثواب ونعم بهما

  :جة الصالحة عون لزوجها على الآخرةالزو -5

 من طريق عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه أن رسول االله )7(فقد أخرج مسلم 
r لما :  قال عنه رضي االله)8(وعن ثوبان ". متاع وخير متعها المرأة الصالحةالدنيا: " قال

ليتخذ : "  االله عليه وسلمفأي المال نتخذ؟ فقال صلى: انزل في الفضة والذهب ما نزل، قالو
  .)9("أحدكم قلباً شاكرا، ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة 

                                                
 .مصدر سابق  . 92، ص2، جصحیح البخاريالبخاري، )1(
النھای ة ف ي غری ب     عل یھم القل م فیكت ب عل یھم الحن ث وھ و الإث م،         أي لم یبلغوا مبلغ الرجال ویجري عل یھم القل م فیكت ب         )2(

 .1/449، الحدیث
 . مصدر سابق  . 93، ص2، جصحیح البخاريالبخاري،  )3(
 .، مصدر سابق4/2028، صحیح مسلم مسلم، )4(
 ضربھ تحلیلا وضربھ تعزیراً إذا لم :، یقول العرب71 سورة مریم، آیة،}وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُھَا { أراد بالقسم، قولھ تعالى )5(

یبالغ في ضربھ، وھو یباشر من الفعل الذي یقسم علیھ المقدار الذي یبر بھ قسمھ، فالمعنى لا تمسھ النار إلا مسة یسیرة مثل  
، يف تح الب ار  ، العسقلاني، 430 – 1/429، النھایة في غریب الحدیثانظر، ابن الأثیر، . تحلة قسم الحالف یحلل بھ یمینھ    

 .1249، رقم 3/153
 . 4/2028، صحیح مسلممسلم، . ، مصدر سابق 92، ص2، جصحیح البخاري البخاري، )6(
 .1467، رقم 2/1090 صحیح مسلم،  مسلم، )7(
 ثم اعتقھ،  ، اشتراه النبي )بین مكة والیمن(، أصلھ من أھل السراة  مولى رسول االله :  ثوبان بن یجدد، أبو عبد االله )8(

 54ثم انتقل إلى حمص، وتوفي بھا، سنة ) فلسطین(یخدمھ إلى أن مات، فخرج ثوبان إلى الشام فنزل الرملة في فلم یزل 
 . حدیثاً 128ھـ، روى 

 . مصدر سابق  . 340، 1، جصفة الصفوة ابن الجوزي، -: أنظر ترجمتھ 
، دار الفكر، 182 – 180، 1، جطبقات الأصفیاءحلیة الأولیاء والأصفھاني، أبو نعیم أحمد بن عبد االله، -                   

 . ، بیروت 1996سنة 
الألباني، ص حیح س نن   : أنظر. صحیح :  قال الألباني.، وإسناده صحیح1856، رقم 3/308،  سنن ابن ماجھ   ، ابن ماجھ  )9(

  . 122 /2ابن ماجة، ج
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جة الصالحة سكن لزوجها الصلاح عنصر أساسي في اختيار الزوجة، وذلك أن الزو 
ينه على العفاف، وتوجه ع وهذا يغلق أمام عينيه النظر إلى المحرمات، فهي توحرثٌ له،
 وقد فضل الإسلام صاحبة الدين على غيرها، ولو ه إلى ما يسعده وإياها في الآخرة،اهتمامات

MN : كانت أمة سوداء مصداقاً لقوله تعالى   M   L   K    J   I   HOL)1(، ولقوله 
M6  5 : تعالى   4  3   2   1    07  L )2(.  

 
 

  :أسس اختيار الزوجين  :المبحث الثالث
، ولبنة أولى أساسية في بناء المجتمع المسلم، الذي يعول عليه الزواج مؤسسة عظيمة"  

 وفردوس عبادة االله عز ،النهوض بالأمة، والارتقاء بالمجتمع الإنساني إلى وراقي الفلاح
لذلك كان لا بد من حسن الاختيار للزوج والزوجة، لتنجح هذه المؤسسة، وتمارس ... وجل

اده بالأفراد الناجحين، والأبناء الذين يحملون الخلق دورها في بناء المجتمع الإنساني، وإعد
العظيم، والدين السليم، والجسد القويم، والمستقبل الناجح، والنفس القوامة السوية الخالية من 
العقد والأمراض، وهذا لا يأتي إلا من خلال أسر متماسكة من أزواج متحابين متآلفين 

  .)3("منسجمين 
 حيث ،ماً في بيان ماهية الاختيار الموفق لكل من الزوجينولقد كان الإسلام حكي"  

جاءت نظرته لهذه المرحلة الهامة من مراحل الزواج شاملة لجميع الجوانب التي يرغب كل 
  .)4("من الرجل والمرأة تحقيقها في الآخر 

 :من هنا تأتي أهمية هذا الاختيار ممثلة في الأمور التالية
 : الدين: المطلب الأول

 : المرأةدين
إن أول ما ينبغي مراعاته في اختيار الزوجة، أن تكون ذات دين وصلاح، وهذا ما بينه  
من طريق أبي هريرة رضي االله رضي االله عنهما  )6( ومسلم)5(فيما أخرجه البخاري rالنبي 

                                                
 .221 سورة البقرة، آیة )1(
 .34 سورة النساء، آیة )2(
 ."mzh@ scs_net.org" ة الأستاذ جاسم المطوع، تنسیق وإعداد وجمع الدكتور ملھم الحراكي  نقلاً عن محاضر)3(
 . 38، التفریق بالعیب بین الزوجین الحملان، )4(
 . مصدر سابق  . 9، 7، جصحیح البخاريالبخاري،  )5(
 .2/1086،  صحیح مسلم مسلم،)6(
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لماله، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت : تنكح المرأة لأربع: " عنه قال
  .)1("يداك 

الحديث إخبار أن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد : " دلالة الحديث قال الصنعاني 
 يعدلوا أنهم إذا وجدوا ذات الدين فلا rهذه الأربع وآخرها عندهم ذات الدين، فأمرهم 

  .)2("عنها
كما دل الحديث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، ولا سيما الزوجة، فهي أولى "  

  .)3("من يعتبر دينه لأنها ضجيعته وأم أولاده وأمينته على ماله ومنزله وعلى نفسه 
 )4(فيما أخرجه مسلم: المرأة الصالحة خير ما في الدنيا من متاع فقال rوقد جعل النبي  

 ."الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة" : من طريق عبد االله بن عمر

 في )5(ماجةابن نة السعادة فقال فيما أخرجه لحة هي مظأن الزوجة الصا rكما اعتبر  
 ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله، خير : " r عن النبي )6(سننه من طريق أبي أمامة الباهلي

له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وأن نظر إليها سرته، وإن اقسم عليها أبرته، وإن 
 ".غاب عنها حفظته في نفسها وماله 

قابل إذا كانت المرأة ضعيفة في دينها، فلا سعادة، ولا فلاح لأنها لن تكون قادرة وبالم 
على إدراك مسؤولياتها تجاه ربها وبيتها، بل قد تجلب لأسرتها التعاسة وخاصة إذا كانت ذات 

  .)7(مال وجمال
 ومن هنا فإن صفة التدين والالتزام في المرأة لازمة في كل الظروف والأحوال، ويتحتم 

وجودها في الوقت الذي تتعرض فيه الأمة إلى موجات من التغريب لإبعاد أبنائها عن دينهم، 
 لأبنائها على اجتياز هذه المرحلة لإيصالهم إلى بر اًعندها فإن الأم الصالحة تكون عون

 .الأمان

                                                
ا اس تغنى، وھ ذه الكلم ة جاری ة عل ى ألس نة الع رب لا یری دون بھ ا          إذا افتقر، أي لصق بالتراب، وأت رب إذ :  ترب الرجل  )1(

 .استغنت: وقیل. قاتلھ االله وقیل معناھا الله درك: الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر بھ، كما یقولون
 .1/184، النھایة في غریب الحدیث والأثر ابن الأثیر، -: أنظر

 . 9/168، فتح الباري العسقلاني، -       
 .3/145، سبل السلام )2(
 .146 المصدر نفسھ، )3(
 .2/1091، صحیح مسلم مسلم، )4(
، 4/179، الأش راف لمعرف ة الأط راف    المزي، جمال الدین أبو الحجاج یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن یوس ف، تحف ة      )5(

 م، الدار القیمة، الھند، المكتب الإسلامي، بیروت2/1983ط
، 144، ضعیف اب ن ماج ھ  ضعیف، أنظر الألباني، : ، إسناده ضعیف وقال الألباني3/308، سنن ابن ماجھ ابن ماجھ،  -
 . 1885رقم 

صدي بن عجلان بن وھب الباھلي، أبو أمامة، صحابي، كان مع علي في صفّین، وسكن الشام، فتوفي : أبو أمامة الباھلي )6(
 .  حدیثاً 250حیحین ھـ، لھ في الص81في أرض حمص، وھو آخر من مات من الصحابة بالشام سنة 

 . مصدر سابق  . 203، 3، جالأعلام الزركلي، -: أنظر ترجمتھ 
  .مصدر سابق  . 372، 1، جصفة الصفوةابن الجوزي، -                  

 .41، التفریق بالعیب بین الزوجین الحملان، وفاء بنت علي، )7(
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 :دين الرجل
حين لهن، إن من أهم حقوق البنات على آبائهن بعد حسن التربية، اختيار الأزواج الصال 

فالبنت أمانة عند وليها، يجب المحافظة عليها وتسليمها في يد أمينة ترعاها وتخاف االله فيها، 
ليس لها ذلك إلا بمزيد تعب ففالرجل يمكن أن يتخلص من المرأة بيسر وسهولة، أما المرأة 

يؤيد .  )1(وعناء وهم، ومن هنا كان حسن اختيار الزوج بالنسبة للمرأة آكد الأمور وأوجبها
:  من طريق أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها أنها قالت)2(ذلك ما أخرجه البيهقي في سننه

 ".أن الزواج رقّ فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته " 

من رفض صاحب الدين ووصف رفضه بأنه فتنة وفساد، فقد أخرج  rوقد حذر النبي  
قال رسول االله صلى االله :  عنه قال من طريق أبي هريرة رضي االله)4( وابن ماجة)3(الترمذي

 إذا خطب عليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في : "عليه وسلم
والأخلاق من أن تقع الفتاة والتربية دين وأية فتنة أعظم على ال". "الأرض وفساد عريض

 ذمة، ولا يقيم ل، أو زوج ملحد لا يرقب في مؤمن إلا ولانحالمؤمنة بين براثن خاطب م
فكم من فتاة كانت في بيت أهلها مثالاً للعفة  . " )5("للشرف والغيرة والعرض وزناً ولا اعتبار 

امرأة متهتكة مستهترة، لا تقيم ت متحلل وزوج فاجر، أصبحت يوالطهر، فلما انتقلت إلى ب
  . )6("لمبادئ الفضيلة أية قيمة، ولا لمفهومات  العفة والشرف أي اعتبار 

يجب على الولي أن يراعي خصال الزوج ولينظر لكريمته، فلا : " وكما يقول الغزالي 
والاحتياط في حقها أهم لأنها رقيقة .... يزوجها ممن ساء خُلقه أو خَلقه، أو ضعف دينه 

على الطلاق في كل حال، ومهما زوج ابنته ظالماً أو قادر بالنكاح لا مخلص لها، والزوج 
 وتعرض لسخط االله لما قطع من حق ، أو شارب خمر؛ فقد جنى على دينهفاسقاً أو مبتدعاً

  .)7("الرحم وسوء الاختيار 
                                                

، ال  دار 35، بن  اء الأس  رة المس  لمة، س  ھیلة زی  ن العاب  دین، حم  اد: أنظ  ر. 42، التفری  ق بالعی  ب ب  ین ال  زوجین، الحم  لان)1(
 .السعودیة للنشر والتوزیع

 . ذلك مرفوعاً والموقوف أصحيور، قال البیھقي 7/133، السنن الكبرى البیھقي، )2(
ف ة،  دار المعر: ، الناش ر 2/41، ارس ف الأس فار ف ي الأ   المغن ي ع ن حم ل   أنظر العراقي، زین الدین أب و الفض ل ب ن الحس ین،         

أن الزوجة غیر قادرة على تحریر نفسھا م ن زوجھ ا الظ الم، ولا مخلّص ة لھ ا، وحالھ ا كح ال العب د م ع            : والمعنى  . بیروت
  . 41، 2المصدر نفسھ، ج: أنظر. سیده، وبالتالي فإن الاحتیاط في اختیار الزوج في غایة الأھمیة 

ة العربي لدول الخلیج، یمكتب الترب: م، الناشر1/1988، ط1/314، صحیح سنن الترمذي الألباني، محمد ناصر الدین، )3(
 .الریاض

 .الحدیث حسن: وقال الألباني
 . ة العربي لدول الخلیج، الریاضیم، مكتب الترب3/1988، ط1/333،صحیح سنن ابن ماجھأنظر الألباني، 

. انظر الألباني، المصدر السابق. الحدیث حسن: ، والحدیث حسن، وقال الألباني341 -340، سنن ابن ماجھ ابن ماجھ، )4(
: ، الناشر1/1979، ط3/20، سلسلة الأحادیث الصحیحةانظر الألباني، محمد ناصر الدین،    . صحیح الإسناد : وقال الحاكم 

 .الدار السلفیة للنشر والتوزیع
م للطباع  ة والنش  ر   دار الس  لا : ، الناش  ر3/1981، ط36 -35/ 1، تربی  ة الأولاد ف  ي الإس  لام   عل  وان، عب  د االله ناص  ح،   )5(

 .والتوزیع
 .1/36،  نفسھالمصدر )6(
 .مصدر سابق . 2/41، إحیاء علوم الدین )7(
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وعلى هذا فالاختيار للرجل على أساس الدين والخلق هما من أهم الأمور التي تحقق  
للزوجين سعادتهما الكاملة المؤمنة، وللأولاد تربيتهم الإسلامية الفاضلة، وللأسرة شرفها 

 . وللمجتمع صلاحه وقوته ومنعته،)1(ت واستقرارها المنشودالثاب
  :الخلق: المطلب الثاني

 :خلق المرأة -1
حسن الخلق مطلوب على الدوام، وهو أثر للتهذيب في النفس، وشرط وصورة بين  

الأزواج لضرورة دوام العشرة، فالنفس لا تسكن ولا تهدأ إلا مع من سمى خلقه، وزكت نفسه 
 :قال بعض العرب : )3(يقول الغزالي . )2(بالصفات الفاضلة

 : من النساء ستةالا تنكحو

 "داقة، ولا براقة، ولا شداقة  منانة، ولا حنّانة، ولا تنكحوا حلا أنّانة، ولا" 

فهي التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة، فنكاح الممارضة : أما الأنانة 
 .أو نكاح المتمارضة لا خير فيه

 .فعلت لأجلك كذا وكذا: التي تمن على  زوجها فتقول: لمنانةوا 

 .التي تحن إلى زوج آخر، أو ولد من زوج آخر: والحنانة 

 .التي ترمي إلى الكل بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه: والحداقة 

 :وتأتي بمعنيين: والبراقة 

ها بريق محصل نه ليكون لوجهيأن تكون طول النهار في تصقيل وجهها وتزيإما 
 .بالصنع

 أن تغضب على الطعام، فلا تأكل إلا وحدها، وتستقل نصيبها من كل شيءوإما 

 . رة الكلامالمتشدقة بكث: والشداقة 

 القويم، لا ينبغي لها أن تكون من أهل قيفهم من النص السابق أن الزوجة صاحبة الخل 
 تكون عوناً لزوجها، لا حرباً تلك الصفات؛ بحيث يكون ضررها أكثر من نفعها بل يلزم أن
نها ميدان معركة فيها خاسر على زوجها، فتجعل الحياة الزوجية ساحة مبارزة وتصارع، وكأ

 ويكون ذلك بالسؤال من ،ينبغي على الرجل أن يبحث عن صاحبة الخلق"  من هنا ورابح،
  .)4(" الثقات من الناس عن خلق من يرغب التزوج بها لخلا

                                                
 .مصدر سابق . 1/36، علوان، تربیة الأولاد في الإسلام )1(
 .مرجع سابق . 46، التفریق بالعیب الحملان، )2(
 مصدر سابق. 2/38، إحیاء علوم الدین )3(
 ..، مرجع سابق47، التفریق بالعیب بین الزوجین الحملان، وفاء بنت علي، )4(
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¯M : ئلوصدق االله القا    ®   ¬   «°  ³   ²   ±    
µ́  L )1(.  

 :خلق الرجل  -2
في تزويج صاحب الخلق، وحذر من رده، وبين ما يترتب على ذلك  rلقد رغب النبي  

إذا خطب إليكم من ترضون دينه : " من فتنة وفساد كبير، حيث قال صلى االله عليه وسلم
 rولم يكتف النبي .  )2( "عريضوخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 

فاطمة بنت قيس أن تنكح  rبالقول، بل طبق ذلك عملياً لصحابته الكرام، فقد حض النبي 
لما علمه من دين وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله، " أسامة بن زيد رضي االله عنهما، 

الحث على  rي  جداً، فكرر عليها النباًفنصحها لذلك فكرهته لكونه مولى، وكونه كان أسود
زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك، وكان كذلك، ولهذا قالت فجعل االله فيه خيراً كثيراً 

  .)3("واغتبطت 
فالخلق الحسن الذي يرتوي بالدين، هو الذي يبحث عنه الرجل، فيه يعلو على كل "  

  .)4("متاع الدنيا الزائل، وهو الذي يبقى مع الدهر 
سالف الذكر، إذ  r بين الدين والخلق في حديث النبي مقصوداً أن هناك ربطا وأعتقد 

الأصل أن ينتج الدين الخلق الذي يتميز به الإنسان تميزاً يستحق له أن يتزوج وأن يكون 
مقبولاً في مجتمعه، وأن تزويج عديم الخلق، فتنة في الدين ينتج عنها فساد اجتماعي يودي 

 .بالأسر إلى التشتت والضياع
 :الولادة: لثالث المطلب ا

ر النسل، لأن هناء الأسرة وسعادتها يمن مقاصد الشريعة الزواج، وإنجاب الذرية وتكث 
واستقرار حياتها، أنما يتم بإنجاب الأولاد الذين هم أمل كل زوجين، وبهم تقر العين، ويمتد 

  .)5(النسل، ويوجد الوارث الأصيل، والخلف المأمول
M :رحمنقال تعالى في صفات عباد ال     {  z   y   x   w  v      u   t   s

�     ~    }   |L )6( . وقال تعالى على لسان زكريا عليه السلام:  M   ?   >

                                                
 :أنظر تفسیرھا في. 26 سورة النور، آیة )1(

 .313 -5/312ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، 
تحقیق وتعلیق أحمد عبد . م1999، 26/ 4، البحر المدید في تفسیر القرآن المجیدباس أحمد بن محمد، ععجیبة، أبو ال

 . االله القرشي رسلان
 . من الرسالة17 سبق تخریجھ، ص)2(
 .مصدر سابق  . 2/1119، صحیح مسلم مسلم، )3(
 .مرجع سابق . 48، التفریق بالعیب لحملان،ا )4(
 .م، دار التوزیع والنشر الإسلامیة1999، 12، فقھ المرأة المسلمة أیوب، حسن، )5(
 .74 سورة الفرقان، لآیة )6(
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P   O  N    M   L     J  I  H  G   F   E   D    C   B   A  @Q  S  R   
    TL )1(.  
 أما في البكر دتها أثناء زواجها السالف أم لا،وصفة الولادة تعرف في الثيب بولا 

سلامة صحتها وحسن أخواتها وعماتها وخالاتها، وأمها وفتعرف هذه الصفة بحال قريباتها من 
  .)2(شبابها في الغالب

فعن أنس بن مالك : داعية إلى التزوج من الولود من النساء rوقد جاءت أحاديث النبي  
: داً ويقولعن التبتل نهياً شدييأمر بالباءة وينهى  rكان رسول االله : رضي االله عنه قال

  .)3(" إني مكاثر الأنبياء يوم القيامةتزوجوا الودود الولود"
 منصب وجمال ت ولو كانت ذا،عن تزوج المرأة العقيم rوفي المقابل نهى رسول االله  

في مستدركه من طريق معقل بن  " )4(وكما جاء ذلك واضحاً في الحديث الذي أخرجه الحاكم
إني أحببت امرأة ذات حسب : " فقال rرجل إلى النبي جاء :  قال رضي االله عنه)5(يسار

 تزوجوا : "، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال لا:وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال
 ".الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم 

  .)6(هذا الحديث يدل على مشروعية أن تكون المنكوحة ولوداً 
 إليه، أنا على الذي يتزوج المرأة الولود، ويحرص على كثرة النسل، ومما تجدر الإشارة 

وإنجاب الذرية، أن يؤدي إليهم ما يترتب عليه من واجب ومسؤولية، سواء ما يتعلق بمسؤولية 
  .)7(النفقة، أو مسؤولية التربية، أو مسؤولية التعليم

، ولو كان قضاء ومن هنا يظهر مدى سمو نظرة الشارع الحكيم إلى موضوع الزواج 
الوطر هو الهدف من الزواج؛ لما كان الحض على تزويج من صاحب الدين والخلق، وتخير 

؛ لأن الإشباع الجنسي يحصل دون النظر إلى تلك تالمرأة الولود وغير ذلك من الصفا
 .الصفات

  :البكارة: المطلب الرابع 
ة الثيب  البكر على المرأةمرأمن توجيهات الإسلام الرشيدة في اختيار الزوجة، تفضيل ال 

 فالأبكار مجبولات على الأنس والألفة بأول إنسان يكن في لحكم بالغة وفوائد عظيمة،
عصمته، ويلتقين معه، ويتعرفن عليه، بعكس المرأة الثيب، فقد لا تجد في الزوج الثاني الألفة 

                                                
 .5،6 سورة مریم،آیة )1(
  .2/41، إحیاء علوم الدینأنظر الغزالي، . 3/145، سبل الإسلام الصنعاني، )2(
 .5 سبق تخریجھ، انظر صفحة)3(
 .5 سبق تخریجھ، انظر صفحة)4(
 .5 سبق التعریف بھ، انظر صفحة)5(
 .6/105، نیل الأوطار الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، )6(
 .مرجع سابق . 42/ 1، تربیة الأولاد في الإسلامعلوان، )7(
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 الأول ومعاملات ين أخلاقالتامة، والمحبة المتبادلة، والتعلق القلبي الصادق للفرق الكبير ب
  .)1(النسبة للزوجالثاني، وكذلك ب

وقد جاء على لسان الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم الحض على التزوج بالأبكار  
 من طريق عبد الرحمن بن )2(وبيان مزايا تفضيلها على الثيب، وذلك فيما أخرجه ابن ماجه

 :قال rعن أبيه عن جده، أن رسول االله ، )3(سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري
 ."أرحاماً، وأرضى باليسير )4(عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق "

 :  منها)5(الحديث يبين مجموعة من الصفات التي تتميز بها البكر 
لزوجها متعة عظيمة حين عذوبة ريقها، وطيب فمها، بما يحقق  -

اً حسن كلامها، وقلة بذائها وفحشها مع وعذوبة الأفواه تشمل أيضمعاشرتها،
 .زوجها، وذلك لكثرة حيائها؛ لأنها لم تخالط زوجاً قبله

 .كمال قدرتها على الحمل، واستعدادها للولادة -

 أقل طمعا، – غالباً –رضاها باليسير وهذا يشمل الجماع وأسباب العيش لكونها  -
 .اوأسرع قناعة، فلا ترهق زوجها ما لا يطيق لكثرة مطالبه

 في –كونها أقل خباً، أي مكراً وخداعاً لما جبلت عليه من براءة القصد، فهي  -
 غفل لا تزال على فطرتها، لا تعرف حيلة ولا تحسن مكراً، وهي بذلك –الغالب 

 .تكون بعيدة عما قد يثير الخصومات بين الأسر

 :وزيادة على ما ذُكر من صفات تتضمنها الحديث -

للآخر،  نثقة التي بها يسلم كل من الزوجيي إيجاد الفإن التزوج بالبكر أسرع ف -
 .وهذا يقوى جانب الإحصان ويولد الألفة والمودة

ي خلق وشخصية زوجته التعلى صياغة قدرة التزوج بالبكر يجعل الزوج أكثر  -
 . على الرجال لأول مرة، ولم يتدخل في توجيه حياتها أحدنفتحت

                                                
 .1/40، المرجع نفسھ )1(
ق ال عن ھ   . إس ناده ض عیف  : قال ابن ماج ھ . 7/130، سنن البیھقي الكبرىالبیھقي، . 3/312، سنن ابن ماجھ   ابن ماجھ،    )2(

السلسلة محمد ناصر الدین، : ن الحدیث حسن من مجموع طرقھ، فإن بعضھا لیس شدید الضعف، انظر الألباني   إ: الألباني
 .623: رقم، حدیث 2/196، الصحیحة

 ھو عبد الرحمن بن سالم بن عتبة، ویقال ابن عبد االله، ویقال ابن عبد الرحمن بن ع ویم ب ن س اعدة الأنص اري الم دني،            )3(
قال البخاري . روى عن أبیھ عن جده عن النبي صلى االله تعالى علیھ وسلم، وروى عنھ محمد بن طلحة بن الطویل التمیمي

 بأنھ عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عتبة بن عویم بن ساعدة، وصار الح دیث  لم یصح حدیثھ وجزم ابن الشاھین    
تھ ذیب  انظ ر العس قلاني،   . مقتضى ذلك من مسند عتبة بن عویم ب ن س اعدة، إذ ل یس لعب د ال رحمن ب ن عتب ة ص حبة قطع اً             ب

   .2/507، التھذیب
لس ان  لد ناتق، لأنھا ترمي بالأولاد رمیاً، انظ ر اب ن منظ ور،    للمرأة كثیرة الوالرمي، والنفض، والدفع، یقال    :  النتق ھو  )4(

  .، مادة نتقالعرب
. 289 -235ص/ 24، بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامیة، عدد أسس اختیار الزوجة الصیاصنة، مصطفى عید،  )5(

 .www. Alukah. netانظر موقع 
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من رضي االله عنه  )1(أخرجه الإمام البخاريوفي الحض على تزوج الأبكار أيضاً، ما  
قلت يا رسول االله أرأيت لو نزلت وادياً وفيه : " طريق عائشة رضي االله تعالى عنها قالت

في التي : لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قالقد أُكِل منها، ووجدت شجراً شجرة 
 ".ها لم يتزوج بكراً غير rلم يرتع منها يعني أن رسول االله 

ديه من الأسباب ما يدعوه إلى ومع كل فإنه يجوز للرجل اختيار الثيب إذا توفر ل" 
 كما في ،)3(كمن تضعف آلته على الإفتضاض، ولمن يحتاج إلى من يقوم على عياله " )2(،"ذلك

 رضي االله عنهما، )5(من طريق جابر بن عبد االلهرضي االله عنه  )4(الحديث الذي أخرجه مسلم
فقال لي رسول االله .  فتزوجت امرأة ثيباً– أو قال سبع – هلك وترك تسع بنات )6(اللهأن عبد ا

: قلت: ؟ قالفبكر أم ثيب: قال. نعم: قلت: ؟ قاليا جابر تزوجت: " صلى االله تعالى عليه وسلم
 " تضاحكها وتضاحكك: " أو قال" هلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك: " قال! بل ثيب يا رسول االله 

 وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن - أو سبع–إن عبد االله هلك وترك تسع بنات : لت لهق: قال
أو قال لي ". فبارك االله لك: قال. بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن

 ".خيراً
 : في التعليق على حديث جابر)7(قال صاحب العون المعبود 
 إلا لمقتضى لنكاح الثيب، كما وقع لجابر، فإنه وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار،"  

قال للنبي صلى االله تعالى عليه وسلم لما قال له ذلك هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات 
 ".فتزوجت ثيباً كرهت أن أجيئهن بمثلهن 

وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره : " قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
ن النبي صلى  تزاحمت مصلحتان قدم أحدهما؛ لأ نفسه، ويؤخذ منه أنه إذامصلحتهن على حظ

                                                
 . مرجع سابق  .6، 7البخاري، صحیح البخاري، ج )1(
 .، مجلة البحوث الإسلامیة، موقع الألوكةبحث أسس اختبار الزوجةیاصنة،  الص)2(
م، دار 1/2005، ط3/9، فتح الجواد بشرح الإرشاد الھیثمي، أبو لعباس شھاب الدین أحمد بن محمد بن علي بن حجر، )3(

 .الكتب العلمیة، بیروت، ضبطھ وصححھ عبد اللطیف حسن عبد الرحمن
 .1089 -2/1087، صحیح مسلم مسلم، )4(
    r صحابي، من المكثرین في الروایة عن النبي: جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي  )5(

 حدیثاً، كانت وفاتھ سنة 1450روى لھ البخاري ومسلم وغیرھما . وروى عنھ جماعةُ من الصحابة، غزا تسع عشرة غزوة 
 . ھـ 78

 . مصدر سابق  . 328، 1، جصفة الصفوةزي،  ابن الجو-: أنظر ترجمتھ 
  .مصدر سابق  . 104، 2، جالأعلامالزركلي، -                   

من أجلّاء الصحابة، كان أحد النقباء الإثني عشر، وش ھد العقب ة م ع الس بعین م ن الأنص ار،       : عبد االله بن عمرو بن حرام   )6(
 .ھـ 3وبدراً، وقتل یوم أحد سنة 

 .مصدر سابق  . 252، 1، جصفة الصفوة ابن الجوزي، - :أنظر ترجمتھ 
 . مصدر سابق  . 111، ص4، جلأعلامالزركلي، ا-                 

 .6/31، عون المعبود شرح سنن أبي داود آبادي، )7(
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 ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل .االله تعالى عليه وسلم صوب فعل جابر، ودعا له لأجل ذلك
  .)1("خيراً

 من كل ما سبق؛ إن نكاح الأبكار هو الأفضل، إلا إذا اقتضت الضرورة لنكاح يلاحظ 
 .زوج بالثيب في حقه أفضل واالله أعلمالثيب، عندها يكون الت

 
  :الأصل الطيب: المطلب الخامس 

 من أصل طيب، ومن أسرة كريمة امن الأسس المطلوبة في اختيار الزوجين؛ أن يكون 
الطبع، وبيت معروف بالتقوى والصلاح، وفي كل الأحوال، فإن أصالة الشرف، وحسن 

 .ون أصله كذلك والأصل الطيب يك،)2(المنبت؛ أمر مرغوب محمود
&M : قال تعالى    %   $   #   "   !'-   ,       +       *  )   (   .  0   /   

3     2   1L)3(ينبغي للعاقل : " ، وفي هذا المعنى يقول ابن الجوزي رحمه االله تعالى
أن ينظر إلى الأصول فيمن يخالطه ويعاشره، ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه، ثم 

 الصور، فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن، أما الأصول فإن الشيءينظر بعد ذلك في 
وإن المرأة الحسناء إذا . يرجع إلى أصله، وبعيد مما لا أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن

  .)4( "ت من بيت رديء فقل أن تكون صينةكان
ودها تمتع جد المرأة ذات الحسب والشرف؛ التي يوقد حثت السنة النبوية على تحري 

 روى أبو هريرة رضي االله تعالى عنه عن النبي صلى االله تعالى ،)5(وآباؤها بالفعال الحسنة
 .)6("ولحسبها"وعد منها  " تنكح المرأة لأربع: " عليه وسلم أن قال

فت نظر الرجال إلى أن من بين صفات المرأة لفالرسول صلى االله تعالى عليه وسلم ي 
 .ة في الصلاح والدينيق حسب، أي من منبت له جذوره العرالداعية إلى الزواج كونها ذات

 : الحديثكما يفيد
ن تعارض نسيبه غير دينه وغير سب يستحب له أن يتزوج نسيبه إلا إن الشريف النأ"  

  .)7("نسيبه دينه فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات 

                                                
 .9/153، الباري فتحالعسقلاني،  )1(
 .لألوكة، مجلة البحوث الإسلامیة، موقع اأسس اختیار الزوجة الصیاصنة، بحث )2(
 .58 سورة الأعراف، آیة )3(
محم د  : م، دار الفكر، بی روت، لبن ان، تحقی ق   2002، سنة 1، ط164، صصید الخاطرأبو الفرج عبد الرحمن بن علي،    )4(

 .عبد الرحیم
 .مصدر سابق . 3/157، سبل السلامالصنعاني، : انظر )5(

 .مصدر سابق . 9/156، فتح الباريالعسقلاني، : انظر
 .مصدر سابق . 6/105، نیل الأوطارشوكاني، ال: انظر

 . من الرسالة16  سبق تخریجھ صفحة)6(
 .6/105، نیل الأوطارالشوكاني، : نظرأ. 9/167، فتح الباري العسقلاني، ابن حجر، )7(
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قال رسول االله : الت من طريق عائشة رضي االله تعالى عنها ق)1( ابن ماجهجكما أخر 
 ."  وانكحوا إليهمالأكفاء تخيروا لنطفكم وانكحوا ": صلى االله تعالى عليه وسلم

وبديهي أن الرجل إذا تزوج المرأة الحسبية المنحدرة من أصل كريم، أنجبت له أولاد "  
منفطرين على معالي الأمور، متطبعين بعادات أصيلة وأخلاق قويمة؛ لأنهم سيرضعون منها 

  .)2("ان المكارم، ويكتسبون خصال الخير لب
 أن من دواعي دوام العشرة أن ينتبه شباب اليوم إلى هذا الجانب المهم عند اختيار أرى 

الأزواج، وأن لا ينساقوا وراء الأعراف السائدة التي تغلب الجانب العائلي عند اختيار الأزواج 
ة الزوجية ويجعلها عرضة للانهيار دون اعتبار لأصل أو منبت أو جوهر، مما يربك الحيا

 .والتصدع
  :جمال الخلقة: المطلب السادس 

 :جمال المرأة
، وهو محبوب لكل نفس، ويشتاق إليه كل )3("يعة البشرية راغبة في الجمال بالط"  

، فكل إنسان له نسبيأمر الجمال  لكن عين على العفة والإحصان،راغب في التزوج، وهو ي
مال الذي يهواه ويتأثر له، فالبعض يرى الجمال في القصيرة، وآخر يراه عالمه الخاص في الج

السمراء، ورابع تجذبه الشقراء أو البيضاء، وخامس يهمه صوتها في في الطويلة، وثالث يراه 
ونغمة حديثها، فالمرغوب إذن؛ أن يتزوج الإنسان من يهوى جمالها حتى لا ينظر إلى غيرها، 

  .)4(من التزوج وهو العفة والإحصانوحتى يتحقق الهدف الأول 
وقد أشار حديث النبي صلى االله تعالى عليه وسلم إلى اعتبار عنصر الجمال في المرأة  

تنكح : " فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي االله تعالى عنهعند الزواج 
استحباب نكاح الجميلة، " : فيؤخذ من الحديث . )5( "ولجمالها: " وذكر منها" المرأة لأربع

  .)7( لذلك شرع النظر)6("ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات 
  . )8("ومعلوم أن النظر لا يعرف الخُلُقَ والدين والمال؛ إنما يعرف الجمال من القبح "  

                                                
 .عیفة طرقھ كلھا ض: وقال ابن ماجة. ، دار الجیل، بیروت 1/607، شرح سنن ابن ماجھ القزوینيالحنفي، أبو الحسن،  )1(
 .، مجلة البحوث الإسلامیة، موقع الألوكةبحث أسس اختبار الزوجة الصیاصنة، )2(
 . ، دار المعرفة، بیروت 1997، 1، ط2/216، حجة االله البالغةأحمد بن عبد الرحیم،  الدھلوي، )3(
 .14، صفقھ المرأة المسلمة أیوب، حسن، )4(
 . من الرسالة16 سبق تخریجھ ص)5(
 .9/168، فتح الباري، العسقلاني: انظر. 6/106، نیل الأوطار الشوكاني، )6(
 .2/38، إحیاء علوم الدین الغزالي، )7(
 .2/39، المصدر نفسھ )8(
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وبالتالي فإن جمال الشخصية لا يقتصر على الجمال الحسي، كلون البشرة، أو، تقاسيم  
ه؛ بل الجمال الحق يندرج فيه الدين والخلق، والصفات المحببة، والعقلية والنفسية، فمن الوج

  .)1(الجمالاتصف بهذه الصفات كان جميلاً حق 
 د المؤمن بعد إيمانه بربه وتقواه،يعتبر المرأة الجميلة التقية من خير ما استفا rوالنبي  
 ، إن أمرها أطاعته، له من زوجة صالحةستفاد المؤمن بعد تقوى االله خيرااما : "  r قال

 .)2(" نفسها ومالهفي وإن غاب عنها نصحته ، وإن أقسم عليها أبرته،وإن نظر إليها سرته
فيه دلالة على أن خير  " وإن نظر إليها سرته: " فقوله صلى االله تعالى عليه وسلم 

  .)3(مال الخلقي كناية عن جوالنساء من سرت الزوج منظراً، وفي هذا التعبير النب
، وهذا لا يتأتى إلا )4(إلا أن السرور بالنظر إنما يتحقق إذا كانت الزوجة محبة لزوجها 

 .إذا جمعت الزوجة مع الجمال حسن الخلق الذي يحميها من الزهو والاستكبار

وهذا المعنى يستفاد من الحديث الذي رواه عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما عن  
حسنهن أن   فعسى،لحسنهن تزوجوا النساء  لا: " االله تعالى عليه وسلم أنه قالالنبي صلى
، لذا إذا تعارض )5( "ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل: " وقال في ختام الحديث"  يرديهن

وجود امرأة جميلة لكنها غير ملتزمة بدينها، مع امرأة غير جميلة ولكنها ملتزمة بدينها، فإن 
  .)6(على الأخرى، وإن تساوتا في الدين فالجميلة أولىالملتزمة تقدم 

وكلمة أخرى أقولها في هذا المقام إلى كل شاب مقبل على الزواج أن لا يغتر بجمال  
ل، فالزواج شرع صالظاهر، فيقبل على الزواج لهذا السبب دون اعتبار لدين أو خلق أو أً

 .آكد الأمور وألزمهاللدوام لذلك كان التريث والتمهل وحسن الاختيار من 
 

 :جمال الرجل

ويجب على الولي أيضاً أن يراعي خصال الزوج وينظر لكريمته فلا : " قال الغزالي 
  .)7("ه من ساء خُلُقَه أو خَلْقُميزوجها 
 ما أمكن؛ لأن ه أن ينظر لها شاباً مستحسن الصورةلذا استحب لمن أراد تزويج ابنت"  

  .)8("المرأة تحب ما يحب الرجل 
                                                

 .38، صبناء الأسرة المسلمة حماد، )1(
 . من الرسالة16 سبق تخریجھ ص)2(
 .58، صالتفریق بالعیب الحملان، )3(
 .2/39، إحیاء علوم الدین الغزالي، )4(
سلس  لة الأحادی  ث وإس  ناده ض  عیف، وق  د ض  عّفھ الألب  اني، انظ  ر الألب  اني،   : ، ق  ال3/310، س  نن اب  ن ماج  ھ  اب  ن ماج  ھ، )5(

 .1060: ، حدیث رقم3/172، مجلد الضعیفة
 .9/168، فتح الباريالعسقلاني،  )6(
 .2/41، إحیاء علوم الدین الغزالي، )7(
المھندس :  بیروت، المحقق،م، دار الفكر1996، سنة 3، ط134، صنساءأحكام ال ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدین، )8(

 .الشیخ زیاد حمدان
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ال يختلف عند المرأة عنه عند الرجل، فالرجل يهتم بشكل المرأة أن مقياس الجمإلا  
وجاذبيتها، أما المرأة فالجمال عندها في الرجل، أن تشاهده رجلاً، تستطيع أن تعتمد عليه، 
وتشعر عند الاقتران به أنه أهل لحمايتها، وتلمس الأمن عنده، فهذا هو الجمال في عين 

ال الشكل ووفرة المال مهم عندها، ولكن الأولوية لأمر آخر تحتاجه ليسد النقص المرأة، فجم
  .)1(عنها، وتستمر الحياة بتكاملهما

ومع كل هذا فالجمال في الرجل مرغوب فيه، وقد نهى عمر بن الخطاب رضي االله  
 )2(الرزاقعبد الرجل القبيح، وذلك فيما أخرجه تعالى عنه الآباء أن يكرهوا بناتهم على نكاح 

يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها : " من طريق عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه قال
ي إن من حقها أن تضع للجمال اعتباراً عند الاختيار وهو يعن" القبيح، إنهن يحببن ما تحبون 

 .حق طبيعي لها
ته،  إلا أن التعويل على الجانب الحسي في الجمال دون المعنوي  خطأ في حد ذا 

فوسائل الإعلام المختلفة اليوم، ومن خلال ما تعرضه من صور للمرأة، تعمد إلى إضفاء نوع 
من عولمة الجمال بحيث تزرع في نفس  الإنسان ذكراً أو أنثى مفهوماً واحداً للجمال يتجاوز 
الأدب والأخلاق والدين، ويجعل هم الرجل أو المرأة أن يرتبط بأمثال هؤلاء، دون اعتبار 

 . اختيار شريك الحياةدمعاني السامية التي يحض عليها الدين عنلل
فالجمال بالمعنى الإيجابي ينبغي مراعاته عند اختيار الزوجين، ووضعه في مكانه  

 .الصحيح بين أسس الاختيار لما له من أهمية
 

 :المال : المطلب السابع 
 :عند المرأة

طر االله تعالى النفوس البشرية على ذلك حب المال فطرةٌ في نفوس البشر كالجمال، فقد ف 
±    M :وهذا ما صرح به القرآن، قال االله تعالىلتتكامل حياة الإنسان،    °    ¯   ®L)3(. 

إلا أن الجمال مطلوب في المرأة أكثر من المال، لما له من تأثير أقوى في تحقيق  
 .التحصين، والمال رغم أهميته ليس له ذلك التأثير

ي عليه الصلاة والسلام الخصال التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، وذكر وقد بين النب 
، وهذا دليل على جواز تحري جانب المال في المرأة، طمعاً في طلب )4( "ولمالها" منها 

                                                
 . من الرسالة15 نقلاً عن محاضرة الأستاذ جاسم المطوع، سبقت الإشارة إلیھ، أنظر ص)1(
 .159-6/158، المصنف عبد الرزاق الصنعاني، )2(
 .20 سورة الفجر، آیة )3(
 .ة من الرسال16 سبق تخریجھ ص)4(
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المواساة بهذا المال، توسعة عليه في بناء حياته الزوجية، ورغبة في التيسير على الأولاد لما 
  .)1(يجدونه من قبل أمهم

 لية البنات بالحلي والحلل، ليرغبإن تح"  يرفض البحث عن ذات المال بل فالإسلام لا 
 والذي اعتبر طلب )3(، وقد خرج عن هذه القاعدة ابن حزم في المحلى)2("فيهن الرجال سنة 

لم يأمر أن تنكح  rأن رسول االله "  :المال في المرأة من أفعال الطماعين المذمومة حتى قال
 وهذه ، بل إنما أورد ذلك إخبارا عن فعل الناس فقط، ولا صوبه، ولا ندب إلى ذلك،لمالها

  الإنكار لذلك بقوله عليه الصلاة، بل في الخبر نفسه،المذموم فعلهم في ذلكأفعال الطماعين 
قال رسول ف ،فلم يأمر بأن تنكح بشيء من ذلك إلا للدين خاصة"  فاظفر بذات الدين"  :والسلام
ولكن  ،طغيهنأن ت أموالهن عسى لأموالهن فزوجوهنولا ت... : " االله عليه وسلماالله صلى

4( " خرماء ذات دين أفضل للدين ولأمةتزوجوهن(.  
، وإنما يكون كلامه صحيحاً إذا طلب نكاح  بهذا الخصوصوأخالف قول صاحب المحلى 

يكره سؤال المرأة : " اليالمرأة من أجل المال دون اعتبار لدين أو خلق، وعلى هذا يقول الغز
عن مالها من جهة الرجل، ولا ينبغي أن ينكح طمعاً بمال، فطلب المال بدعة في النكاح يشبه 

  .)5("التجارة والقمار ويفسد مقاصد النكاح 
 شرط تتويج ذلك بالتقوى ،إن ثراء المرأة مقبول ومطلوب:  القولوأخلص إلى 

ي والاستكبار، مما يفسد الحياة الزوجية  إلى التعال يكون غناها دافعاً لها حتى لا،والصلاح
 .ويحكم عليها بالدمار والفشل

 :المال عند الرجل

لأن االله تعالى أوجب لها " يسر الزوج وغناه مطلب آكد من لزوم وجوده في الزوجة،  
، من هنا يجب على الولي أن يراعي خصال الزوج، فلا )6("الصداق عليه والنفقة والكسوة 

، ومن حقها أن تعيش حياة كريمة في ظل )7("ا ممن يعجز أو يقصر عن القيام بحقها يزوجه
 .زوج قادر على توفير نفقات الزواج ومستلزمات الحياة

                                                
 . 2/216، حجة االله البالغة الدھلوي، )1(

 .169-9/168، فتح الباريالعسقلاني، : انظر
، دار 1977، 1، ط144-3/143، البح ر الرائ ق ش رح كن ز ال دقائق     النسفي، أبو البركات عبد االله بن احم د ب ن محم ود،        )2(

 .الشیخ زكریا عمیرات : الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق
 .111-9/110 ج)3(
 .من الرسالة 25 سبق تخریجھ ص)4(
 .2/40، إحیاء علوم الدین الغزالي، )5(
 .9/110، المحلى ابن حزم، )6(
 .2/41، إحیاء علوم الدین الغزالي، )7(



28 
 

واليسار المعتبر ما يقدر على الإنفاق عليها حسب ما يجب لها ويمكنه : " قال ابن قدامة 
  .)1("أداء مهرها 

لا يحقق السعادة المرجوة، فكم من أسرة لا تحسب لكن اليسار وحده، دون دين وخلق  
 . لا سعادةاًللمال حساباً لكثرته، كان مصيرها الطلاق، فكان المال بالنسبة لها شقاء

صالح إن لم يدعمه دين وخلق، ال ةزوجيالفيسر الخاطب ليس كافياً في تكوين بيت "  
، الدين  حينأكله كلفالمال غاد ورائح وليس هو كل شيء، وإنما الذي يبقى ويؤتي 

' M :، يصدق ذلك قوله تعالى)2("والخلق   &   %  $   #   "   !(  *    )  
/   .  -  ,   +0 3   2   1  L )3(وقوله تعالى  :M  o     n  m   l    k   jL )4(.   

 
 :السلامة من العيوب والأمراض : المطلب الثامن 

عيداً منتجاً لذرية سليمة، من أجل أن يكون الزواج س: " يقول عبد االله ناصح علوان 
ونسل قوي؛ رغّب الإسلام في اختيار الزوجة على أساس القوة الجسمية، والصحة البدنية، 

، وخلو الأطراف من الأمراض السارية والأمراض الوراثية التي تؤثر )5("والسلامة العقلية 
، حسبما كان على إنجاب أطفال أسوياء وأصحاء، فإذا تبين خلو الأسرة من أي ضعف وراثي

  .)6(أو عقلياً أقدما على الزواج
فزواج الأشخاص الأصحاء الأذكياء، يؤدي في الغالب إلى إنجاب أطفال أصحاء "  

  .)7("أذكياء، كما أن تزاوج الضعفاء والأغبياء؛ يؤدي في الغالب إلى أطفال ضعفاء وأغبياء 
ص الطبي قبل الزواج، وهو ومما يساعد على الوقاية من الأمراض الوراثية اليوم الفح 

لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا مع مقاصد الزواج في الإسلام، ولأن زواج الأصحاء 
  .)8(يدوم ويستمر أكثر من زواج المرضى

 السلامة من العيوب والأمراض من التكافؤ المعتبر والمطلوب )1(وقد جعل بعض الفقهاء 
 . واستقرار النكاحبين الزوجين حرصاً على سلامة الأسرة

                                                
 .محمد شریف الدین خطاب وغیره. د: ، دار الحدیث، القاھرة، تحقیق1996، سمة 1، ط9/325، المغني)1(
 .63، صالتفریق بالعیب الحملان، )2(
 .، دار ابن عفان، الجیزة، مصر 1999، 1، ط289، 288 /3العدوي، مصطفى، جامع أحكام النساء، ج: نظرأ
 .23 سورة النور، آیة )3(
 .2 سورة الطلاق، آیة )4(
 .م، دار السلام1997، سنة 7، ط44، صآداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجین )5(
 .43، صبناء الأسرة المسلمة حماد، )6(
 . 43ص نفسھ،  المصدر)7(
موقف الإسلام من الأمراض الوراثیة ضمن كتاب دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، : شبیر، محمد، بحث بعنوان  )8(

 . م، دار النفائس، عمان 2001، سنة 1، ط336 /1
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وقد أعطى الشرع الشريف كل من الزوجين الحق في الانفصال عن صاحبه إذا كان  

 تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام ،)2(مصاباً بمرض أو عاهة تمنع تحقيق مقتضيات الزوجية
ولا  )4(لا عدوى: " عالى عنهاالله ت من طريق أبي هريرة رضي )3(فيما أخرجه البخاري

  ".كما تفر من الأسد )8(، وفر من المجذوم )7(ولا صفر )6(ولا هامة )5(طيرة
، إنما يكون بفسخ النكاح؛ لأنه لو منع من كان زوجاً أو زوجةوالفرار من المجذوم إذا  

، والقاعدة الشرعية )9(فسخ النكاح لما كان للفرار منه معنى، وللحق الضرر بأحد الزوجين
  . )10( "ضرر يزالال: " تقول

رضي االله عنهما  )12( ومسلم)11(وقوله صلى االله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه البخاري 
  ".حلا توردوا الممرض على المص: " من طريق أبي هريرة رضي االله تعالى عنه

 ينم عن ذيإن من الواجب الشرعي والخلق الإسلامي الرائع ال: ومما يجدر ذكره هنا 
لخاطبين للآخر إن كان به عيب أو مرض يمنع تحقيق صدق إيمان وجرأة أن يكشف كل من ا

                                                                                                                                       
م، ع الم  1985: ، س نة 1، ط197 -196، قواعد الأحك ام الش رعیة ومس ائل الف روع الفقھی ة      ابن جزي، محمد بن أحمد،    )1(

 .الفكر، القاھرة
 .44 ص،آداب الخطبة والزفاف علوان، )2(
   .مصدر سابق  . 164، 1البخاري، صحیح البخاري، ج )3(
تھا، وإنما ھي أسباب یجریھا االله تعالى إن شاء أجرى أسبابھا وإن شاء منع تلك الأسباب وعارضھا    الا عدوى بذ  : أي " )4(

 ".أمور بالأخذ بھا بأسباب أخرى، ومع ذلك فالأسباب م
م، 1985: ، س نة 5، ط35، صالعدوى بین الطب وحدیث المصطفى صلى االله تع الى علی ھ وس لم   البار، محمد علي،    : انظر

 . 62 -35ص: الدار السعودیة للنشر والتوزیع، جده، یراجع
م، المط ابع  1997 س نة  ، ط24، صالتفریق بین الزوجین بسبب العیوب بین الفقھ والقانونعبیدات، محمود سالم،   : انظر

 .العسكریة، عمان
التشاؤم، وكانت العرب تزجر الطیر فإذا مرت من الشمال تطیرت فأبطل رسول االله صلى االله تعالى علیھ وسلم :  الطیرة)5(

 .ذلك
م، دار الكت ب  1985، س نة  1، ط2/48 ،غری ب الح دیث   ابن الجوزي، جمال الدین أبو الفرج عبد ال رحمن ب ن عل ي،     : انظر

 . عبد المعطي أمین القلعجي. د: لمیة، بیروت، المحققالع
اسقوني حتى یقتل قاتلھ، ویسمون ذلك الطائر : إنھ خرج من ھامة القتیل طائر، فلا یزال یقول: كانت العرب تقول:  الھامة)6(

 . r الصّديّ، فأبطل رسول االله
 . 2/501، نفسھالمصدر انظر، 

فأبط ل  . ق ال لھ ا الصَّ فر، تص یب الإنس ان إذا ج اع وتؤذی ھ، وإنھ ا تع دي         ی حی ة  كانت الع رب ت زعم أن ف ي ال بطن    :  صفر )7(
أراد بھ النسيء الذي كانوا یفعلونھ ف ي الجاھلی ة، وھ و ت أخیر المح رم إل ى ص فر، ویجعل ون ص فر ھ و               : وقیل. الإسلام ذلك 

 . الشھر الحرام
  . 3/35، النھایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر، : انظر

الأعضاء شكل  السواد في البدن كلھ، فیفسد رعلة تحدث من انتشا: القطع، والجذام : الأجذم مقطوع الید، والجذْم   : ذام الج )8(
 .عن تقرحطت ، وربما تھافتت الأعضاء، وسقوھیئتھا

  .252-1/251، نفسھالمصدر : انظر= 
 .م، دار الفكر، بیروت1995، ط سنة 980، صالقاموس المحیطالفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، = 

م، دار اب ن  2006، س نة  1، ط1/352، موس وعة الط ب النب وي   لأصفھاني، أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن اسحق،    ا
 . مصطفى خضر دونمر التركي: حرام، بیروت، دراسة وتحقیق

 .24، صالتفریق بین الزوجین بسبب العیوب عبیدات، )9(
  ".20مادة " م، دار الجیل، بیروت، 1991: ، سنة1، ط1/37،  شرح مجلة الأحكامدرر الحكامي، ل حیدر، ع)10(
 . مصدر سابق  . 179، 1، جصحیح البخاريالبخاري،  )11(
 . مصدر سابق  . 1743، 4، جصحیح مسلم مسلم، )12(
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 بسبب إخفاء – غالباً –مقاصد الشرع من الزواج، وذلك تفادياً للنزاع والشقاق الذي يحدث 
 .هذه العيوب والأمراض

فالحياة الزوجية قائمة على الثقة والصدق، فإذا نُزعت الثقة من البداية، كان احتمال  
 . مستحيلاً–مع ذلك  –استمرار الحياة الزوجية 

 في أمر نفسه في النكاح وفيه من – الزوج – ولو استشير:  من قال)1(ومن الفقهاء 
 .العيوب ما يقلل الرغبة فيه كالشح وسوء الخلق استحب له ذكره

 من عيوب إذا كان هذا في الشح وسوء الخلق، فمن باب أولى أن يصرح بما فيه: أقول 
 .جيةعمق الحياة الزوأو أمراض تمس 

امة جداً والتي لها علاقة مباشرة  أسس الاختيار يعتبر من الأسس الههذا الأساس من 
بموضوع هذا البحث، فينبغي مراعاته مراعاة دقيقة حرصاً على سلامة الحياة الزوجية، التي 

 .يندر استمرارها مع وجود العيوب والأمراض
الآخر، وهي قواعد متينة، على أساسها يختار كل من الزوجين  )2(ثمانيةهذه أسس  

 .ودعائم ثابتة، أحسب أنها إن روعيت، كانت السعادة العنوان الأبرز للحياة الزوجية
لو تعارضت تلك الصفات فالأوجه تقديم ذات الدين مطلقاً، ثم العقل وحسن الخلق ثم "  :بالتالي

  .)3("النسب ثم البكارة ثم الولادة ثم الجمال ثم ما المصلحة فيه أظهر
 

 :رؤية كل من الخاطبين للآخر : المبحث الرابع
 :تمهيد
لما كان للزواج آثاره الممتدة، من إفضاء الزوجين لبعضهما، ومن تقاسم المشاعر، "  

وعلاقة المصاهرة، وإنجاب الأولاد، كان لزاماً على الرجل إذا أراد الزواج من فتاة، أن لا 
ناسب أفكاره وطباعه، فليس اختيار الزوجة يتسرع في الاختيار، بل يتأنى حتى يحظى بما ي

                                                
  . 223 /4، جمغني المحتاجالشربیني، : كالإمام البازري، أنظر  )1(
 :  ذكرھا خشیة الإطالة مثل ھناك أسس أخرى آثرت عدم)2(

 .المستوى التعلیمي والثقافي
 .خفة المھر

 .المستوى المعیشي للزوجة
 .العقل 

 .عدم وجود قرابة قریبة بین الزوجین 
التفری  ق بالعی  ب ب  ین  الحم  لان،  . 132 /16، جالمجم  وعالن  ووي،  . 41 – 37 /2، إحی  اء عل  وم ال  دین الغزال  ي، : أنظ  ر 

  . 64 صالزوجین،
 

، 4/91 المسمى تحفة الحبیب على شرح الخطیب، حاشیة البجیرمي على الخطیبلبجیرمي، سلیمان بن محمد بن عمر، ا )3(
 .نصر فرید واصل : المكتبة التوفیقیة، تحقیق 
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كاختيار سلعة تجارية يستخدمها ثم ينتهي الأمر، بل إن حسن الاختيار يترتب عليه دوام 
  .)1("العشرة الزوجية واستقرارها 

فإذا اطمأنت نفس الخاطب إلى فتاة بعينها، من خلال الاعتبارات التي حددها في عملية  
ران بها، انتقل إلى ما جعله الشارع مقدمة لإجراء العقد، وهي الاختيار، وبيت نية الاقت

  .)2(المعروفة في لسان الشرع بالخطبة
قد الزواج، ويجب لسلامتها أن يكون كل من العاقدين عفالخطبة هي الخطوة السابقة ل 

على علم تامٍ أو ظنٍ راجحٍ بالآخر، ليكون العقد على أساس صحيحٍ، وتكون العشرة التي 
صلاحها وبقاؤها، ويتم ذلك العلم بالرؤية، وهي أجدى طريق للمعرفة، لذلك أجاز يرجى 

  .)3(الإسلام للخاطب أن ينظر إلى من يرغب الزواج منها، بل حبب بذلك وندب إليه
 : وهذا يقتضي بيان 

 .الحكمة من مشروعية رؤية كل من الخاطبين للآخر
 .ومقدار ما يسن رؤيته لكل منهما

 : الحكمة من مشروعية رؤية كل من الخاطبين للآخر:المطلب الأول
 حتى –حتى تكون الخطبة محققة غايتها، أباح الشارع النظر إلى المخطوبة، مع أنها  
 ما ا منهويثبت هذا الحكم للمخطوبة أيضاً، فإنه يعجبه . )4( أجنبية يحرم النظر إليها-اللحظة

  .)5(يعجبه منها

                                                
:  العمري، عیسى صالح، بحث أثر الجھل بالمسؤولیات الأسریة ف ي انتش ار ظ اھرة الط لاق، البح ث منش ور ف ي كت اب            )1(

 .، تنظیم كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الشارقة119 /1، ج"الأسباب والآثار والعلاج "  الطلاق وقائع ظاھرة
مراجعة الكلام، : الشأن أو الأمر صغر أو عظم، والخطاب والمخاطبة: مأخوذة من خطبَ، والخطْب: تعریف الخطبة لغةً )2(

اختطب القوم فلاناً، إذا دعوه : الطلب أن یتزوج، ویقال: وفي النكاح. انوقد خاطبھ بالكلام مخاطبةً وخطاباً، وھما یتخاطب    
 .، مادة خَطَبلسان العربابن منظور، : انظر. إلى تزوج صاحبتھم

عب د الس لام   : ، دار الجی ل، بی روت، تحقی ق   199 -2/198، معج م مق اییس اللغ ة   ابن فارس بن زكریا، أب و الحس ین أحم د،          
 . ھارون

 : فقد عرفھا الفقھاء بتعاریف لیست بعیدة عن بعضھا البعض: صطلاحاًأما تعریف الخطبة ا
 ) ھي التماس الخاطب النكاح من جھة المخطوبة ( 
 ) .ھي عبارة عن استدعاء النكاح وما یجري من المحاورة ( 

 : انظر على الترتیب
 .4/219، مغني المحتاجالشربیني، 

، دار الكت  ب 5/25، مواھ  ب الجلی  ل لش  رح مختص  ر خلی  ل رحمن، المغرب  ي، أب  و عب  د االله محم  د ب  ن محم  د ب  ن عب  د ال   
 . م1995، سنة 1العلمیة، بیروت، لبنان ط

الخطبة ھي طلب الرجل ید امرأة معینة للتزوج بھا، والتقدم إلیھا أو إلى ذویھا بیان حالھ، ومفاوضتھم في أمر العقد، ( 
 ) .ومطالبھم بشأنھ 

 . ، دار الفكر العربي 1957، 3، ط27ة، صأبو زھرة، محمد، الأحوال الشخصی: انظر
إذن وعدٍ متبادل بین الطرفین بالزواج في المس تقبل، لا یتحق ق بھ ا    : الخطبة: ( وقد عرفھا الدكتور عمارة نجیب فقال   

 ) .ارتباط بحقوق ولا بواجبات محدودة 
 .م1986، سنة 2الریاض، ط، مكتبة المعارف، 68، صالأسرة المثلى في ضوء الكتاب والسنةنجیب، عمارة، : انظر

  .27، الأحوال الشخصیةأبو زھرة، ) 3(
 .50، صأحكام الأسرة في الإسلام شلبي، )4(
 .3/148، سبل السلام الصنعاني، )5(
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 :ديدة منهاوقد شرع الإسلام النظر لحكم ع 
  .)1(التعرف على شخصية المخطوبة وصورتها، وأوصافها الخلقية: أولاً

 من طريق أبي هريرة رضي االله تعالى )2(ومما يدلل على أهمية ذلك ما أخرجه مسلم 
كنت عند النبي صلى االله تعالى عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج من امرأة : " عنه قال

: لا، قال: ؟ قالأنظرت إليها: "سول االله صلى االله تعلى عليه وسلممن الأنصار، فقال له ر
 ".فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً

 
فالرسول صلى االله تعالى عليه وسلم نصح ذلك الرجل بالنظر إلى مخطوبته، وعلل ذلك  

ن وجود مثل هذه ، وهذا يدل على أ)4( أو عمشاً)3(بأن في أعين نساء الأنصار صفراً أو زرقة
الصفات لديهن قد يعد عيباً لا يرتضيه الرجل، لذا دعاه أن يتأكد بنفسه؛ ليكون أمره على 

  .)5(بصيرة، والمرأة في هذا مثل الرجل في أحقية التثبت من سلامة خاطبها من العيوب
 
 .الاحتراز من وقوع الخاطبين في الغرر والغش والخداع: ثانياً

ال والخلق جميعاً، فيزال الغرر في الجمال بالنظر، وفي الخلق  والغرر يقع في الجم 
  .)6(بالوصف

حتى لا يجدها على غير ما وصفت له، أو على غير ما تصورها في خياله، ديناً "  
 وما ينتج عن ذلك من فشل في الزواج، ،)7( "وخُلُقاً وخَلقاً، فيصاب بخيبة أمل وانقطاع رجاء

 .لذا يتأكد النظر قبل النكاح
 

  .)8(تحقق الألفة والمودة بين الخاطبين: ثالثاً 
  من طريق المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأةً، فقال)10( والنسائي)9(فقد أخرج الترمذي 

                                                
 .1/206، نظام الأسرة في الإسلام عقلھ، )1(
 .3/210، شرح صحیح مسلم النووي، )2(
 .3/210 ،المصدر نفسھ)3(
 . 2/39، دینإحیاء علوم ال الغزالي، )4(

، لس ان  اب ن منظ ور  : أنظ ر . ضعف رؤیة العین مع سیلان دمعھ ا ف ي أكث ر أوقاتھ ا، ولا یك اد الأعم ش یبص ر بھ ا           : والعمش
 .6/320، مادة عمش، العرب

: أنظ ر . وقع ذلك في روایة أبي عوانة في مستخرجھ وھو المعتمد: وقد رجح ابن حجر أنھ الصفر ولیس العمش، حیث قال    
 .9/87، ح الباريفتالعسقلاني، 

 .77، صالتفریق بالعیب الحملان، )5(
 . 2/39، إحیاء علوم الدین الغزالي، )6(
 .م1979، سنة 2، ط92، صصور من سماحة الإسلام، عبد العزیز عبد الرحمن بن علي، ة الربیع)7(
 .2/38، أحیاء علوم الدین الغزالي، )8(
 .صحیح: ھذا حدیث حسن، وقال الألباني: رمذيقال الت. 1/314، صحیح سنن الترمذيالألباني،  )9(
  .صحیح: قال الألباني. 2/682، صحیح سنن النسائي الألباني، )10(

 .9/87، فتح الباري: أنظر. وصححھ ابن حبان: وقال ابن حجر في الفتح
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 ". بينكما )1(أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم: "  النبي صلى االله تعالى عليه وسلم
النظر إلى المخطوبة مظنة حصول بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أن  

 .الموافقة والملاءمة والمودة، مما يسهم في دوام العشرة واستقرارها
، والرجل الحكيم لا يدخل مدخلا روية، إن حصل النكاح بعد نظر والندمالبعد عن  : بعاًار

  .)2(ن خيره وشرهيحتى يتب
لأن  م يكن أحدهما رأى الآخر؛زوجها، وللا يثبت في النكاح خيار الرؤية فيما لو ت: خامساً

، فإذا كان لازم الأصل في عقد النكاح أن يكون لازماً، وبثبوت خيار الرؤية يجعله غير
الخاطب لا يحق له خيار الرؤية، فمن حقه أن ينظر إلى مخطوبته ويبصرها؛ لتنتفي عنده 

  .)3(العيوب الناجمة عن ترك الرؤية
 . كل من الخاطبين رؤية الآخر والنظر إليههذه بعض الحِكم التي من أجلها شرع ل 

 :مقدار ما يسن رؤيته لكل من الخاطب والمخطوبة: المطلب الثاني
القاعدة العامة أنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه، ولا المرأة إلى  

M T :الرجل الأجنبي عنها، قال تعالى   S   R   Q  P    O   NUX  W  V    Y  
 \   [   Z  i        h  g  f   e   d   c   b     a   `   _   ^   ]  

m  l   k    jnr   q  p   o   s  |    {  z   y   x   w  v    u   t    
  ¯      ®    ¬   «   ª      ©   ̈   §       ¦   ¥   ¤    £   ¢     ¡  �   ~  }
  Á   À   ¿   ¾  ½    ¼      »  º    ¹   ¸   ¶   µ    ´     ³  ²   ±   °

ÂÃ  É   È      Ç   Æ   Å   Ä   Ë   ÊÌ  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï     Î    Í   
ÔL )4(.  

رؤية كل من الخاطبين : ولكن ورد على هذه القاعدة استثناءات قضت بجواز النظر منها 
لآخر، وقد سبق بيان مشروعية ذلك، واستكمالاً للموضوع فإنه يلزم بيان مقدار ما يسن رؤيته 

 .لكل من الخاطبين
 
 

                                                
ابن الأثیر، : أنظر. مودة والمحبة والأنفةأي تكون بینكما ال: ویُؤدم. أي ألّف ووفَّق: أدَمَ االله بینھما یأدِمُ أدْماً بالسكون: یقال )1(

 .1/32، النھایة في غریب الحدیث والأثر
  . 218 /2، جحجة االله البالغةالدھلوي،  )2(

، 1، ط47 /4، جالفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعيالخن، مصطفى، البغا، مصطفى، الشربجي علي، : أنظر 
 .م، دار القلم، دمشق 1987

 .159، صم الأسرة في الإسلامأحكا شلبي، )3(
 .31 -30 سورة النور، آیة )4(
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 : ه نظر الخاطب لمخطوبت: المسألة الأولى
 : أقوال الفقهاء في هذه المسألة

  .)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(من الحنفية: جمهور الفقهاء: أولاً
. وزاد الحنفية في رواية القدمين وهي المعتمد. يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط: قالوا

 .وزاد المالكية اليدين إلى الكوعين
 
 يظهر منها غالباً سوى الوجه والكفين والقدمين، مما تظهره يجوز النظر إلى ما: الحنابلة: ثانياً

  .)4(المرأة في منزلها، كالرقبة واليد
 .قالوا بجواز النظر إلى جميع بدن المرأة: الظاهرية: ثالثاً

غفلاً لها وغير ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها مت : " )5(قال ابن حزم
 ".نها وظهر  ممتغفل إلى ما بطن

 :استدل الجمهور على رأيهم بالقرآن والمعقول: أدلة الجمهور
 :القرآن الكريم

Mm  l : قال تعالى    k    j  i        h   gn L )6(.  
في الآية يعني الوجه والكفين،  M l  kL  إلى أن )7(ذهب كثير من المفسرين: وجه الدلالة

  .)8(ولا يجوز إظهار غيرها حين الخطبة

                                                
، دار الكت ب العلمی ة، بی روت،    6/492، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني، علاء الدین أبو زكریا بن مسعود،  )1(

 .الشیخ علي محمد معوض، والشیخ عادل أحمد عبد الموجود: م، تحقیق1997، سنة 1ط
، )وھي تكملة فتح الباري للكمال بن ھمام ( ، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرارس الدین أحمد، ابن قودر، شم: أنظر

 .، دار الفكر، بیروت10/24
، دار الكت ب العلمی ة، بی روت،    3/4، حاشیة الدس وقي عل ى الش رح الكبی ر     الدسوقي المالكي، محمد بن أحمد بن عرفة،     )2(

الخرشي، محمد بن عبد االله بن عل ي،  : أنظر  . 21 /5 المغربي، مواھب الجلیل، جعبد الرحمن:  أنظر  .م1996، سنة   1ط
 .، دار الكتب العلمیة، بیروت 1997، 1، ط122 /4حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج

 . ، مطبعة دار إحیاء الكتب العلمیة2/99، حاشیة الباجوري على ابن القاسم الغزي الباجوري، إبراھیم، )3(
 .4/207، مغني المحتاج الشربیني، :أنظر

 .7/454، المغني ابن قدامة، )4(
 .م1982، دار الفكر، ط سنة 5/10، كشاف القناع عن متن الإقناعأنظر، البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس، 

دار إحی اء  : ،الناش ر 8/18/19، الإنصاف في معرفة الراجح من الخ لاف علي بن سلیمان،  أبا المرداوي، علاء الدین : أنظر
 .1التراث العربي، بیروت، ط

 .9/161، المحلى بالآثار ابن حزم، )5(
 .31 سورة النور، آیة )6(
 .5/319، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، :  أنظر)7(

تفس یر البیض اوي المس مى أن وار التنزی ل      البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبد االله أبو عمر بن محم د الش یرازي،     : أنظر
 .م1996، دار الفكر، بیروت، ط سنة 4/183، ر التأویلوأسرا

، دار الكتب 5/286، الفتوحات الإلھیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیةالعجیلي الشافعي، سلیمان بن عمر، : أنظر
 . م1996، سنة 1 بیروت، ط،العلمیة

 .، دار الفكر16/133، المجموع شرح المذھب النووي، أبو زكریا محي الدین بن شرف، )8(
 .4/207، مغني المحتاجالشربیني، : أنظر
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 :قولالمع

MR : قال تعالى. النظر إلى الأجنبية محرم بالنص    Q  P   O   NL)1( . 
 أُبيح للحاجة، وهي التعرف على المخطوبة، وإنما يحصل التعرف برؤية الوجه والكفين، دوق

وبما أن الرؤية ، )2( البدن أو عدمهبخصحيث يستدل بالوجه على جمال الجسم، والكفين على 
لأصل العام وهو التحريم، فتخصص بما تدعو الحاجة إليه وهو الوجه للمخطوبة مستثناة من ا

  .)3(والبدن
 .استدل الحنابلة بالسنة النبوية، والمعقول: أدلة الحنابلة 

 .دليلهم من السنة
قال رسول االله :  من طريق جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنه قال)4(أخرج أبو داود 

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه : " صلى االله تعالى عليه وسلم
فخطبت جارية كنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى : قال " إلى نكاحها فليفعل
 .نكاحها فتزوجتها

 :وجه الدلالة

لما أذن  r أن النبي - إلى ما يظهر غالبا -ووجه جواز النظر   : " )5(قال ابن قدامة 
 إذ لا ، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة،علمهامن غير  في النظر إليها

 ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر ،مع مشاركة غيره له في الظهورالوجه بالنظر يمكن إفراد 
  "إليه كالوجه

يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته إلى أكثر من الوجه والكفين، : فدل على أنه 
  .)6("ق أو الساعد والشعر كالنظر إلى الساق والعن

 :المعقول

إن المخطوبة امرأة أبيح النظر إليها ورؤيتها من قبل الخاطب بأمر من الشرع، وعلى  
هذا أبيح له النظر إلى ما يظهر منها غالباً كذوات المحارم، بجامع جواز النظر إلى ما يظهر 

  .)7(منها غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك

                                                
 .30 سورة النور، آیة )1(
 .3/4، حاشیة الدسوقي الدسوقي، )2(

 . 4/208، مغني المحتاجأنظر، الشربیني، 
 .7/454، المغني ابن قدامة، )3(
، دار الفكر، 1994، )2082(م ، حدیث رق192، 2، جسنن أبي داودالأزدي، أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني،  )4(

 .69 – 68، 6، جعون المعبودآبادي، : أنظر. صحیح ووافقھ الذھبي : قال الحاكم. صدقي محمد جمیل : تحقیق . بیروت 
 . م1989 سنة 1، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، ط2/392، صحیح سنن أبي داودالألباني، : أنظر. حسن: قال الألباني

 .7/454، المغني)5(
 .158-1/156، السلسلة الصحیحة الألباني، )6(
  .454 /7ابن قدامة، المغني،  )7(
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 :أدلة الظاهرية
 :دليل الظاهرية هي السنة النبوية 

كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام : " حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال
؟ أنظرتَ إليها: (فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام

  .)1()يئاًفاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار ش: لا، قال: قال

حديث المغيرة رضي االله تعالى عنه، أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى االله تعالى 
  .)2()أنظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما : ( عليه وسلم

قال رسول االله صلى االله تعالى : حديث جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنه قال
ستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها إذا خطب أحدكم المرأة فإن ا: " عليه وسلم

  .)3("فليفعل 

 :وجه الدلالة
دلت الأحاديث بمجموعها على إباحة رؤية جميع بدن المرأة المخطوبة، فغض البصر   

M R :فرض، قال تعالى   Q  P    O   NL )4( وهذا نص عام لا يجوز ،
 فيجوز النظر إلى تخصيصه إلا بنص صريح، وقد خص النظر بتلك الأحاديث المذكورة،

صدرها أو نحرها أو غير ذلك، فالأحاديث عامة لم تخصص الموضع الذي تجوز رؤيته 
  .)5(دون غيره

 
 :القول الراجح

من خلال دراسة أقوال أهل العلم السابقة وأدلتهم، يترجح للباحث أن قول الجمهور هو  
بته وكفيها ولا يتجاوز  ينظر إلى وجه خطيه يجوز للخاطب أن الصواب، وهو أنالأقرب إلى

 .ذلك
 :وذلك للأسباب الآتية

إننا في عصر اختلط فيه الحابل بالنابل، وضعفت فراسة المؤمن في تقييم الأشخاص، 
من هنا فإن فتح باب الرؤية  . فمن تظنه ملتزماً بدينه، يثبت لديك لاحقاً خطأ هذا الظن

 .)6(ر نتائج لا تحمد عقباهاإلى أكثر من الوجه والكفين لشخص لا تعرف صدق نيته، يج

                                                
 . من الرسالة32 سبق تخریجھ ص)1(
 .من الرسالة 33 سبق تخریجھ ص)2(
 . من الرسالة35 سبق تخریجھ ص)3(
 .31 -30 سورة النور، آیة )4(
 .162 -9/161، بالآثار المحلى ابن حزم، )5(
 . رأى في حالة أن عدل عن إتمام ما نوى من خطبة لھذه الفتاة أو تلك كأن یحدّث بما)6(
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إن النظر إلى الوجه والكفين كاف في تحقيق الغاية من النظر، إذ الوجه علامة على 
 .جمال الجسم، واليدين علامة على طبيعة الجسم ونعومته

إن ما ذهب إليه الظاهرية من جواز رؤية جميع بدن المخطوبة يتنافى مع أبسط الأخلاق 
" لأغراض غير شريفة، ذلك  قوياً لضعاف النفوس لاستغلال والحياء، وهو يشكل دافعاً

 ما يوهم بالتلصص على الأعراض، – رضي االله تعالى عنه –وليس في فعل جابر 
 ومشيتها، وشكلها، وعلى من تتردد –وإنما لما عزم على الزواج أراد أن يعرف قوامها 

ا مطلب شرعي لا غبار من جيرانها، فلما رآها على الشكل الذي يعجبه تزوج بها، وهذ
  .)1(عليه

وفي الوقت الذي لا يطمئن فيه الخاطب ولا يكتفي برؤية الوجه والكفين، فقد أباح 
 .، يرسل امرأة لرؤية المخطوبة فيما عدا وجهها وكفيهانالإسلام للرجل أ

امرأة  وإن لم يتيسر نظره إليها، بعث : "  فيما نقله عن الزركشي)2(قال صاحب المغني 
حوها تتأملها وتصفها له؛ لأنه صلى االله تعالى عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة أو ن
  .)5( )4(وشمي عوارضها )3(أنظري عرقوبيها: " وقال

أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره فيستفيد : " ويستفاد من هذا الحديث 
 .)7( )6("بالبعث ما لا يستفيد بنظره 

 :نظر المخطوبة إلى الخاطب: المسألة الثانية
 ينظر  النظر إلى خاطبها، كما جاز له أنإن العدالة تقتضي أن تمكن المخطوبة من 
  .)9(فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، وتستوصف كما مر في الرجل . )8(إليها

وإن نظر المرأة إلى الرجل وقت حضور نية الخطبة حق مقرر لها في الشريعة  
  :)10(تيةسباب الآالإسلامية؛ للأ

                                                
 .م1997، سنة 1القاھرة، ط/ ، دار السلام70، صالزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة الصابوني، محمد علي، )1(
 .4/208، مغني المحتاج الشربیني، )2(
 .الساق من ذوات الأربع، ومن الإنسان فویق العقبھو الوتر الذي خلف الكعبین بین مفصل القدم و:  العرقوب)3(

 . 3/221، النھایة في غریب الحدیثابن الأثیر، : أنظر
 .جانبھ، وھي ما بین الثنایا والأضراس: جمع عارض، وھي الأسنان التي عرض الفم، وُعرضھ:  العوارض)4(

 .3/212، نفسھالمصدر : أنظر
 . 2/85، غریب الحدیثابن الجوزي، : أنظر

، والحدیث أخرجھ 16/146، الفتح الربانيالساعاتي، : الحدیث صححھ الحاكم ووافقھ الذھبي، ورجال أحمد ثقات، أنظر )5(
 .أحمد بن حنبل من طریق أنس بن مالك 

 .4/208، مغني المحتاج الشربیني، )6(
مختص ر كت اب النظ ر ف ي      الفاس ي،  ابن القطان، أبو العباس أحمد القب ان :  للاستزادة في موضوع النظر إلى النساء أنظر    )7(

 .محمد أبو الأجفان: م، تحقیق1997، سنة 1، مؤسسة الریان، بیروت، ط230-220، صأحكام النظر بحاسة البصر
 .5/10، كشاف القناعالبھوتي، :  أنظر)8(

 .123 -4/122، حاشیة الخرشيالخرشي، :    أنظر
 .4/208، مغني المحتاج الشربیني، )9(
 .93، نقلاً عن كتاب التفریق بالعیب بین الزوجین، لوفاء بنت علي، ص210 -209، صخطبة النكاحدین،  عتر، نور ال)10(
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قياس المخطوبة على الخاطب؛ للاشتراك بينهما في العلة ذاتها والتي نص عليها الحديث 
إليها، فإنه أحرى أن يؤدم أنظر : (وله صلى االله تعالى عليه وسلمالشريف، وهو ق

فدوام الألفة بين الزوجين غير مرهونة بالزوج فقط، بل كل منها له دوره  . )1()بينكما
 .في تحقيق التآلف والتحاب فيما بينهماالمهم 

صحيح أن خطاب النظر كان للرجل، إلا أنه يشمل المرأة أيضاً، وتدخل في الأمر دخولاً 
 .ضمنياً كما في سائر التكاليف الشرعية التي تخاطب بها الرجال

 إن المرأة أولى برؤية الرجل من رؤيته لها؛ لأن الرجل إذا لم ير المرأة قبل العقد، ثم
رآها بعده فلم تعجبه يمكنه تدارك الخطبة، بأن يطلقها أو يتزوج بأخرى، أما إذا حدث 

 .مثل ذلك للمرأة كان الضرر عليها أشد لعدم تمكنها من فعل ذلك

إن رؤية الخاطب لمخطوبته، أو المخطوبة لخاطبها أمر في غاية الأهمية؛ لأن ذلك  
في حساب الشرع، لما له من دور في دوام  عتبرعلاقة حميمة بينهما، وهذا مطلب ميؤسس ل

العشرة، وإن التمسك ببعض العادات الاجتماعية التي تحرم على الخاطب أو خطيبته من رؤية 
بعضهما البعض، هو خطأ، ولا دليل عليه من الشرع، وإن أدلة إباحة النظر سالفة الذكر 

 .واضحة دلالتها في ذلك، والإتباع خير من الابتداع
   
 

 :الفحص الطبي قبل الزواج:  الخامسالمبحث
 

إن إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه إليها  
، انطلاقا من الشعور بأهمية الأسرة في الإسلام، باعتبارها اللبنة )2(الخاطبان قبل إتمام الزفاف

المجتمع، وإن سعدت سعد الأولى في المجتمع، إن صلحت صلح المجتمع، وإن قويت قوي 
المجتمع، وعلى العكس، إن فسدت فسد المجتمع، وإن ضعفت ضعف المجتمع، وإن تخلفت 
وتمزقت، تخلف المجتمع وتمزق، لذلك عني الإسلام بالحياة الزوجية، وأحاطها بسياج عظيم 
ة يشمل كل الجوانب النفسية والاجتماعية والإنسانية والصحية، وهيأ لتنشئتها نشأة صحي

ومتوازنة تشمل كل عناصر النجاح، حيث أرشد إلى كيفية الاختيار، ومعايير الاختيار، وكيفية 
 .الحفاظ على العلاقة الزوجية، وبيان سبلها وطرقها النفسية والاجتماعية والعلمية

                                                
 . من الرسالة33 سبق تخریجھ ص)1(
باق ة الغربی ة،   " أكادیمیة القاسمي  " والإفتاء، إصدار مركز الدراسات الإسلامیة والمخطوطات   مجلة دراسات إسلامیة   )2(

66. 
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ولتحقيق هذه المقاصد شرع الإسلام كل ما يحققها ويكون وسيلة لأدائها، لذلك شرع  
بة، ودعا إلى اختيار الولود الودود، واختيار سليمة العيش والبدن قويةّ النظر إلى المخطو

  .)1(البنيان، صحيحة الجسم التي تنجب أبناء أصحاء
ج، والذي يعتبر من الوسائل امن هذا الباب يأتي موضوع الفحص الطبي قبل الزو 

ها الزواج أسرع طريقة الوقائية التي تحد من انتشار الأمراض الوراثية المعدية والتي يعتبر في
  .)2(وأسهلها لانتقال هذه الأمراض إما لأحد الزوجين، وإما إلى أطفالهما وإما إلى الاثنين معاً

 
 :تعريف الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الأول

: شدة الطلب خلال كل شيء، فحص عنه فحصاً: في اللغة" الفحص الطبي  " ـالمراد ب 
 .بحث

ق النظر أي دق: ا به من علة، وفحص الكتابجسه ليعرف م: وفحص الطبيب المريض 
  .)3(ههفيه ليعلم كن

ترفَّق : الحذق بالأشياء والمهارة بها، وطب: نسبة إلى الطب، وأصل الطب: والطبي 
  .)4(أصلحه وأحكمه: داواه وعالجه، وطب الشيء: وتلطف، وطب المريض طباً

شف الذي يجريه الطبيب للمريض بقصد الك" هو : - بشكل عام –والفحص الطبي  
 علامات المرض وأعراضه، وسؤال  معايناًض،لعلة، والوصول إلى تشخيص المرمعرفة ا

المريض عن تاريخ بداية العلامات والأعراض، وسؤاله عن الأعراض التي سبق أن أصيب 
ية أو بها، وغالباً ما يستكمل الفحص الطبي ببعض الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاع

  .)5("التنظير بالمناظير أو غيرها التي تساعد الطبيب في الوصول للتشخيص 
ما يجرى للخاطبين المقبلين على الزواج من تحاليل : والفحص الطبي قبل الزواج يعني 

مخبرية أو صور شعاعية أو كشف سريري أو غيرها من أنواع المعاينات التي يقوم بها ذوو 
طبي، بهدف تقديم المشورة الطبية لهما، وتبصيرهما بأوضاعهما الاختصاص في الميدان ال

  .)6( المتعلقة بالزواج ونتائجهتالصحية والجسمية لاتخاذ القرارا

                                                
، الناش ر، دار البش ائر   254، ص الطبیة المعاصرةقضایافقھ المحي الدین، والمحمدي، علي یوسف،  القرة داغي، علي     )1(

 .2006، سنة 2الإسلامیة، بیروت، ط
 . المصدر السابق)2(

 . م، العبیكات، الریاض2007، ط سنة 153 -150، أنت وابنتك العروسالجوھري، أمیمیة بنت محمد نور، : أنظر
 .، مادة فحصعربلسان الابن منظور،  )3(
 .، دار المعارف2، مادة فحص، طالمعجم الوسیط، إبراھیم وآخرون، مصطفى 
 .نفسیھما أنظر المرجعیین )4(
م، دار النف ائس، بی روت، نق لاً ع ن مجل  ة     2000، س نة  1، ط763، صالموس وعة الطبی ة الفقھی  ة   كنع ان، أحم د محم د،    )5(

 .69دراسات إسلامیة، 
الكلمة التي ألقاھا سماحة قاضي قضاة فلسطین في الندوة التي عقدت في فندق البست أیسترن في  اقتبس ھذا التعریف من )6(

 .م8/5/2007: سیمیا بتاریخلامدینة البیرة في ذكرى الیوم العالمي للث
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، إذ يمكن الوقوف واج أنه لا ضرورة للإسهاب في تعريف الفحص الطبي قبل الزوأرى 
مجموع :  يعنيعلى مدلوله بعبارات بسيطة تؤدي المطلوب، فالفحص الطبي قبل الزواج

 .الفحوصات التي يجريها الخاطبان قبل إجراء عقد النكاح، والتي لها تأثير مباشر فيه
 

  :)1(والأمراض التي تؤثر في الزواج بشكل مباشر
 . )3(، السل، التهاب الكبد الوبائي)2(الإيدز: الأمراض التي تنتقل إلى الآخر مثل -1

 .جر الصحيفهذه الأمراض معدية ويلزم فيها ما يسمى الح

وهنا يلزم أن " الخاطب والمخطوبة " رفين طالأمراض الوراثية التي أصابت ال -2
أما إذا كانت الإصابة بمرض . يعرف الطرفان خطر الإقدام على إتمام الزواج

وراثي لأحدهما، فإن نسبة انتقال المرض إلى الأولاد قليلة، أو نادرة بإذن االله 
 .تعالى

ة أحد الزوجين في القيام بدوره بالشكل المطلوب الأمراض التي تؤثر على قدر -3
فمن . تجاه الآخر، وهذه الأمراض تشمل الأمراض النفسية، والأمراض العضوية

، وإن لم يصل )4(الأمراض العضوية النفسية الخطرة، مرض انفصام الشخصية
  .)5(إلى حد الجنون، ومرض الاكتئاب المزمن

ضاء التناسلية، وما يتعلق ببعض الأعضاء ومن الأمراض العضوية ما يتعلق بالأع 
وهذا يعيق أداء ، مثل الإصابة في العمود الفقري، بحيث يعيق أحد الزوجين القيام بمهامه

 . الحقوق الزوجية بالشكل المطلوب
 

 :فوائد الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثاني
 :لا شك، إن للفحص الطبي فوائد كثيرة من أهمها ما يلي 

                                                
 .259 -258،  الطبیة المعاصرةقضایافقھ ال القره داغي، المحمدي، )1(
 . من ھذه الدراسةلثالثاھو موضوع حدیثنا في الفصل :  مرض الایدز)2(
 . من ھذه الدراسة أیضاًلثھو موضوع حدیثنا في الفصل الثا:  الالتھاب الكبدي)3(
 .م، دار الیازوري العلمیة للنش ر والتوزی ع، عم ان، الأردن   2007، سنة 1، ط124، الطب النفسيبقیون، سمیر،  : أنظر )4(

 النفسیة والعقلیة، الت ي ت ؤدي إل ى اض طراب وت دھور ف ي       مرض ذھاني، یتمیز بمجموعة من الأمراض  : انفصام الشخصیة 
 .اضطرابات التفكیر، والوجدان والإدراك والإرادة والسلوك : من أھم أعراضھ. الشخصیة والسلوك 

 .  ، القاھرة 2003، مكتبة الإنجلو المصریة، سنة 296، الطب النفسي المعاصرعكاشة، أحمد، -: أنظر
 . ، الدار العربیة للعلوم، بیروت 1998 /1 وما بعدھا، ط125، الأمراض النفسیة، الجسماني، عبد العلي-       

الاكتئ  اب الم  زمن، ھ  و م  رض یتض  من الأفك  ار الس  وداویة، والت  ردد الش  دید، وفق  دان الش  ھیة للطع  ام، والش  عور ب  الإثم،     )5(
التافھة، والأرق الشدید، والمعاناة من بع ض  والتقلیل من قیمة الذات، وعدم القدرة على اتخاذ القرار، والمبالغة في الأمور       

 ".الأفكار الانتحاریة 
م، دار وائ ل للنش ر،   2006، سنة 1، ط379، "المرضي "  مرجع في علم النفس الإكلینیكيالخالدي، أدیب محمد،    : أنظر

 . الأردن
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الطبي قبل الزواج، يحد من وسائل انتشار الأمراض الوراثية المعدية الفحص  -1
والخطيرة، والتي قد تنتقل بالزواج إلى الطرف السليم أو إلى الأبناء، فهذه الفحوصات 

 .تعتبر من الوسائل الوقائية

تكشف الفحوصات الطبية قبل الزواج عن أمراض خفية لا أعراض لها، يمكن أن  -2
 .ارسة العلاقات الجنسيةتتفاقم بالزواج ومم

بين، اطتكشف الفحوصات الطبية قبل الزواج عن سلامة الأعضاء التناسلية للخ -3
  .ف عن وجود عيوب عضوية مرضية فيها وتكش

بين على ممارسة علاقة جنسية سليمة لضمان تحقيق اطكما تخفف من قدرة الخ -4
 .الرغبات الجنسية لكل منهما

بين على الإنجاب من اط عن قدرة كل من الختكشف الفحوصات الطبية قبل الزواج -5
عدمه، لأن أسباب العقم غير معروفة كلها، وبهذا يقدمان على الزواج وهما مطمئنين 

فوجود العقم في أحد الزوجين، قد يكون سبباً . بأنهما سيكون لهما أولاد بإذن االله تعالى
 .من أسباب الخلافات الزوجية الموصلة للطلاق

الزواج يحمي الأسر والمجتمع من ولادة أطفال مشوهين بحاجة الفحص الطبي قبل  -6
إلى العناية والرعاية المكثف طول حياتهم، وهذا عبء على الأهل والمجتمع مالياً 

  .)1(ونفسياً

تحقيق الاطمئنان والسكن من خلال معرفة الطرفين بخلوهما من الأمراض المعدية،  -7
  .)2(والأمراض الوراثية

بين لمعرفة إمكانية  عند الخاط)3(بية قبل الزواج عن زمرة الدمتكشف الفحوصات الط -8
 عدم المرأة أثناء الحمل والولادة؛ لأن، وكذلك عدم تضرر صحة اًحصول الحمل سليم

توافق زمرة الدم عند الزوجين له آثار سيئة يمكن أن تؤدي إلى موت الجنين أو 
اكل الكثيرة للزوجين أولاً، تشويهه أو أن يولد ضعيفاً هزيل الجسم، مما يسبب المش

  .)4(وللمجتمع ثانياً

 

                                                
 تحری ر ف اروق ب دران    ،الفح ص الطب ي قب ل ال زواج م ن منظ ور طب ي وش رعي         ھذه الفوائد مستقاة وبتصریف من ن دوة    )1(

 مس تجدات ف ي قض ایا   م، نق لاً ع ن الأش قر، أس امة عم ر،      1994، س نة  3، ط23وآخرین، ع ن جمعی ة العف اف الأردنی ة، ص     
 .م، دار النفائس، عمان، الأردن2005، سنة 2، ط84، الزواج والطلاق

 .261، فقھ النفایات الطبیة المعاصرة القره داغي، والمحمدي، )2(
 .م، دار المعرفة، بیروت1996، سنة 1، ط78، آداب الحیاة الزوجیة في ضوء الكتاب والسنةعبد الرحمن،  العك، خالد )3(
 .74، صمجلة دراسات إسلامیة )4(



42 
 

 )1( :سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثالث
مع وجود الإيجابيات الكثيرة للفحص الطبي قبل الزواج والتي سبق ذكر بعضها، إلا أن  

 :ذلك لا يخلو من سلبيات هذه بعضها
ماعي ويجعل بعض الناس قلقة الفحص الطبي قبل الزواج يؤدي إلى الإحباط الاجت -1

مكتئبة ويائسة إذا ما تم إعلام الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال لا 
 .شفاء له من الناحية الطبية

الفحص الطبي قبل الزواج قد يحرم البعض من فرصة الارتباط بزواج نتيجة  -2
 . فحوصات قد لا تكون أكيدة

خاصة للمرأة التي لن تجد من يرتبط قد يحصل تسريب لنتائج الفحص فنشأ الضرر و -3
 .بها نتيجة عزوف الخطاب عنها

الفحص الطبي قبل الزواج يوهم الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من الأمراض  -4
 300" الوراثية، وهذا غير صحيح؛ لأن الأمراض الوراثية التي صنِّفت تبلغ أكثر من 

 ".مرض وراثي 

 في العديد من الأمراض، وهي ليست دليلاً إن نتائج التحاليل الطبية تبقى احتمالية -5
 .صادقاً لاكتشاف الأمراض المستقبلية

وبالنظر إلى إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج، ورغم وجود سلبيات لهذا الفحص،  
 .فقد اتجه الرأي الطبي إلى ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج

 
 :لزواجالحكم الشرعي للفحص الطبي قبل ا: المطلب الرابع

بحاجة إلى إجراء الفحوصات الطبية قبل وإلى عهدٍ قريب لم يكن المسلمون قديماً  
الزواج؛ لأنهم تميزوا بالصدق والأمانة، فكانوا لا يخفون ما بهم من عيوب عن الطرف الآخر 

 .إذا أراد أحدهم الزواج، أو أراد تزويج ابنته
فلا عالى في نفوس وقلوب الناس، ولضعف الوازع الديني وتقوى االله تولكن اليوم،  

، لذا فقد أثارت )2(نه آخرونسمع أن أحداً يخبر ما به من عيوب، أو يحب أو يطلع على عيوب
هذه القضية اهتمام علماء المسلمين المعاصرين، فبحثوها، وبينوا حكمها الشرعي، وكان لهم 

 :في هذه المسألة الشرعية رأيان
                                                

الاختبار الجیني والوقایة من الأمراض الوراثیة م ن منظ ور   عارف، عارف علي، :  ھذه السلبیات مستقاة وبتصرف من   )1(
ھ ـ،  1419ن الجامع ة الإس لامیة العالمی ة، مالیزی ا، الع دد الخ امس، الس نة الثالث ة، ش وال          ، مجلة التجدی د، تص در ع      إسلامي
مستجدات في قض ایا   ،الأشقر: نقلاً عن كتاب ،286 -259، 130 سلسلة دار المعرفة، العدد    .133 -130م،  1999فبرایر  

 .86، الزواج والطلاق
 .83، صمستجدات فقھیةالأشقر، أسامة،  )2(

 .104 -103، صدراسات إسلامیةمجلة :  أنظر
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 . الطبي قبل الزواججواز إجراء الفحص: الرأي الأول 
الفحص الطبي قبل الزواج لا يتعارض مع : " )1(يقول الدكتور محمد عثمان شبير 

لأن زواج الأصحاء يدوم ويستمر لا مع مقاصد الزواج في الإسلام،  و،الشريعة الإسلامية
 على إجراء ضرر بالرجل أو أكثر من زواج المرضى، ويمكن تنظيمه بحيث لا يترتب

 ".المرأة
إن إصابة أحد الزوجين بمرض معد ينتقل للزوج الآخر،  : " )2(ول الأستاذ الصابونيويق 

ا، إذ ربما لو علم بمرض زوجه لما مفيه من الغدر ما لا يخفى، كما أن فيه تغريراً للسليم منه
 ".وافق على الزواج به 

رعية إن إجراء الفحص الطبي قد يحقق مصالح ش : " )3(ويقول الدكتور عارف على عارف
 متوقعة، وليس هذا مضاد لقضاء االله وقدره، بل هو من قضاء االله راحمة، ويدرأ مفسدة

 ".وقدره
 :أما أدلتهم على جواز إجراء الفحص الطبي

 :من القرآن: أولاً
$M : قوله تعالى    #   "   !%-     ,   +   *  )   (   '   &   .  0         /   

1L)4(. 
Mx :وقوله تعالى    w  v      u   t   s   }   |   {   z   y   

    �     ~L)5(.  
  .)6(هي النسل السليم في الخلق والخُلق والدين: والذرية الطيبة 

معاونون لآبائهم : ، وفي الذرية والحوطةالمال والعفة والنظر" هي في الأزواج، : وقرة أعين
 .ولا قدرة للضعيف والعاجز على القيام بذلك . )7("في وظائف الدين والدنيا 

                                                
عم ر  . د.أ: ، من كتاب دراس ات فقھی ة ف ي قض ایا طبی ة معاص رة، للم ؤلفین       موقف الإسلام من الأمراض الوراثیة : بحث )1(

، 1، دار النفائس، الأردن، ط1/336محمد عثمان شبیر، . د.عارف علي عارف، أ. عبد الناصر أبو البصل، د. الأشقر، و د
 م2001سنة 

م، نقلاً عن 1987، سنة 1، مكتبة الفلاح، الكویت، ط237، صأحكام الزواج في الفقھ الإسلاميابوني، عبد الرحیم، الص )2(
 .92 -91، صمستجدات فقھیةكتاب الأشقر، 

، نق لاً  124، مجل ة التجدی د،   الاختبار الجیني والوقایة من الأمراض الوراثیة من منظ ور إس لامي  عارف، عارف علي،   )3(
 .92، صمستجدات فقھیةالأشقر، : عن كتاب

 .38 سورة آل عمران، آیة )4(
 .74 سورة الفرقان، آیة )5(
، دار الكتب 1/427، المحرَّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة، :  أنظر)6(

 .افيعبد السلام عبد الش: م، تحقیق1993، سنة 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 . 1/324، زاد المسیر، ابن الجوزي:  أنظر

 .7/79، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، :  أنظر)7(
م، 1996، س نة  1، دار النف ائس، بی روت، ط  3/258، مدارك التنزیل وحقائق التأوی ل النسفي، عبد االله بن أحمد،     :  أنظر

 . الشیخ مروان محمد الشعار: تحقیق
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 : من السنة النبوية: ياًثان
 .)1("تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم: " rقوله  -
 .)2("فر من المجذوم فرارك من الأسد: " rقوله  -

أنظر إليها فإن في : " لمن أراد أن يتزوج دون أن ينظر إلى خطيبته rوقوله  -
  .)3("أعين الأنصار شيئاً 

  .)4("لا ضرر ولا ضرار: " r وقوله  -
 :دلالةوجه ال 
إنه لا تكون مكاثرة بهذه الأمة إلا إذا كانت تحمل ما تتميز به من : الحديث الأول 

صفات، من حيث قوة الإيمان والسلامة من العيوب، إذ ما قيمة الكثرة العليلة، وما وجه 
 .المكاثرة والمباهاة مع وجود العلل والأمراض

 
 والفرار )5( وسلم يأمر بترك المجذومإن الرسول صلى االله تعالى عليه: " الحديث الثاني 

  الخاطبرأولى أن الإسلام لا يق فمن باب )6(ن الفرار بالطلاقومنه، وهذا يشمل الأزواج، ويك
على الارتباط بمخطوبته إذا كانت تعاني من العلل والأمراض، وطريقة معرفة ذلك هو 

 .الفحص الطبي قبل الزواج
الله تعالى عليه وسلم الخاطب أن يكون على بينة من أمر النبي صلى ا : )7(الحديث الثالث 

أمره قبل إجراء العقد، لأن في أعين الأنصار صفراً أو عمشاً وهما صفتان منفرتان، وأمر 
الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم هنا فيه دلالة على لزوم التثبت والتحقق، حفاظاً على 

 .استمرار الحياة الزوجية
 .قدام على الزواج دون التأكد من سلامة الطرف الآخر فيه ضرر إن الإ:الحديث الرابع 

 : الرأي الثاني
 – وهذا الرأي قاله فضيلة الشيخ ابن باز ة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج،لا حاج 

بإحسان الظن باالله تعالى، فاالله "  وقام بتوجيه نصيحة للمقبلين على الزواج –رحمه االله تعالى 

                                                
 .ة من الرسال5 سبق تخریجھ ص)1(
 . من الرسالة29 سبق تخریجھ ص)2(
 .من الرسالة 32 سبق تخریجھ ص)3(
، عن ابن عباس، والإسناد 2341: ، عن عبادة بن الصامت، ورقم2340: ، حدیث رقم4/27 ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، )4(

 س عید الخ دري   الح دیث ص حیح ورد مرس لاً، وروي موص ولاً ع ن أب ي      : قال الألب اني . ضعیف في الحدیثین والمتن صحیح  
 .1/441، السلسلة الصحیحةالألباني، : أنظر. وعبد االله بن عباس وعبادة بن الصامت

 . من الرسالة29 سبق تعریف الجذام ص)5(
  .240، التفریق بین الزوجین بسبب العیوبعبیدات، :  أنظر)6(
 . من الرسالة32في الحدیث، أنظر ص" شیئاً "  سبق توضیح كلمة )7(
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  ولأن الكشف يعطي نتائج غير صحيحة،؛ )1( "ا عند حسن ظن عبدي بيأن: " تعالى يقول
   .)2(فهو يرى الاتكال على االله تعالى وإحسان الظن به سبحانه

إن رأي فضيلة الشيخ ابن باز مرجوح، : " ويوفق أسامة الأشقر بين هذين الرأيين بقوله 
مع الأخذ بالأسباب، وليس أدل على والرأي القائل بالجواز هو الراجح، فالثقة باالله لا تتعارض 
 )3("أفر من قدر االله إلى قدر االله : " ذلك من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه

يث قدرته حين وقع الطاعون بالشام، أما كون نتائج الكشف احتمالية، فقد أثبت الطب الحد
وإمكانية المعالجة للعديد منها قبل  من الأمراض المعدية والوراثية، يددالأكيدة على اكتشاف الع

 لما يكثر  هناك احتمالية، فالشرع يحتاطى الزوجين والذرية، وإن كانت تبقىأن تؤثر سلباً عل
  .)4("حقق وقوعه وقوعه احتياطه لما يت

 :الرأي الراجح
 يرى جواز إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، فأرىبناء على ما سبق توضيحه وبيانه،  

إلى مرتبة الاستحباب والندب حسب حالة المريض، فهو يخدم ضرورة يصل الأمر أن  أرىو
 من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي حفظ النسل من د الخمس، ومقصتمن الضروريا

الأمراض والعلل والعاهات التي تؤثر على الخلف، وطبيعة حياتهم كما تؤثر على الأهل وعلى 
  .)5(المجتمع أيضاً

مسألة مدى شرعية إلزام الناس بإجراء الفحص : " لمهمة في هذا البابومن المسائل ا 
 ".الطبي قبل الزواج 

فهل يجوز للدولة أن تلزم كل من الخاطبين إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وتجعله  
 شرطاً لإتمام الزواج؟

اض إذا رأى ولي الأمر إجبار الناس على ذلك حالة انتشار أمر: " يقول أسامة الأشقر 
معينة في بلد محدد، وكان الزواج أحد أسباب الانتشار، جاز ذلك من باب السياسة الشرعية، 

، فإنه لا يؤثر عقوبات مالية عليهلفيه الإلزام القانوني أو ترتيب إلا أن هذا الإجبار وإن كان 
 .في صحة العقد

                                                
 .17/5، صحیح مسلم بشرح النووي النووي، )1(
، نق  لاً، 124، الاختب  ار الجین  ي ، أنظ  ر ع  ارف، ع  ارف عل  ي،   11م، 1996یولی  و/12، 597، الع  دد جری  دة المس  لمون  )2(

 .92، مستجدات فقھیةالأشقر، 
 .10/220، فتح الباري ابن حجر، )3(
 .93، مستجدات فقھیة الأشقر، )4(
  .97، مستجدات فقھیةالأشقر، :  أنظر)5(

 .106مجلة دراسات إسلامیة، : أنظر
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 الباهظة، أما أن يجبر الناس على إجراء فحص طبي شامل، فضلاً عن تكلفته المادية 
يؤدي هذا إلى نتائج سلبية، وتصبح هنا المفاسد أكثر من المصالح، وتتحول أداة الفحص الطبي 

  . )1("إلى أداةٍ ضارة، ولا يمنع هذا الخاطبين من إجراء فحوصات شاملة ما داما يريدان ذلك 
 الأمر وهذا تلخيص دقيق لهذه المسألة، يجمع بين الإجبار أحياناً لأمراض معينة ويترك 

 .اختياراً لباقي الأمراض التي لا تنتقل عن طريق الزواج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
   . 97، مستجدات فقھیةالأشقر،  )1(

 :الفحص الطبي قبل الزواج في فلسطینوبخصوص 

 :على مایلي " 11" لقد نص مشروع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني في المادة 
تعلیمات الخاصة بذلك بالتنسیق مع یلتزم الخاطبان بإجراء فحص طبي قبل إجراء عقد الزواج، ویصدر قاضي القضاة ال" 

وزارة الصحة، ویمنع إجراء العقد لخاطبین یحمل أحدھما أو كلاھما مرضاً وراثیاً أو معدیاً ساریاً وكل من یجري ھذا العقد 
  ).11" أنظر مشروع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني، مادة ". (مع علمھ بذلك یعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً 

ق  د أص در تعمیم  اً بت  اریخ  .)ح  ین ك ان نائب  اً لقاض  ي القض اة ف  ي حین  ھ وقائم اً بأعمال  ھ    ( س  ماحة قاض  ي قض اة فلس  طین  وك ان 
م لجمیع قضاة المحاكم الشرعیة في فلسطین یلزم الخاطب الرجل قبل إجراء عقد زواجھ إجراء الفحص الطبي 11/5/2000

الثلاس یمیا، ف إذا تأك د حمل ھ لھ ذا الم رض، تل زم المخطوب ة          للتأكد م ن ع دم حمل ھ للص فة الوراثی ة لم رض       CBCالمخبري  
 .بإجراء فحوص مماثلة، فإن تأكد أنھا لا تحمل الصفة الوراثیة فلا حرج من إجراء عقد زواجھما

یلزم كل من كان في ال بلاد والمجتمع ات الت ي    : م خاص بمرض الإیدز10/5/2001كما أصدر سماحتھ تعمیماً آخر بتاریخ   
لوباء، إجراء فحص مخبري ف ي مختب رات وزارة الص حة الفلس طینیة قب ل إج راء عق د زواج ھ للتأك د م ن ع دم               ینتشر فیھا ا  

 .إصابتھ بھذا الوباء الفتاك، فإن تبین أن أحد الخاطبین مصاب بھ یمنع إجراء ھذا العقد
 جمیع -على ما یبدو-وبة لتشمل أنھ سیتم التوسع في الفحوص المخبریة المطل: المذكورة أعلاه " 11" ویفھم من المادة رقم 

 . الأمراض التي یمكن أن تنتقل عن طریق الزواج
إن ھذه النظرة الإیجابیة للأحكام الشرعیة لموضوع الفحص الطبي قبل الزواج، واھتمام العلماء بھذه المسألة، ومسارعتھم 

م م دى عنای ة ھ ذا ال دین وحرص ھ عل ى       للبحث فیھا فقھ اً وقض اءً، لی دل عل ى حیوی ة ھ ذه الأم ة، فك ان أن أظھ رت دراس اتھ             
دیمومة عقد الزواج، والأسرة المسلمة بشكل عام، وبقائھا نظیفة نقیة من العلل والأمراض، التي تثقل كاھل الفرد والجماعة 

 .والأمة، وتضعف أبناءھا وھم عماد التقدم والازدھار
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
 العيوب المنفرة المسببة للتفريق بين الزوجين بشكل عام

 :وفيه خمسة مباحث
 .تعريف العيب لغة واصطلاحاً: المبحث الأول -

 تعريف العيب في اللغة: المطلب الأول
 ب اصطلاحاًتعريف العي: المطلب الثاني
 تعريف عيب النكاح: المطلب الثالث

 .حكم التفريق بالعيب بين الزوجين: المبحث الثاني -
 .ماهية العيوب الداعية للتفريق بين الزوجين: المبحث الثالث -
العيوب الداعية للتفريق في قانون الأحوال الشخصية : المبحث الرابع -

 .ي وطرق إثباتهاالفلسطين الأردني، ومشروع قانون الأحوال الشخصية
 .العيوب الداعية للتفريق في قانون الأحوال شخصية الأردني: المطلب الأول

العيوب الداعية للتفريق في مشروع قانون الأحوال الشخصية : المطلب الثاني 
 .الفلسطيني 

 .طريقة إثبات العيب في القانون: المطلب الثالث 
 جينشروط التفريق بالعيب بين الزو: المبحث الخامس -
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 العيوب المنفرة المسببة للتفريق بين الزوجين : : الفصل الثاني الفصل الثاني 
 .العيب لغة واصطلاحاً: المبحث الأول
  :تعريف العيب في اللغة: المطلب الأول

والعيب  موضع العيب،: ، والمعاب والمعيب"عاب الشيء عيباً وعاباً"وهو مصدر من  
 .ب وعيوبأي الوصمة، والجمع أعيا: والعيبة بمعنى واحد

  .)1( إلى العيب، وجعله ذا عيبنسبه: وعيب الشيء
 :وقد ورد لفظ العيب في القرآن

M  p : قال تعالى    o  n  m      l   k  j             i   h  g   f   e  d    c
    s   r        qL)2(.  

  .)3(أي أجعلها ذات عيب، يعني السفينة" فأردت أن أعيبها: "فقوله تعالى 
م يكن أصيلاً في السفينة بل كان طارئاً، وإنما عيبت بإخراج بعض ألواحها فالعيب ل 

  .)4(وخرقها، حتى تسلم من غصب الملك الظالم
 .أن العيب معناه الوصمة فقط حيث لا معنى آخر لديهم: يظهر من كلام أهل اللغة 
، وهي صفة )5("المرض، وهي تكون في الإنسان وفي كل شيء : " والوصمة تعني 

  .)6("والنقص تخلو عنه الفطرة السليمة " جب النقصان إذا أصابت الإنسان أو الشيء، تو
 

  :تعريف العيب اصطلاحاً: المطلب الثاني
 

العيب في الاصطلاح له تعاريف كثيرة، سببها تنوع مجالات العيوب في الشرع بحسب  
 له تعريفاً بعد الحديث طبيعة العقد، وحيث أن موضوعنا هو ما له علاقة بالنكاح، فسوف أفرد

 :عن مدلولات العيوب عند الفقهاء
: العيوب ستة: قال النووي في تهذيبه : " )7(يقول الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر 

 ".عيب المبيع، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية والهدي والعقيقة، والإجارة، والنكاح 

                                                
 .، مادة عیبلسان العرب ابن منظور، )1(

 . ، دار الجیل، بیروت1/113، فصل العین، القاموس المحیطالدین محمد بن یعقوب، الفیروز أبادي، مجد : أنظر
، م ادة  تاج العروس من ج واھر الق اموس  الزبیدي، محب الدین أبا الفضل السید محمد مرتضى الحسیني الواسطي،       : أنظر

 .علي مشیري: م، دار الفكر، بیروت، لبنان، تحقیق1994عیب، 
 .79 سورة الكھف، آیة )2(
 .5/125ابن الجوزي، زاد المسیر، . 5/406، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، )3(
 .، بتصرف10/161، تفسیر الفخر الرازي الرازي، )4(
 .، مادة وصملسان العرب ابن منظور، )5(
 .6/355، شرح فتح القدیر ابن الھمام، )6(
 . حافظوحافظ عاشور، تحقیق محمد محمد تامر ، دار السلام، القاھرة2004، 2، ط556)7(
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لقيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا هو كل ما ينقص العين أو ا: " عيب المبيع
  .)1( "غلب جنس المبيع عدمه

 .هو ما يضر بالعمل إضراراً بيناً  : )2(عيب الكفارة

 .ما ينقص اللحم: عيب الأضحية والهدي والعقيقة

 . يظهر به تفاوت في الأجرةاًوهو ما يؤثر في المنفعة تأثير: عيب الإجارة

 .ير عن الوطء وكسر الشهوة، وثورة التوقانما يخل بمقصوده كالتنف: عيب النكاح

 .وهو كالعيب المذكور في البيع : )3(عيب الغرة

كان في أمثاله عدمه أإذا تشطّر، وهو ما فات به غرض صحيح، سواء : عيب الصداق
 .أم لا

  .)4(وهو ما ينقص القيمة فقط: عيب المرهون

 الثمانية المذكورة وهي وحيث تم بيان معنى العيب في الاصطلاح من خلال النقاط 
اختيار الإمام السيوطي، إلا أن أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى أجملوا تعريف العيب 

، باستثناء الحنفية الذين عرفوا العيب بتعريف شامل، )5(بعبارات مقتصرة على العيب في المبيع
  .)6(" ناقصاً ما يخلوا عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به: " فقد عرفه ابن نجيم بأنه

 .أساس الشيء وخلقته: والمراد بالفطر السليمة 
 .ليس هنا مجال تفصيل ذلك ، )7(إلا أن هذا التعريف لم يخل من ردٍ 

 
  :تعريف عيب النكاح: المطلب الثالث

هو علة تعتري أحد الزوجين، بحيث تعيق الاستمتاع المقصود من النكاح، ويتعذر على  
  .)8(ع الزوج الآخر الذي يوجد فيه العيب إلا بضرر أو أذى يلحقهالزوج السليم أن يعيش م

                                                
 .6/355، شرح فتح القدیرابن الھمام،  )1(

 . 3/349،  البجیرمي على الخطیبالبجیرمي،: أنظر
م، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1984، 2، ط2/899، النتف في الفتاوىأنظر السعدي، أبا الحسن علي ابن الحسین بن محمد، 

 .دار الفرقان، عمان
م، دار الكت  ب 1997، 1، ط2/313، حاش  یتا القلی وبي وعمی  رة د ب  ن أحم د ب  ن س لامة،   القلی  وبي، ش ھاب ال  دین أحم   : أنظ ر 

 .العلمیة بیروت، لبنان، ضبطھ وصححھ وخرج آیاتھ عبد اللطیف عبد الرحمن 
 . كأن تكون الرقبة المعتقة في الكفارة بھا عیب فادح یضر بالعمل)2(
 .تنقص القیمة أو الرغبة: في المبیع، أيكما ھي " العبد أو الأمة"  أي العیوب في الغرة، وھي)3(

 .، دار الفكر، دمشق2003، 2، ط273 -272، صالقاموس الفقھيأبو جبب، سعدي، : أنظر
 . 558، صالأشباه والنظائرالسیوطي، : أنظر

 . عیب الصداق، وعیب المرھون، ذكرھما السیوطي زیادة على قول النووي المذكور)4(
 . المصدر السابق: أنظر

 .م، المكتبة العصریة، بیروت2003، 512 -2/507، الفقھ على المذاھب الأربعةالجزري، عبد الرحمن، : ظر أن)5(
 .6/355، فتح القدیرابن الھمام، . 6/58، البحر الرائق ابن نجیم، )6(
 . رق، عمان، دار عمار، دار البیا1998 /1 ط،31 – 30 العیساوي، إسماعیل كاظم، أحكام العیب في الفقھ الإسلامي، )7(
 .، بتصرف7/568، المغني ابن قدامة، )8(

 . م، دار الیازوري العلمیة1997، 1، ط49، صأحكام الخلوة في الفقھ الإسلاميأبو یحیى، سمر محمد، : أنظر



50 
 

  .)1("ما يخل بمقصود النكاح كالتنفير عن الوطء وكسر الشهوة : " أو هو 
نقصان بدني أو عقلي في أحد الزوجين يجعل الحياة الزوجية غير مثمرة أو : " أو هو 

  .)2("قلقة لا استقرار فيها 
 معنوياً لا يرتبط بأسباب مادية، مثل عدم وجود الكفاءة بين وإن من العيوب ما يكون 

 .الزوجين، وهذا قد ينتُج عنه نفور يودي بالحياة الزوجية
فحدوث العيب بين الزوجين سواء كان أصيلاً أم طارئاً، أم بدنياً أم معنوياً، لا شك إنه يعيب 

  .)3(الحياة الزوجية ويشينها
 تعريف لغوي ومعنوي للعيب، يظهر أن عاملاً مشتركاً من هنا، ومن خلال ما مر من 

بينهما، هو عامل النقص، إلا أن دائرته في التعريف اللغوي أوسع وأعم، وفي النكاح أضيق، 
دهما يمنع من وهي المتعلقة بكل نقص بدني أو عقلي أو معنوي في الزوجين معاً، أو في أح

النكاح؛ كونه شمل كل أنواع النقص البدنية تحقيق أهداف الزواج، وهذا تعريفٌ شاملٌ لعيب 
 . والعقلية والنفسية 

  :حكم التفريق بالعيب بين الزوجين :لمبحث الثاني ا
لقد حرصت الشريعة الإسلامية أشد الحرص على حماية الحياة الزوجية، وإبعادها عن  

التي وجدت فها، والغاية كل ما من شأنه أن يؤثر عليها، ويوقف خط سيرها في تحقيق أهدا
ولكن قد يبتلى أحد الزوجين بالإصابة بعلة من مرض أو عيب منفر، يصعب من أجلها، 

شفاؤه، فيؤثر في عمق العلاقة الزوجية، ويحد من قدرة أي من الزوجين على معاشرة الآخر، 
وبالتالي فإن إبقاء الحياة الزوجية على هذا الحال يؤدي إلى زيادة النفور، وانعدام الألفة 

 .مودة، التي لا قيام لحياة زوجية إلا بهاوال
 فقد تحدث الفقهاء عن هذه المسائل، – ولحرص الشريعة على الأسرة –من هنا  

وبسطوا القول فيها، وقدموا خلاصة فهمهم لمقاصد الشريعة بهذا الخصوص، فكان أن تحدثوا 
ان لهم ثلاثة أقوال وكين بسبب العيوب والأمراض المنفرة، أولاً عن حكم التفريق بين الزوج

 :وفق الآتي
  :)4(قول الحنفية: أولاً

                                                
 .558السیوطي، الأشباه والنظائر،     : أنظر. 2/313 قلیوبي، حاشیة قلیوبي، )1(
 .567، صأحكام الأسرة في الإسلام شبلي، )2(
 .163، صالتفریق بین الزوجین الحملان، )3(
، 1/143، الاختیار لتعلیل المختارانظر الموصلي، عبد االله بن محمد بن مودود، . 4/305، شرح فتح القدیر ابن الھمام، )4(

، أبو انظر الدمشقي. م، خرج أحادیثھ وضبطھ وعلق علیھ الشیخ خالد عبد الرحمن العك1998، 1دار المعرفة، بیروت، ط
: م، تحقی ق 1994، 1، مؤسس ة الرس الة، بی روت، ط   401، رحمة الأم ة ف ي اخ تلاف الأئم ة    عبد االله محمد بن عبد الرحمن،    

الھدایة شرح بدایة المرغناني، برھان الدین أبا الحسن علي بن أبي بكر المرغناني، : انظر. علي الشربجي، وقاسم النوري
 .ي الأرقم، بیروت، لبنان ، شركة دار الأرقم بن أب1/315، المبتدي
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 حق طلب التفريق بالعيب إنما يثبت للزوجة إذا وجدت في زوجها عيباً يرى الحنفية أن 

جنسياً يمنع تحقيق الهدف الأسمى من الزواج وهو طلب الولد، أما الزوج فلا خيار له؛ لأنه 
أما إذا كان العيب ر إن شاء طلق وإن شاء أمسك، بالخيايملك تطليقها في أي وقت شاء، فهو 

 فالحنفية حصروا حق التفريق للمرأة .غير جنسي فلا خيار للرجل ولا للمرأة في طلب التفريق
 وبسبب عيبٍ جنسي يمنع تحقق هدف النكاح، ولم يبيحوا التفريق بسبب العيوب الأخرى، فقط

 .كالعيوب العقلية والجسمية 
 

  : )4( والحنابلة)3( والشافعية)2( من المالكية)1(ر العلماءقول جمهو: ثانياً
 

 حق طلب التفريق بالعيب يثبت لكل واحد من الزوجين، إذا وجد في الآخر حيث ذهبوا إلى أن
 .، أو العيوب المنفرة، وإن اختلفوا في تعداد هذه العيوب )ةالتناسلي( عيباً من العيوب الجنسية 

 .أشمل من نظر الحنفية فكانت نظرته للعيوب نظرةً 
 
  : )5(قول الظاهرية: ثالثاً

 
ي من الزوجين حق فسخ الزواج بعد صحته بأي عيب كان، سواء كان العيب لا يثبت لأ 

 .في الزوج أو الزوجة
  :)6(يعود إلى أمرين: السبب في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة 
 )7(غيره من الأدلة أم لا؟قول الصحابي، أهو حجة يؤخذ به عند عدم وجود : الأول

                                                
  .  401 الدمشقي، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، )1(
، 1، دار الكت ب العلمی ة، بی روت، ط   3/103، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبی ر  ابن عرفة الدسوقي، محمد بن أحمد،   )2(

، ش ركة  1/408، ھب الإم ام مال ك  ف تح العل ي المال ك ف ي الفت وى عل ى م ذ       علیش، أبو عبد االله الشیخ محم د أحم د،     . م1996
 .م1958مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط 

، روض ة الط  البین الن ووي، مح ي ال دین یحی ى ب ن ش رف أب ا زكری ا،         : انظ ر . 340-4/339، مغن ي المحت اج   الش ربیني،  )3(
 .م1995، دار الفكر، بیروت، ط 6/169
الإقناع لطالب نجا الحجاوي، شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، أبو ال: انظر. 7/579، المغني ابن قدامة،   )4(

 .عبد االله بن عبد المحسن التركي: م، تحقیق1999 2 وما بعدھا، دار عالم الكتب، الریاض، ط3/359، الانتفاع
 . وما بعدھا9/279، المحلى ابن حزم، )5(
، دار ب  ن ح  زم، 3/1021، بدای  ة المجتھ د ونھای  ة المقتص د  ،  اب ن رش  د، أب و الولی  د محم د ب  ن أحم  د ب ن محم  د ب ن أحم  د      )6(

 .ماجد المصري: م، تحقیق1995، 1بیروت، ط
 قول الصحابي فیما لا یدرك بالرأي والاجتھاد مجم ع عل ى الأخ ذ ب ھ واعتب اره حج ة؛ لأن ھ محم ول عل ى اس تماعھ م ن             - )7(

 .مصدر للتشریعالنبي صلى االله تعالى علیھ وسلم، فیكون من قبیل السنة، والسنة 
 .قول الصحابي الذي حصل علیھ الاتفاق یعتبر حجة شرعیة؛ لأنھ یكون إجماعاً، أو الذي لا یعرف لھ مخالفأما 

قول الصحابي المقول اجتھاداً لا یعتبر حجة ملزمة على صحابي آخر؛ لأن الص حابة اختلف وا ف ي كثی ر م ن المس ائل          و
  =.ولم یلزم أحدھم الآخر بما ذھب إلیھ
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 .قياس النكاح على البيع: الثاني
رضي االله عنه فأما قول الصحابي الوارد في هذه المسألة، فهو ما أخرجه مالك ابن أنس  

 أن عمر بن الخطاب رضي االله  رضي االله عنه)2( عن طريق سعيد بن المسيب)1(في الموطأ
جنون، أو جذام أو برص، فمسها، فلها صداقها أيما رجل تزوج امرأة وبها : " تعالى عنه قال

 ".كاملاً، وذلك لزوجها غرم على وليها 
 إلا أنه عورض من ،)3(وأما قياس النكاح على البيع، وإن كان قد قال به بعض الفقهاء 

، على أنه لا يرد )4(قبل كثير منهم، حيث أنكروا تشبيه النكاح بالبيع؛ وذلك لإجماع المسلمين
 .بيعميب يرد به الالنكاح بكل ع

 :تفصيل أقوال الفقهاء في هذه المسألة
 :قول الحنفية: أولاً

                                                                                                                                       
قول الصحابي الصادر عن رأیھ واجتھاده، ھل یعتبر حج ة ش رعیة بالنس بة للت ابعي وم ن بع ده أم لا؟         الخلاف في   و= 

  :مذھبان
 .مذھب یعتبر قول الصحابي حجة، وھو مذھب الحنفیة، والمالكیة، والإمام أحمد في بعض الروایات عنھ          

 .وجمھور الأشاعرة والمعتزلةمذھب لا یعتبر قول الصحابي حجة، وھو مذھب الشافعي 
 . ولكل مذھب أدلتھ لیس ھنا مجال سردھا وبیانھا

لقد اختلفت آراء أھل العلم في ترجیح رأي على آخر ولكل حجتھ، والذي أمیل إلیھ م ا رجح ھ ال دكتور        : الرأي الراجح 
 إل ى الأخ ذ ب ھ حی ث لا     أن قول الصحابي لیس حجة ملزمة، ولكن نمیل: والذي نرجحھ: " عبد الكریم زیدان حیث قال 

نص في الكتاب ولا في السنة، ولا في الإجماع، ولا یوجد في المسألة دلیل آخر معتبر، ففي ھذه الحالة نرى أن الأخذ  
 "بقول الصحابي أولى

، دار الكت  ب 275 -273/ 2، إرش  اد الفح  ول إل ى تحقی  ق الح  ق م  ن عل  م الأص  ول  الش  وكاني، محم  د ب  ن عل  ي، : أنظ ر 
 .محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي: م، تحقیق1999، 1، طالعلمیة، بیروت

، 1، مكتب ة العبیك ان، الری اض، ط   351 -344، مص ادر التش ریع الإس لامي ومن اھج الاس تنباط     الصالح، محمد أدیب،    
 .م2002

 .  م1994، مؤسسة الرسالة، بیروت، 262 – 260، الوجیز في أصول الفقھزیدان، عبد الكریم، 
حق الزوجین في طلب التفریق بینھما بالعیوب في الشریعة د الكریم، ومحمد، عبد الصبور خلف االله، محمد، فؤاد جا

 .، مكتبة مدبولي 111، 110، الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة
ي، سلیم بن عید الھلالي السلف: م، تحقیق2003، مجموعة الفرقان التجاریة، دبي، 190 -3/189، الموطأ بن أنس، مالك، )1(

 .والحدیث موقوف صحیح باسناد صحیح
، مكتب  ة 6/2001، المن ة الكب رى ش رح وتخ ریج الس نن الص غرى      أنظ ر الأعظم ي، محم د ض یاء ال رحمن الأعظم ي،       

 .م2001، 1الرشد، الریاض، ط
بالمدینة،  سعید بن المسیب، ھو ابن مزن بن أبي وھب المخزومي القریشي، أبو محمد، سید التابعین وأحد الفقھاء السبعة )2(

جمع بین الحدیث والفقھ والزھد والورع، وكان یعیش من التجارة بالزیت، كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب رضي 
یة عمر، وروى عن أبي بكر مرسلاً وعمر وعثمان وعلي وسعد ب ن أب ي وق اص،    وا تعالى عنھ وأقضیتھ، حیث سمى ر    االله

وآخ  رین، وروى عن ھ ابن  ھ وس  الم ب  ن عب  د االله ب  ن عم  ر والزھ  ري وقت  ادة   واب ن عم  ر واب  ن عب  اس رض  ي االله تع  الى ع  نھم   
 . ھـ في خلافة الولید بن عبد الملك94وغیرھم، توفي بالمدینة سنة 

 .2/44  العسقلاني، تھذیب التھذیب، -: أنظر 
 .3/12، الأعلام الزركلي، -        

 
 .17/397، المجموع، النووي: أنظر. 1022، 1021/ 3، ، بدایة المجتھد القرطبي)3(
 . 1021 /3، المصدر نفسھ )4(

، 3، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاص ر، بی روت، ط  3/1203، موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي أبو جیب،   : أنظر
 م1997
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فرق الحنفية بين الزوج والزوجة في حق طلب التفريق، فمنعوه عن الزوج وأثبتوه  
 .للزوجة
 : ففي جانب الزوج -أ 
ا إذا وجد بالزوجة عيباً لا يثبت له خيار فسخ عقد النكاح مهما كانت طبيعة هذ: قالوا 
 .العيب
ولا يرد الرجل امرأته عن عيب بها وإن فحش عندنا، ولكنه  : " )1(قال السرخسي 

  ."بالخيار إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها 
وأما في جانب المرأة فخلوها من العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا  : " )2(قال الكاساني 

  ." الموجودة فيهاخلاف بين أصحابنا حتى لا ينفسخ النكاح بشيء من العيوب
ة، يوفي النكاح لو شرط وصفاً مرغوباً فيه، كالعذر: "  )3(قال الكمال بن الهمامو 

والرشاقة، وصغر السن، فظهرت ثيباً عجوزاً شوهاء ذات شق مائل ولعاب سائل وأنف هائل 
 "وعقل زائل لا خيار له في فسخ النكاح به 

 :ةوفي حال الزوج-ب
لتفريق إذا وجدت في زوجها مرضاً يحول دون تحقيق يثبت للزوجة حق ا: قالوا 

، أو مصاباً بأي )6(أو خصياً، )5(، أو عنيناً)4(المعاشرة الزوجية، بأن يكون الزوج مجبوباً
مرض من هذا القبيل يمنع تحقيق مقاصد النكاح فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي لترفع 

  .)7(الضرر عنها، حيث لا طريق أخرى لذلك
 ".المرأة إن وجدت زوجها عنيناً أو مجبوباً يثبت لها الخيار : " )8(سرخسيقال ال 

 
إن هذه الأمراض وما شاكلها تخل بالمقصود من النكاح من قضاء للشهوة : والسبب 

  .)9(وتحقيق النسل

                                                
 .5/90، المبسوط )1(
الش  یخ عل  ي محم  د  : حقی  قم، ت1997، 1، دار الكت  ب العلمی  ة، بی  روت، ط 3/528، ب  دائع الص  نائع ف  ي ترتی  ب الش  رائع  )2(

 .معوض، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود
 .4/305، شرح فتح القدیر )3(
 .ھو مقطوع جمیع الذكر، أو الذي بقي من ذكره مالا یمكن الجماع بھ:  المجبوب)4(

 . ، مادة جببالعرب لسانابن منظور، : أنظر
 .57، صالفقھي القاموسأبو جیب، : أنظر

 . على جماع زوجتھ لمانع منھ، ككبر سنن، أو سحرمن لا یقدر:  العنین)5(
 . 263، اللسان، مادة عنن، والقاموس، صنفسیھما المصدرین: أنظر

 .من سلَّت خصیتیھ ونزعتا:  الخصي)6(
 . 117، اللسان، مادة خصا، والقاموس، صنفسیھما المصدرین: نظرأ 
 .4/304، القدیر فتح شرح ابن الھمام، )7(
 .5/90/ المبسوط )8(
 .5/90/ المبسوط)9(
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ولا خلاف بين الحنفية على أحقية الزوجة في طلب التفريق بسبب العيب، وأنه حق  
 .خاص للزوجة

 
 : الجمهور:ثانياً

 
 إلى أن كل عيب بأحد الزوجين  :ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 

لا يحصل معه المقصود بالزواج من التناسل أو توافر المودة والرحمة بينهما أو يحدث النفرة 
فت بينهما، يثبت حق التفريق للآخر؛ لأن العقد تم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انت

 .السلامة فقد ثبت الخيار
 "من وجد في صاحبه عيباً فله القيام بحقه من الخيار  : " )1(قال ابن عرفة الدسوقي 
إن وجد كل واحد من الزوجين بصاحبه عيباً، ثبت لكل منهما  : " )2(وقال الإمام النووي 
 ".الخيار 
جين لعيب يجده في إن خيار الفسخ يثبت لكل واحدٍ من الزو : " )3(وقال ابن قدامة 

 ".صاحبه في الجملة 
 أن حق التفريق بسبب العيب ثابت لكل من الزوجين اتفقت علىن أقوال الفقهاء فنرى أ 

 .إذا كان أحدهما سليماً والآخر معيباً
 :الظاهرية: ثالثاً

لا يجوز لكل من الزوجين طلب التفريق بسبب أي مرض أو عيب يجده في : قالوا 
 غير ذلك، في الرجل كان أو في  جلدياً أم عقلياً أمكان عيباً تناسلياً أمأء صاحبه مطلقاً، سوا

 .المرأة، قديماً كان أو حديثاً، إلى غير ذلك مما يتعلق به
لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادثٍ ولا ببرص كذلك،  : " )4(قال ابن حزم الظاهري 

 ".يوب، ولا بأن تجده هي كذلكولا بجنون كذلك، ولا بأن يجد بها شيئاً من هذه الع
ها مرة أو فلم يقدر على وطئها، سواء كان وطأومن تزوج امرأة  : " )5(وقال أيضاً 

مراراً أو لم يطأها قط، فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلاً، ولا أن يؤجل له 
 "أجل، وهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك

                                                
 .3/103، الدسوقي حاشیة )1(
 .17/379، المجموع )2(
 .7/579، المغني )3(
  .279 /9، المحلى )4(
  .202 /10، المصدر نفسھ )5(
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 ونحن لا نمنع أن يطلقها العنين إن شاء، إنما نمنع وننكر أن  : ")1(وقال في موقع آخر 
يفرق بينهما على كره، أو أن يؤجل عاماً، ثم يفرق بينهما، فهذا هو الباطل الذي لا يصح قط 
عن أحد من الصحابة رضي االله تعالى عنهم، لا، ولا جاء قط في قرآن، ولا في سنة، ولا في 

 ".  معقولرواية فاسدة، ولا أوجه قياس، ولا
مما مر من نصوص يظهر بوضوح أن الظاهرية يمنعون التفريق بين الزوجين بسبب  

 :العيب مهما كان نوعه، إلا إذا اشترطا السلامة في عقد النكاح
 - أي عيب كان–فإن اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيباً  : " )2(يقول ابن حزم في ذلك

ه في إجازته، ولا صداق فيه، ولا ميراث، ولا نفقة، دخل فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار ل
أو لم يدخل؛ لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، ولأن السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا 

 "لم يتزوجها فلا زوجية بينهما 
الخلاصة من أقوال ابن حزم؛ أن الظاهرية يمنعون فسخ النكاح بأي عيب سواء أصاب  

 . الزوج، إذا وقع صحيحاًالزوجة أو أصاب
 

 :أدلة كل فريق
  :في جانب الزوج -أ: أدلة السادة الحنفية: أولاً

 : استدل الحنفية على رأيهم بأدلة من الأثر والمعقول 
 :الأثر: أولاً

، من طريق علي بن أبي طالب رضي االله )4(، والبيهقي)3( ما أخرجه الدار قطني في سننه-1
 )6( أو بها قرن)5(ما رجلٍ تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برصأي: " تعالى عنه أنه قال

 "فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق
أن الزوج ملزم بعقد النكاح، ولا خيار له في فسخه، بل له حق الطلاق بإرادته : وجه الدلالة

 .المنفردة أو الإمساك

                                                
 .10/211، لمحلى، ابن حزم )1(
 .10/289، المصدر نفسھ )2(
لموجود، والشیخ علي محمد معوض، قال الشیخ عادل أحمد عبد ا: م، تحقیق2001، 1، دار المعرفة، بیروت، ط3/197 )3(

، نش ر دار  3/267أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي في التعلیق المغني على الدار قطني بذیل سنن ال دار قطن ي،      
 .وإسناد ھذا الأثر صحیح: المحاسن للطباعة، القاھرة

 .351 -7/350، السنن الكبرى )4(
 لونھ البھق، والفرق بینھما، أن النابت على الأب یض ش عر أب یض وعل ى البھ ق      ھو بیاض في البدن، ویشبھ في:  البرص )5(

 .4/262الخرشي، حاشیة الخرشي، : أشقر وإذا نخس البرص بإبرة خرج منھ ماء ومن البھق دم، أنظر
 . في الفرج القرن، شيء یبرز في فرج المرأة یشبھ قرن الشاة، تارة یكون عظمً وتارةً یكون لحماً، ویمنع سلوك الذكر)6(

 . ، مادة قرنالعرب لسانابن منظور، : أنظر
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الحرة لا ترد : "  قال)3( النخعي من طريق إبراهيم)2( في مصنفه)1(وأخرج ابن أبي شيبة-2
 ".من عيب 

ينفي الأثر رد المرأة من مطلق العيب، وإنه لا فسخ للنكاح بذلك، وهو يؤيد : وجه الدلال
 .الأثر الأول المذكور

 :المعقول: ثانياً
إذا كانت الزوجة معيبة، تمكن الزوج من دفع الضرر عن نفسه، إما بالطلاق أو 

له مقصود النكاح، بالتالي لا حاجة لرفع الأمر إلى القاضي بالزواج من أخرى، فتحقق 
 . )4(من أجل طلب التفريق

الاستمتاع بالزوجة من مقاصد النكاح، والعيوب الحادثة بها لا تمنع من هذا الاستمتاع، 
إنما العيب يختل ويفوت به بعض ثمرات العقد؛ ولأن كان عقد النكاح لا يفسخ بفوات 

حال موت أحد الزوجين، فالأولى أن لا يفسخ بفوات بعض جميع مقاصده وذلك في 
  .)5(ثمراته

ولا شك أن هذه العيوب لا تمنع من الاستمتاع، أما الجنون والجذام : " يقول الكاساني 
والبرص فلا يشكل، وكذلك الرتق والقرن؛ لأن اللحم يقطع، والقرن يكسر، فيمكن الاستمتاع 

  .)6("ر العيوب بواسطة، لهذا المعنى لم يفسخ بسائ
 

أما في جانب الزوجة، وردها لزوجها لعيب فيه، فقد استدلوا بأدلة من الكتاب  -ب
  .والسنة والمعقول

 :  من القرآن الكريم: أولاً
*M : قال تعالى    )    (  '   &+  L)7(.  

                                                
أبو : ھو عبد االله بن محمد بن أبي شیبة إبراھیم بن عثمان العبسي الكوفي، أبو بكر، قال عنھ أحمد بن حنبل:  ابن أبي شیبة)1(

بن ماجھ، وروى عن ثقة وكان حافظاً للحدیث، روى عنھ البخاري، ومسلم، وأبو داود، وا : بكر صدوق، وقال عنھ العجلي    
" و" المسند :      " شریك القاضي، وابن المبارك، وابن عیینة، وجریر بن عبد الحمید وغیرھم، لھ كتب في الحدیث منھا      

: أنظر. 433 -1/432، تذكرة الحفاظالذھبي، : ھـ، أنظر235، توفي في شھر محرم من عام "المصنف في الحدیث والآثار 
 .420 -2/419، لتھذیبا تھذیبالعسقلاني، : أیضاً

م، ضبطھ وعلق علی ھ الأس تاذ س عید    1994، دار الفكر، بیروت، 3/311، المصنف في الأحادیث والآثار ابن أبي شیبة،  )2(
 .وابن أبي شیبھ لم یحكم على ھذا الحدیث ولم أعثر على حكم لھ. اللحام

 الك وفي، روى ع ن علقم ة، ومس روق، والأس ود       إبراھیم النخعي ھ و أب و عم ران إب راھیم ب ن یزی د ب ن ق یس ب ن الأس ود                )3(
وغیرھم، وأخذ عنھ حماد بن أبي سلیمان، وسماك بن ح رب، والأعم ش، ومنص ور وغی رھم، ك ان م ن أھ ل الفتی ى، وك ان              

الزركلي، :  أنظر. مصدر سابق .75 -1/74، ، تھذیب التھذیبالعسقلاني: أنظر. ھـ95یصوم یوماً ویفطر یوماً، مات سنة 
 .1/80، الأعلام

 .5/91، المبسوط السرخسي، )4(
 .3/598، بدائع الصنائع الكاساني، )5(
 .599 -598، المصدر نفسھ )6(
 .231 سورة البقرة، آیة )7(
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أوجب االله تعالى على الزوج أن يوفي زوجته حقها في المعاشرة الزوجية : وجه الدلالة 
، فإن عجز عن ذلك لعلة فيه )1( لا يظلمها من ذلك بشيءن علاقة الإمساك بالمعروف، وأوهو

 هاء العلاقة الزوجية بينهما؛ لأنمن جب أو عنة أو خصاء، تعين التسريح بالإحسان، وهو إن
ة أو إحصان، وهي لا تستطيع جز فيه تفويت لمقصود النكاح من عفبقاءها عنده مع وجود الع

غيره ما دامت على ذمته، فلو لم يثبت لها الخيار لبقيت معلقة لا ذات بعل تحصيل ذلك من 
  .)2(ولا مطلقة، فثبت لها الخيار لإزالة ظلم التعليق

 :السنة النبوية: ثانياً
 عنه، أن، النبي صلى االله تعالى عليه ىفقد روي عن عبادة بن الصامت رضي االله تعال 
  .)3( "قضى أن لا ضرر ولا ضرار: " وسلم

، ر إجبار الزوجة للبقاء في حياة زوجية لا يمكن المقام معها بلا ضرإن: وجه الدلالة 
ظلم فادح لها، لذا وجب على القاضي إذا طلبت الزوجة ذلك، بأن يفرق بينها وبين زوجها؛ 

  .)4(دفعاً لهذا الضرر ورفعاً لهذا الظلم الواقع عليها
 : المعقول: ثالثاً
المقصود من النكاح، يثبت للزوجة الخيار في رفع العقد، وقد إن انسداد باب تحصيل  

 .)5(فات المقصود هنا لوجود العيب، فتعين إثبات حق الزوجة في التفريق
 :أدلة الجمهور: ثانياً
 :استدل الجمهور بأدلة من السنة والأثر والقياس 
 :من السنة: أولاً

 عن زيد بن )7(بن زيد الطائي من طريق جميل )6(ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه
تزوج رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم امرأة من بني : "  قال)8(كعب بن عجرة

                                                
 .2/118، القرآن لأحكام الجامعالقرطبي، . 2/387، المنار تفسیر رضا، )1(
 .5/91، المبسوط السرخسي، )2(
 . من ھذه الرسالة44 سبق تخریجھ ص)3(
 .19، الفرقة بین الزوجینمحمد،  )4(
 .5/91، المبسوط،  السرخسي)5(
ل م یص ح   : ، والحدیث ضعیف جداً لض عف جمی ل ب ن زی د، ق ال عن ھ البخ اري       1/214، منصور بن سعید سنن منصور،  )6(

 س بل ، الش وكاني : جمیل بن زید مجھول، أنظ ر : وقال عنھ الشوكاني  . 328 -6/326،  الغلیل إرواءالألباني،  : حدیثھ، أنظر 
 .3/177، السلام

 ھو جمیل بن زید الطائي الكوفي أو البصري، من التابعین، روى عن ابن عمر، وكعب بن زید، أو زید بن كعب، وروى )7(
ل یس بثق ة، وق ال    : عنھ الثوري، وأبو بكر بن عیاش، وأبو معاویة، وإسماعیل بن زكریا وغیرھم، قال عنھ یحیى ب ن مع ین    

، التھ ذیب  تھ ذیب العس قلاني،  : أنظ ر . ض عیف : یث، وقال أبو حاتم ال رازي وأب و القاس م البغ وي      واھي الحد : عنھ ابن حبان  
1/316. 
، الغاب ة  أس د اب ن الأثی ر،   : ، أنظ ر "صحابي شھد بدراً، وقتل یوم الخندق، وھو م ن الأنص ار   : "  زید بن كعب بن عجرة )8(

3/350. 
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لبسي ثيابك أ:  فقال)2(بياضاً )1(غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابها فرأى بكشحها
  ".وألحقي بأهلك

 )5(دلستم: لى أهلها وقالفردها إ )4(فلما أًدخلت رأى بكشحها وضحاً : " )3(وعند البيهقي 
علي." 
، وقوله صلى االله تعالى عليه )6(الحديث يدل على فسخ النكاح بالبرص: وجه الدلالة 

وسلم عندما رد الغفارية دلستم علي، قرينة على أن المراد من الحديث هو التفريق بسبب 
  .)7(اك في العلةإخفاء العيب، ويقاس عليه كل عيب يمنع الاستمتاع فيجوز الرد به للاشتر

لا : قال رسول االله تعالى عليه وسلم: ما رواه أبو هريرة رضي االله تعالى عنه قال -2
  .)8( "عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد

إن فرار أحد الزوجين من صاحبه إذا كان معيباً بعيب الجذام لا يكون إلا : وجه الدلالة 
، ويقاس عليه ما )9(يق، فالجذام منصوص عليه؛ لأنه معدٍ ومنفر، ومانع من الاستمتاعبالتفر

أنه لما علم : ويؤكد ذلك ما روي عن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم .اشترك معه في العلة
إنا قد بايعناك : " أن في وفد ثقيف رجلاً مجذوماً أرسل إليه النبي صلى االله تعالى عليه وسلم

، والحياة الزوجية تقوم على المعاشرة والمخالطة اليومية، ففراق السليم من )10("فارجع 
الأزواج للمعيب في هذه الحالة أولى مما ذكر من منعه صلى االله تعالى عليه وسلم للرجل 

 .المجذوم من قدوم المدينة
 :الآثار: ثانياً

أيما رجل : " قالما رواه سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه 
تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها 

  .)11("غرم على وليها 

                                                
 .ة إلى الضلع من الخلفالخصر، ویطلق على المنطقة التي بین الخاصر:  الكشح)1(

 .4/175، النھایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر، : أنظر
 .، مادة كشحلسان العربابن منظور، : أنظر

 .، مادة وضحالمرجع نفسھ:  البیاض، داء البرص، أنظر)2(
 .7/348، الكبرى السنن البیھقي، )3(
ابن الأثیر، النھایة ف ي  : أنظر .  لسان العرب، مادة وضح :أنظر . البیاض من كل شيء ویكنى بھ عن البرص  :  الوضح )4(

  .196، 195 /5غریب الحدیث، ج
 .لسان العرب، مادة دلس : أنظر  . 130 /2المصدر نفسھ، ج: أنظر " . إخفاء العیب"كتمان العیب :  التدلیس)5(
 .3/177، السلام سبلالشوكاني، :  أنظر)6(

 .17/373، المجموع النووي، )7(
 .3/60، الكافي ابن قدامة، :أنظر

 . من ھذه الرسالة29 سبق تخریجھ ص)8(
 .4/340، المحتاج مغنيالشربیني، : أنظر. م1973، 2، دار المعرفة، بیروت، ط5/85، الأم الشافعي، محمد إدریس، )9(
 .4/1752، الصحیح مسلم، )10(
 . من ھذه الرسالة52 سبق تخریجھ ص)11(
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قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها، : " وفي رواية الدار قطني 
  .)2(" على وليها )1(فرق بينهما، والصداق لها، لمسيسه إياها، وهوله

، فإذا وجد زوجته )3(أن الجنون والجذام والبرص عيوب يفسخ بها النكاح: وجه الدلالة 
، )4(مصابة بأي من هذه العيوب فقد وجب المهر لها، ويعود الزوج بالمهر على من غره

وتقاس المرأة على الرجل في إثبات حق الخيار لها في هذه الحالة، ويقاس على ذلك سائر 
 .ستمتاع، وتنفي حصول السكن والاطمئنانالعيوب التي تمنع الا
 من طريق ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنه )6( والدار قطني)5(وأخرج البيهقي

  .)7("مة والبرصاء والعفلاءأربع لا يجزن في بيع ولا نكاح، المجنونة والمجذو: " قال

 : وجه الدلالة
 جواز التفريق بها إذا وجدت أن نفي جواز وجود هذه العيوب في عقد النكاح دليل على 

 .في أي من الزوجين
 :وذلك من وجهين :القياس: ثالثا

قاسوا ثبوت الخيار في عقد النكاح لوجود العيب، على وجوده في عقد البيع،  :الوجه الأول
 على ثبوت الخيار في البيع بالعيوب )8(بجامع فوات المقصود في كل منهما، فالعلماء أجمعوا

نكاح أعظم خطراً من عقد البيع، فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في جميعها، وعقد ال
  .)9(المقصود منه كالبيع بل هو أولى

قياس رد النكاح بسبب العيب على الصداق، بجامع فوات الحق في كل منهما،  :الوجه الثاني
يب كالصداق، فالصداق يتأتى فيه العيب، والمرأة أحد المتعاقدين في النكاح، فجاز لها الرد بالع

  .)10(بل هي في الرد أولى منه، والرجل كذلك يثبت له الخيار بالعيب كالمرأة
 :أدلة الظاهرية

                                                
 .وجأي للز: أي المھر، لھ:  وھو)1(
 .3/196، قطني الدار سنن )2(
 .16/199، الرباني الفتح الساعاتي، )3(
 .3/178، السلام سبل الصنعاني، )4(
 .، واللفظ لھ7/350، الكبرى السنن )5(
 .، وفي سنده جابر بن یزید وھو ضعیف3/196، سنن الدار قطني )6(

 .فیھ الذكرلحم ینبت في قبل المرأة فیضیق منھ فرجُھا فلا ینفذ :  العفل)7(
 .، مادة عفلالعرب لسانابن منظور، : أنظر

 /2ج، موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي، أبو جیب :أنظر  . 261 /3ج، حاشیة عمیرة على منھاج الطالبین، عمیرة )8(
197 .  

ا بكر بن محمد الحصني، تقي الدین، أب: أنظر  . مصدر سابق . 261 /3، ، حاشیة عمیرة على منھاج الطالبینعمیرة )9(
علي عبد الحمید أبي : ، دار الخیر، دمشق، تحقیق1998، 2، ط438 /2 ج، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار،الحسیني

 . الخیر ومحمد وھبي سلیمان 
 .مصدر سابق . 5/106، القناع كشاف البھوتي، )10(

 .مصدر سابق . 7/580، المغنيابن قدامة، : أنظر
، مؤسس ة  5/201، "دقائق أولى النھى لش رح المنتھ ى   " شرح منتھى الإرادات نس بن إدریس، البھوتي، منصور بن یو  

 .عبد االله بن عبد المحسن التركي: م، تحقیق20، 1الرسالة، ط
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 :أيد الظاهرية رأيهم بأدلة من الكتاب والسنة والأثر
 :الكتاب: أولاً

 
MM : قال تعالى   L   K   J  I   H  G   FL )1(.  

 :وجه الدلالة

وسنة رسوله صلى االله تعالى عليه وسلم، فقد أن كل نكاح صح بكلمة االله عز وجل "  
تة فقد دخل ن أو سنة ثابمن سواه، فمن فرق بينهما بغير قرآحرم االله بشرتها وفرجها على كل 

  .)2("ذين ذمهم االله تعالى في صفة ال
 

¬ M : قال تعالى   «  ª   ©   ¨   §L )3(.   

 :وجه الدلالة

لزوجين، فإن امتنع الزوج من تحصين إن من مقاصد النكاح تحصيل الإحصان لكلا ا 
زوجته وهو قادر على الوطء فهو مضار بها فوجب منعه من ذلك، وأما العاجز عن الوطء 

 عملاً بالآية، وبناء عليه لا يفرق بين الزوجين لعدم قيام الدليل )4(فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها
 .على ذلك

 
 :من السنة النبوية: ثانياً

  من طريق عائشة رضي االله تعالى عنها أن امرأة رفاعة)6( ومسلم)5(اريما أخرجه البخ 
 طلاقي، )8(يا رسول االله، إن رفاعة طلّقني فبتّ: فقالت r جاءت إلى رسول االله )7(القرظي

                                                
 .102 سورة البقرة، الآیة )1(
 .9/208، المحلى ابن حزم، )2(
 .286 سورة البقرة، الآیة )3(
  .207 – 206 /9 المصدر نفسھ، ج)4(
 .، باب من أجاز طلاق الثلاث، واللفظ لھ3/370، الصحیح البخاري، )5(
 .، باب لا تحل المطلقة ثلاثا10/243ً، الصحیح مسلم، )6(

 ھ و رفاع  ة ب ن رافع  ة القرظ  ي، م ن بن  ي قریظ  ة، وقی ل رفاع  ة ب ن س  موال، وھ  و خ ال ص  فیة بن  ت حی ي ب  ن أخط  ب أم          )7(
رسول االله صلى االله تعالى علیھ وسلم، فتزوجھا عبد ال رحمن ب ن الزبی ر،    المؤمنین، وھو الذي طلق امرأتھ ثلاثاً على عھد  

وطلقھا قبل أن یدخل بھا فأرادت الرجوع إلى رفاعة، فسألھا النبي صلى االله علیھ وسلم، فذكرت أن عبد الرحمن رضي االله 
  .51: الآیة . M '  &  %  $  #  "L   من الصحابة، آیة القصص  عشیرتھلا ترجعي حتى تذوقي عسیلتھ، وھو الذي نزلت فیھ وفي: تعالى عنھ لم یمسھا فقال

 2/193، أسد الغابةابن الأثیر، : أنظر
القطع المستأصل، یقال بتّ الشيء یبتّھ بتاً قطعھ قطعاً مستأصلاً، وأبتّ فلان طلاق امرأتھ أي طلقھا طلاقاً باتاً أي :  البت)8(

 .ثلاثاً قاطعةً
 .1/92،93، غریب الحدیث والأثر النھایة فيابن الأثیر،  و.، مادة بتَّرب، لسان العابن منظور: أنظر
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 قال رسول االله )2( القرظي، وإنما معه مثل الهدبة)1(وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك : مصلى االله تعالى عليه وسل

  .)3(وتذوقي عسيلته
  :وجه الدلالة

أن تلك المرأة قد شكت إلى رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم عدم قدرة زوجها على  
 البناء بها، لصغر ذكره، وكونه كالهدبة مرتخياً، فلم يقبل شكواها، ولم يضرب لها أجلاً وامتنع

وفي هذا دلالة على عدم جواز التفريق بسبب العنة وهو من أخطر  . )4(من التفريق بينهما
وفي هذا : " ويعلق ابن حزم قائلاً. العيوب أثراً، فمنع التفريق بغيره من العيوب من باب أولى

 )5("!!كفاية لمن عقل 
 :من الأثر: ثالثاً

جاءت امرأة إلى علي رضي : " ل قا)7( من طريق هانئ بن هانئ)6(ما أخرجه البيهقي 
 ولا ذات زوج، )8(يا أمير المؤمنين هل لك في امرأة لا أيم: االله عنه حسناء جميلة فقالت

هو ما : ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: فعرف ما تقول، فأتى بزوجها، فإذا هو سيد قومه، فقال

                                                
 ھو عبد الرحمن بن الزبیر بن باطا القرظي المدني لھ صحبة، وھو الذي تزوج المرأة التي طلقھا رفاعة القرظي، روى )1(

 ..فاعةحدیثھ ابن وھب عن مالك عن المسور بن رفاعة عن الزبیر بن عبد الرحمن بن الزبیر عن ر
 .2/504، التھذیب تھذیبالعسقلاني، : أنظر

 .3/116، الغابة أسدابن الأثیر، 
الشعر النابتة على شفر العین، وتطلق الھدبة على طرف الثوب الذي لم ینس ج، تش بیھاً بھ ذب الع ین وھ و ش عر        :  الھُدبة )2(

س ترخاء وع دم الانتش ار، فھ و رخ و مث ل ط رف        الجفن، وأرادت امرأة رفاعة بھذا التشبیھ بیان أن ذكره یشبھ الھدبة في الا   
 .الثوب لا یغني عنھا شیئاً

 .، مادة ھبب وھدبالعرب لسانابن منظور، : أنظر
 .9/582، فتح الباريالعسقلاني، : أنظر

 .5/249، النھایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر، 
 .وتھ والتصغیر یشیر إلى القدر الذي یحصل بھ الحل تصغیر عسلة، وھي كنایة عن الجماع، شبھ لذتھ بلذة العسل وحلا)3(

 .3/237، المصدر نفسھ: أنظر
 .9/583العسقلاني، فتح الباري، . 4/313، اللغة مقاییس معجمابن فارس، 

 .9/209، المحلى ابن حزم، )4(
  .209 /9. المصدر نفسھ )5(

اً لا یع  رف وأن أھ  ل العل  م لا یثبت  ون الح  دیث  ، ب  اب أج  ل العن  ین، حك  ي ع  ن الش  افعي أن ھانئ    7/370 الس  نن الكب  رى، )6(
، قال النسائي لیس ب ھ ب أس وأخ رج ل ھ الح اكم ف ي المس تدرك        ھانئ معروف: "  ابن التركمان بقولھ ھلجھالتھم بھانئ، وتعقب  

 مرحب اً : " ، وأخرج الترمذي من روایتھ قولھ علیھ السلام في عم ار "وابن حبان في صحیحھ وذكره في الثقات من التابعین 
 .مستور: حسن صحیح، وقال الحافظ في التقریب: ثم قال" بالطیب

  .370 /7. المصدر نفسھ : أنظر
 .9/204، المحلىابن حزم، 

 .م، دار ابن حزم، بیروت1999، 662، التھذیب تقریبالعسقلاني، شھاب الدین أحمد بن علي بن حجر، 
 بن أبي طالب، وعنھ أبو إسحاق السبیعي وحده، ق ال عن ھ    ھو ھانئ بن ھانئ الھمداني، الكوفي، تابعي، روى عن علي   )7(

وك ان یتش یع،   : لیس بھ بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن سعد في الطبقة الأول ى م ن أھ ل الكوف ة ق ال      : النسائي
ث ھ لجھال ة   ھ انئ لا یع رف، وأھ ل العل م بالح دیث لا ینس بون حدی      : وقال ابن المدني مجھول، وقال عنھ حرملة ع ن الش افعي      

 .حالھ
 .4/262، التھذیب تھذیبالعسقلاني، : أنظر

 . یطلق ھذا اللفظ على المرأة التي لا زوج لھا، وللرجل الذي لا مرأة لھ، سواء كان تزوج من قبل أو لم یتزوج)8(
 .، مادة أومالعرب لسانابن منظور، : أنظر
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ولا من آخر :  قالولا من آخر السحر؟: لا، قال: شيء غير هذا، قال: ترى عليها، قال
 ".هلكت وأهلكت، وإني أكره أن أفرق بينهما: السحر، قال

واتقي االله " وزاد " وجاء زوجها يتلوها من بعدها شيخ على عصا : " )1(وفي لفظ 
 ".واصبري

اصبري فإن االله لو : قال: فرق بيني وبينه: قالت: "  )2(وفي رواية سعيد بن منصور 
 ".شاء ابتلاك بأشد من ذلك

 :ه الدلالةوج
أن علياً رضي االله عنه كره أن يفرق بينها وبين زوجها بسبب عجزه عن إتيانها، وهذا  

" اتقي االله واصبري: " دليل على عدم استحبابه ذلك، وغيره من العيوب أجدر بالكراهية، وقوله
 .يشهد لهذا الاستدلال

 :الرأي المختار
بعد مراعاة عدة اعتبارات -يمكن القول على ضوء ما تقدم من ذكر لأدلة وأراء الفقهاء  

 إن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من -هامة يتعلق بعضها بالزمان وأعرافه وأجياله المتغيرة
ثبوت حق طلب التفريق لكل من الزوجين إذا وجد في صاحبه عيباً من العيوب التي تمنع 

 .المساواةمقصود النكاح، هو أرجح الأقوال وأقربها إلى منطق العقل ومبدأ 
 :وذلك للأسباب الآتية

، وإجبار الزوجة للبقاء )3("لا ضرر ولا ضرار : "  قال صلى االله تعالى عليه وسلم:أولاً 
في حياةٍ زوجية لا يمكن المقام معها إلا بضرر، ظلم فادح لها، بالتالي فإن القضاء ملزم أن 

نب الزوجة، يقال في جانب يفرق بين المرأة وزوجها دفعاً لهذا الضرر، وما يقال في جا
 .الزوج
 في )5(في تعليقه على ما أورده الكمال بن الهمام : )4(يقول الدكتور مصطفى السباعي 

لو شرط وصفاً مرغوباً فيه، كالعذرة، والرشاقة، وصغر السن، فظهرت : " كتابه عندما قال
خيار له في فسخ ثيباً عجوزاً شوهاء ذات شق مائل ولعاب سائل وأنف هائل وعقل زائل لا 

 :ونرى أن هذا بعد عن حكمة التشريع في الزواج لا يتفق مع قوله تعالى: ، يقول"النكاح به 
Mf   e   d   c   b  a   `   _   ^  ]   \   [  Z   Yg  j  i  h   

                                                
 .7/370، الكبرى السنن البیھقي، )1(
 .55-2/54 ،سنن سعید ابن منصور )2(
 . من ھذه الرسالة44 سبق تخریجھ ص)3(
 .1/253، شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري )4(
 .4/305، شرح فتح القدیر )5(
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   m     l   kL)1( فأين سكن النفس واطمئنانها مع تلك الزوجة التي ذكرها ابن الهمام؟ ،
قام مع تلك المرأة دقائق معدودات فضلاً عن أن يعيش معها العمر كله؟ وأي إنسان يستطيع الم

 الإجابة عن هذا بأن الزوج يملك اوكيف يمكن أن تقع المودة بينهما وهي على تلك الحال؟ أم
تطليقها إذا شاء، فهو غير مستقيم؛ لأن الرجل يتزوج ليسكن إلى زوجته ويقيم معها مدى 

الطلاق خسارة مالية للزوج، فما الذي يجبره على هذه الخسارة الحياة لا ليطلقها، ولأن في 
 على عكس ما اشترط من الجمال والبكارة ،وقد تبين أنه كان مخدوعاً مغشوشاً حين زفت إليه

يمنع أن يلزم بما فيه الضرر البالغ  " لا ضر ولا ضرار: " وصغر السن؟ إن الحديث الصحيح
 ".ا كان في الزوجة علة ضارة كالزهري والسل له جسمياً ونفسياً ولأولاده كذلك إذ

، وأتاه رجلٌ، وذكر rحديث أبي هريرة رضي االله عنه لما كان عند رسول االله : ثانياً 
فاذهب : لا، قال : أنظرتَ إليها ؟ قال  : rأنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسول االله 

 لهذا الرجل بالنظر والتمعن rسول االله فنصيحة ر. فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً 
حتى لا يفاجأ بأن من تزوجها، لم تكن كما طلب؛ سليمةً مما يعيبها من العلل والأمراض، 

، أن العيب في الزوجةِ أو الزوج، مظنةٌ للتفريق وإنهاء للحياة rوهذه إشارةٌ واضحةٌ منه 
 .الزوجية؛ لذلك أمر بالنظر 

ق بين الزوجين بسبب العيب أو المرض يتفق مع مقاصد الشريعة إن القول بالتفري :ثالثاً 
M  R :  المستفادة من قوله تعالى)2( كقاعدة اليسر ورفع الحرج،الإسلامية وقواعدها السمحة

  X  W  V   U    T  SL)3(.  
إن إعطاء حق التفريق بالعيب لكل من الزوجين يترتب عليه دفع الكثير من : اًرابع 

د تنشأ إذا حكم عليها القضاء بالبقاء معاً، وقد راعت الشريعة الإسلامية هذا المفاسد التي ق
تعارضت مفسدة "  وذلك في حالة لو )4(الجانب فطالبت بتقديم درء المفاسد على جلب المصالح

 .)5("ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات 
{ M : قول االله تعالىي: خامساً    |   {  z   yL)6( إسلامي عام وهذا مقرر ،

في الزواج، ولا يمكن أن يكون الزواج مع الإجبار على معايشة العيوب من الإمساك 
قد أمر بالخلع عن مجرد أن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك  rبالمعروف، وإذا كان الرسول 

                                                
 .21 سورة الروم، آیة )1(
 .1/201، والنظائر الأشباه السیوطي، )2(
 .6 سورة المائدة، آیة )3(
 .1/218، والنظائر الأشباه السیوطي، )4(
، دار الكت ب العلمی ة،   1/290، غمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نج یم مد بن محمد الحنفي،    الحموي، أح  )5(

 .م1985، 1بیروت، ط
 .229 سورة البقرة، آیة )6(
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 معايشة هذه العيوب تؤدي إلى ما هو أكثر من وأخاف ألا أؤدي إليك حقوقك، والإجبار على
  .)1(ذلك

 من حيث تحقيق راحة ،تفق مع حكمة مشروعية الزواجما ذهب إليه الجمهور ي: ساًساد 
النفس وسكنها وأمنها، وهذا لا يتحقق إلا في ظل حياة زوجية سعيدة خالية من الأمراض 

 .والعيوب
 راحة للقلب وتقوية له - أي في الزواج -ه في: " -رحمه االله– )2(يقول الإمام الغزالي 

على العبادة، فإن النفس ملول، وهي عن الحق نفور؛ لأنه على خلاف طبعها، فلو كلفت 
المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثارت، وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات 

وح عن القلب، وينبغي قويت ونشطت، وفي الاستئناس بالنساء من الراحة ما يزيل الكرب وير
 ".أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات

-  M : وكيف يتحقق الانسجام النفسي الذي عبر االله تعالى عنه بقوله    ,   +    *   )
./  L)3( في ظل حياة زوجية نكدةٍ لا يستطيع أي من الزوجين أن يعيش مع الآخر بلا ،

 .ضرر
 - للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة زوجهاإذا كان الفقهاء قد أعطوا: اًسابع 

ليها، فإنه من باب أولى أن  دفعاً للضرر الواقع ع- )4(مع تفاوت بينهم في تقدير تلك المدة
 التفريق في هذه الحالة؛ لأن الضرر الواقع عليها بسبب عيب زوجها أو حق الزوجة تعطى

لذي يعتبر مؤقت، وسرعان ما يزول مرضه، أكبر من الضرر الواقع عليها بسبب الغياب، ا
  .)5(بعودة الزوج

إن قول الجمهور هو القول الوسط بين قول الحنفية الذي أعطى الخيار للزوجة : اًثامن 
 .دون الزوج في طلب التفريق، وقول الظاهرية الذي منع التفريق بين الزوجين مطلقاً

والقول الثاني ثبت الضرر فالقول الأول دفع الضرر عن الزوجة وأبقاه على الزوج،  
 وهم بتشددهم هذا سلكوا مسلكاً مخالفاً لقواعد الشريعة الإسلامية وضيقوا )6(على الزوجين معاً

 .على كثير من المسلمين

                                                
، لمحمد عبد الرحیم، الفرقة بین الزوجینم، القاھرة، نقلاً عن كتاب 1985، 1/542، في أحكام الأسرة   بلتاجي، محمد،    )1(

23. 
 .2/280، إحیاء علوم الدین )2(
 .157 سورة البقرة، آیة )3(
، مطبع  ة جمعی  ة عم  ال  1/319، أحك  ام وآث  ار الزوجی  ة ش  رح مق  ارن لق  انون الأح  وال شخص  یة  س  مارة، محم  د، :  أنظ  ر)4(

 .م1978، 1المطابع التعاونیة، القدس، ط
 .24، الفرقة بین الزوجین محمد، )5(
، لوف اء الحم لان،   التفریق بالعیب بین ال زوجین نقلاً عن كتاب . 47، 46، كم القاضيالتفریق بین الزوجین بح الثبیتي،   )6(

213.  
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من هنا تميز رأي الجمهور الذي جاء وسطاً بين القولين والذي ينسجم مع مبدأ الوسطية  
 .مالذي تميزت به أمة الإسلا

 
  :العيوب الداعية للتفريق بين الزوجين )1(ماهية  :الثالمبحث الث

 :اتفق أئمة المذاهب الأربعة على التفريق بين الزوجين بعيبين اثنين هما 

2(الجــب( 
 )3(العنــة

فإذا كان الزوج مصاباً بأحد هذين العيبين جاز للزوجة أن ترفع أمرها الى القاضي  
 :في العيوب الأخرى على أقوال خمسة ختلفوا وا .طالبة التفريق بينها وبين زوجها

  :)4(قول الحنفية: القول الأول
 : إلى أنه لا تفريق بين الزوجين الا بعيوب ثلاثة هي)5(ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 

1- الجــب. 

 .الــعنة -2

 . )8( والخنوثة)7(وما في معنى هذه العيوب كالتأخيذ )6(الخصاء -3

                                                
 .علماء اللغة ولدى فقھاء الشریعةبیان مفھومھ عند :  ماھیة العیب تعني)1(
 .11 ،حق الزوجین في طلب التفریق ،محمد: أنظر 
  .53 أنظر ص، سبق تعریفھ)2(
  .53 أنظر ص، سبق تعریفھ)3(
 .3/142، الاختیار لتعلیل المختارابن مودود، : أنظر – )4(

 .م2000، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1/301، الفتاوى الھندیة نظام وجماعة من علماء الھند، - 
 أبو یوسف، یعقوب بن إبراھیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنیفة وتلمیذه، وأول من نشر )5(

كان فقیھاً علاّمة، من حُفاظ الحدیث، ولي القضاء ببغداد أیام المھدي والھادي والرشید، ومات في خلافتھ في بغداد، مذھبھ، 
، وغیرھا الكثیر، توفي سنة )الأمالي في الفقھ(، و )أدب القاضي(، و )الخراج(وھو أول من دُعي قاضي القضاة، من كتبھ 

، 7، جالبدایة والنھایةابن كثیر، أبو الفداء،  -. مصدر سابق  . 193، 8، جمالأعلا الزركلي، -: أنظر ترجمتھ  .ھـ 182
 .یوسف الشیخ محمد البقاعي : تحقیق. ، دار الفكر، بیروت 1996، 1، ط171

  .52 سبق تعریفھ، أنظر ص)6(
 فھم محبوسون اتھم،مصدر أخّذ، بمعنى قیّد وربط، ویطلق على حبس السواحر الأزواج عن جماع غیر زوج:  التأخیذ)7(

 .1/8، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، : أنظر  .، مادة أخذلسان العربابن منظور، : أنظر. عنھن بالسحر
تثنّى وتكسّر، وتشبھ : مصدر خَنثَ، یقال خَنثَ الرجل خَنَثاً فھو خنِثٌ، ومُخنَّثٌ إذا تَخَّنث، وانخنث أي:  الخنوثة في اللغة)8(

ھو الذي خلق لھ فرج الرجل وفرج المرأة، فلھ آلتا الرجال : لنظر، والحركة، ونحو ذلك، والخنثىبالنساء في اللین، وا
 ".الاسترخاء، التثني، التكسر " فمدلول الخنوثة في اللغة یدور على . خناثى، وخِناث: والنساء جمیعاً، والجمع

 ".من لھ آلتا الرجال والنساء : " الخنثى: وفي الاصطلاح
 .1/258، الوسیط المعجممجمع اللغة العربیة،  .، مادة خَنَثَ، لسان العربظورابن من: أنظر

 .م2000، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط106، التعریفاتالجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسیني، 
 .2/82، النھایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر، 
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فقد اعتبر كل عيب لا : )1(أما محمد بن الحسن. هبوهذا هو القول المعتمد في المذ 
 بضرر، يجيز لها طلب التفريق، دون أن يقصر هذه العيوب على إلايمكن للزوجة المقام معه 
والمؤخذ والخصي في جميع ما في وصفنا مثل  " :)2(يقول الكاساني .عيوب معينه دون غيرها

: وقال محمد : " )3(ويقول أيضاً ." الخنثى العنين لوجود الآلة في حقهما فكانا كالعنين وكذلك
 المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام   من كل عيب لا يمكن الزوجة منخلو الزوج

 ".والبرص، شرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح

يتضح أن الحنفية متفقون على أنه لا خيار للزوج في فسخ الزواج بسبب عيوب إذن  
 أبو حنيفة وأبو –لكنهم اختلفوا في الخيار لعيوب الزوج، فالشيخان و. الزوجة على الإطلاق

الجب والعنة والخصاء، في حين أن :  قصرا العيوب التي تجيز التفريق على ثلاثة-يوسف
  .)4(محمد بن الحسن أضاف إليها كل العيوب التي من شأنها إلحاق الضرر بالمرأة

ورد عليهم بردود مسطرة في .  ذهب إليهوقد ناقش جمهور الحنفية الإمام محمد فيما 
 . ، آثرت عدم التعرض لها منعاً للإطالة)5(كتب المذهب

 :قول المالكية: ثانيا

  :)6(يفسخ النكاح عند المالكية بثلاثة عشر عيباً موزعة على النحو الآتي 

 : وهي أربعة. عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة -1

  .)7(طةالجـنون، الجـذام، البـرص، العـذْي 

                                                
إمام في الفقھ والأصول، وھو الذي نشر فقھ أبي حنیفة، أصلھ من قریة : االله الشیبانيمحمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد  )1(

صحب الرشید في الخروج إلى . ولاّه الرشید القضاء بالرقة ثم عزلھ . حرستھ، في غوطة دمشق، ولد بواسط ونشأ بالكوفة 
ظر أن) . الآثار(، و )الجامع الصغیر (، و)الجامع الكبیر: (ھـ، لھ كتبٌ كثیرة منھا189خرسان، فمات في الري سنة 

 . مصدر سابق  . 80، 6، جالأعلامالزركلي،  -. مصدر سابق  . 196، 7، جالبدایة والنھایةابن كثیر،  -: ترجمتھ
 .5/595 ،الصنائع بدائع ، الكاساني)2(
 .5/597، المصدر نفسھ )3(
 .28، الفرقة بین الزوجین محمد، )4(
 .5/92 ،بسوطالم،  السرخسي-:  أنظر)5(

 .598/ 2 ،، بدائع الصنائع الكاساني-
 .، دار الكتب العلمیة، بیروت1995، 1 ط،2/304 ،بلغة السالك لأقرب المسالك ، احمد، الصاوي-:  أنظر)6(

 .103/ 2، حاشیة الدسوقي، الدسوقي
 .266 - 262/ 4، حاشیة الخرشي، الخرشي
 .149-144/ 5، مواھب الجلیل، الخطاب

 .اذا احدث عند الجماع: مصدر عَذْطَ یَعْذیط عذْیطةً:  العذیطة)7(
 .ة عِذْیوطةأذط، یقال للرجل عِذْیوط، وللمرالع: والاسم

 .، وعذاییط، وعذاویطعذیَوْطون: والجمع
 =.الرجل الذي ینزل قبل أن یولج: ، ویراد بھ اضافة لما سبقالتیْتاء: ویطلق على العذیطة
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 :عيوب خاصة بالرجل، وهي أربعة -2

 . )1(الاعتراضالخـصاء، الجــب، العــنة، 

 :عيوب خاصة بالمرأة وهي خمسة  -3

  .)4(الإفضاء، )3(العفــل، )2(البــخر، الرتق، القرن

 تجيز لأي من الزوجين –وهي المذكوره آنفاً -نص المالكية على أن ثلاثة عشر عيباً  
سواها من العيوب فلا ، كالعرج ، والشلل ، والقرع ، والسقمى، والشلل، طلب التفريق، وما 

 .ولا غيرها من العيوب، إلا إن اشترط السلامة فيها، فالخيار عند ذلك ثابت لأي من الزوجين

                                                                                                                                       
 . مادة عذط،العرب لسان ، ابن منظور-: أنظر= 

 .1142/ 2 ،الصحاح ، الجوھري- 
 . بیروت، دار الجلیل،386/ 2 ،القاموس المحیط ، مجد الدین محمد بن یعقوب، الفیروز آبادي- 

 .فالمعنى الاصطلاحي خصص المعنى اللغوي" خروج الغائط عند الجماع : " ھي: والعذیطة اصطلاحاً
 .304/ 2، بلغة السالك ، الصاوي-: أنظر

 . 3/104، حاشیة الدسوقيسوقي،  الد-
، 1995، 4، ط3/77، تبیین المسالك ش رح ت دریب الس الك إل ى أرق ب المس الك       الأحسائي، عبد العزیز محمد آل مبارك،   -

 . بیروت،دار الغرب الاسلامي
 والمالكی  ة یعب   رون ع  ن العنّ   ین  . ھ  و حال   ة الرج  ل ال   ذي لا یق  در عل  ى ال   وطء لع  ارض كم   رض أو كب  ر      :  الاعت  راض )1(

بم ن  : " وخص وا العن ین  ".  لا یقدر على الوطء لعارضٍ وھو بص فة م ن یمكن ھ الجم اع      " بالمعترض، ویصفونھ بكونھ من     
وم ن المالكی ة م ن أطل ق وص ف العن ین عل ى المعت رض         ". كان لھ ذكر لا یمكن بھ الجماع لشدة صغره أو لدوام اس ترخائھ      

 .7/518، ھالفقھ الاسلامي وأدلت ، الزحیلي-: أنظر .كابن عرفھ
 .، مطبعة فضالة، المغرب1992،  سنھ232، شرح حدود بن عرفھ ، الرصّاع، أبو عبد االله محمد الانصاري-
 .5/146، مواھب الجلیل الخطاب، -
عبارة عن نتن ورائحة كریھة تكون في الفرج وھذا العیب خلاف لبخر الفم، الذي یعتبر لدى بعض الفقھاء  عیباً :  البخر)2(

 .ن الزوجین، یترتب على وجوده في أحدھما حق طلب التفریقمشتركاً بی
 .2/518، الفقھ وأدلتھ الزحیلي، -: أنظر

 . مادة بخر ،لسان العرب ، ابن منظور-
 .382/ 1، القاموس المحیط ،الفیروز آبادي-
لكت  ب العلمی  ة، م، دار ا1995، 1، ط1/384،أس  ھل الم  دارك ش  رح إرش  اد الس  الك ف  ي فق  ھ إم  ام الأئم  ة مال  ك   الكش  ناوي، -

 . بیروت
 .59 سبق تعریفھ، أنظر ص)3(
 "اتسع وخلا :  وفضوَّاً،فضا المكان فضاءٌ:" یقال :  الإفضاء)4(

 .الشيء المختلط: مقصور: والفضى"إذا جعل مسلكیھا واحد، : وأفضاھا. وأفضى الرجل إلى امرأتھ، باشرھا وجامعھا" 
 .على الشيء المختلط: قصرفالإفضاء بالمد یطلق على المكان الواسع، وبال

 .376/ 4، القاموس المحیط الفیروز آبادي، ،2/693، المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة، -: أنظر
 .، مادة فضضلسان العربابن منظور، . 6/2455 ،الصحاح ، الجوھري-

 ".داً ھي عبارة عن اختلاط مسلكي الذكر والبول حتى یصیر مسلكاً واح: " تعریف الافضاء اصطلاحاً
 .4/265، حاشیة الخرشيالخرشي، -: أنظر

 .2/305 ،بلغة  السالك ،الصاوي-
 . م، دار الكتب العلمیة، بیروت1998 ،1، ط507/ 1،البھجھ في شرح التحفھ ، التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام-
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 من سواد - أي العيوب المذكورة–والخيار ثابت بغيرها  : ")1(قال ابن عرفة الدسوقي 
ثرة أكل، من كل ما يعد عيباً عرفاً ان شرط السلامة منه وقرع وعمى وعرج وشلل وقطع وك

 ".سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب او من العيوب ، فان لم يشترط السلامة فلا خيار 

  :قول الشافعية:  ثالثا

 :الآتيوهي موزعه على النحو ، )2(نص الشافعية على أن النكاح يفسخ بعيوب سبعة 

 :والمرأة  وهي ثلاثةعيوب مشتركه بين الرجل  -1

 .البرصالجنون، الجذام، 

 :عيوب خاصة بالرجل وهما اثنان -2

 ،العنهالجب. 

 . عيوب خاصة بالمرأة وهما اثنان -3

 .القرنالرتق، 

 .هذه العيوب هي التي يفسخ بها عقد النكاح عند الشافعية، أما غيرها فلا يفرق بها 

ما ذكر من العيوب، يقتضي أنه واقتصار المصنف على  : ")3(يقول الخطيب الشربيني 
 )5(والصنان )4(لا خيار فيما عداها، وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبخر

                                                
 .108/ 3، حاشیة الدسوقي الدسوقي، )1(

 . 267/ 4، حاشیة الخرشيالخرشي، : أنظر
م، دار الخیر، 1998، 2 ط،2/438، كفایة الأخیار في حلِّ غایة الاختصار الحصني، تقي الدین أبا بكر الحسیني، -:  أنظر)2(

 .علي عبد الحمید ابي الخیر، محمد وھبي سلیمان: بیروت، تحقیق
 . 342- 4/339، مغني المحتاج الشربیني، -
 .341- 4/339، مغني المحتاج )3(
 .67أنظر ص. عریف بھتسبق  ال:  البخر)4(
صَنَّ اللحم، وصنَّ الماء اذا : ومنھ قولھم. انتنت رائحتھ: صنَّ الشئ صنّاً وصنوناً اذا:  یقال،مصدر صنن وصَنَّ:  الصنان)5(

 .والمصِنُّ المنتن. أَنتن
 .اي صار لھ صُنان، فأنتنت رائحتھ: أصنَّ الرجل: یقال

 . أي موضع تكونالریح الكریھة في: فالصنان على ھذا یطلق على
ول م تتح  دث كت  ب الفق  ھ عل ى تعری  ف اص  طلاحي للص  نان،  لك ن یمك  ن معرف  ة م  دلول الص نان الاص  طلاحي م  ن التعری  ف       

 .عبارة عن رائحة الإبط المنتن: اللغوي، فھو على ذلك
 .6/2152 ،الصحاح ،الجوھري.  1/526، الوسیط المعجم، مجمع اللغة العربیة -: أنظر

 . ، مادة صننالعرب لسانابن منظور، . 4/244، قاموس المحیطال الفیروز آبادي، -
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 والبله والخصاء والإفضاء ولا بكونه )2( والعمى والزمانة)1(والاستحاضة والقروح السيالة
 ".ثيغوط عند الجماع 

ل المرأة على أنها جميلة شابة موسرة ولو تزوج الرج : " " )3(وقال الشافعي في الأم 
وقد ظلم . فلا خيار له.... تامة بكر فوجدها عجوزاً، قبيحة ، معدمة ، قطعاء ، ثيباً أو عمياء

 المرأة في بدنها ، ولا  يخصفلا خيار في النكاح من عيب: ويتابع قائلاً. من شرط هذا لنسفه
تق والقرن، أو تكون جذماء أو برصاء أو وذكر الر . )4("خيار في النكاح عندنا إلا في خمسة 

  .)5(مجنونه

  :قول الحنابلة: رابعا

 . أن العيوب عندهم ثمانية، وهي على ثلاثة أقسام)6(ذكر ابن قدامه 

 .البرصالجنون، الجذام، : عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة ، وهي ثلاثة -1

 .الجب، العنه : عيوب خاصه بالرجل ، وهي اثنان  -2

 .القرن، العفل ، )7(الفتق :المرأة، وهي ثلاثةعيوب خاصة ب -3

                                                
 . أي من فرج المرأة)1(
مصدر زمن یَزْمن زمناً وزمنةً وزمانة فھو زمنٌ وزمین، إذا مرض مرضاً یدوم زمان اً ط ویلاً، وض عف بكب ر       :  الزمانة )2(

 .زمنون، وزمناء، وزمْنى، فھو مزمن: سنٍ أو مطاولة علة، والجمع
 ".ما طال علیھ الزمن " فالزمانة في اللغة تطلق على وبالإجمال 

 .فتطلق على من مرض مرضاً یدوم زمناً طویلاً: أما تعریفھا اصطلاحاً
 .بإطلاقھا على الذي أصابتھ آفة أضعفت من حركتھ وإن كان شاباً: وعرفھا البعض

 .، مادة زمنلسان العربابن منظور، : أنظر
 .1/401، سیطالمعجم الو، مجمع اللغة العربیة -
 . 160-159، القاموس الفقھيجیب،  -

)3( 5/122. 
 .العیوب الخاصة بالمرأة:  والمقصود)4(
 .5/123، الأم، الشافعي )5(
ھـ، برع في علوم 691شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي، إمام الجوزیة وابن قیّمھا، ولد سنة : ابن القیّم )6(

الحدیث، تتلمذ على ید الإمام ابن تیمیة ولازمھ حتى مات، كان مجتھداً مطلقاً، حُبس مدةً متعددة لا سیما علم التفسیر و
، و )زاد المعاد في ھدى خیر العباد: (لإنكاره شدّ الرحیل إلى قبر الخلیل، كان ذا عبادةٍ وتھجدٍ وطول صلاة، من كتبھ 

 491، 9، جالبدایة والنھایة ابن كثیر، -: ر ترجمتھ أنظ. ھـ 751، وغیرھا، توفي سنة )إعلام الموقعین عن رب العالمین(
 . مصدر سابق  . 171 – 168، 3، جشذرات الذھب الحنبلي، –. مصدر سابق . 
 كانتا رتقاً والأرضالم تر أن السماوات : "وفي القرآن الكریم "فتق الشيء فتقاً  شقّھ : " یقال.  الفتق لغةً، مصدر فتق)7(

امرأة فتقاء، وھي المنفتقة الفرج، : مصدر قولك: والفتق بالتحریك. "  فالفتق ضد الرتق،)30 ةی، آالأنبیاء" (ففتقناھما 
 .672، 2 ج ، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة-: أنظر ".صار مسلكھا واحداً: " بحیث" خلاف الرتقاء 

 . مادة فتق، لسان العرب،ابن منظور-  .1539 ،4 ج ، الصحاح،الجوھري- 
 .اختلاط مسلكي الذكر والبول حتى یصیرا مسلكاً واحداً: اصطلاحاًوالفتق 

 .أو ھو انخراق ما بین مجرى البول ومجرى المني
 .265/ 4 ،حاشیھ الخرشي ،الخرشي .507/ 1، البھجة شرح التحفةالتسولي، : أنظر

 . 110 ،5، جكشاف القناع ، البھوتي-. / 577، 7 ج،المغني ،ابن قدامھ
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وقد بين ذلك  .هذه العيوب التي يثبت بها الخيار لكلا الزوجين دون غيرها من العيوب 
نه لا يثبت الخيار بغير ما ذكرناه، لأنه لا يمنع من الاستمتاع بالمعقود إ"  : )1(ن قدامه بقولهاب

 )2("غير أن القاضي أبا يعلي "   كالعمى والعرج  ولا يخشى تعديه فلم ينفسخ به النكاح،عليه
 .، فتكون العيوب عندهم سبعة لا ثمانية"  وهو الرتق اًقد جعل القرن والعفل شيئا واحد

، وسلس البول وانطلاق الغائط، )الفرج وبخر الفم، ( أما ما عداها من العيوب، كالبخر  
وكون أحد الزوجين خنثى واضحاً، أما ، )3(والقروح السيالة في الفرج، والناسور والباسور

 ثبوت الخيار بها؛ الحنابلةالمشكل فإن العقد يبطل معه، ففي ثبوت الخيار بها وجهان، ورجح 
  .)4( أو يضعفهعدى نجاستها، ومنها ما يمنع الوطءلأن فيها ما يثير النفرة وتت

  :)6( وتلميذه ابن القيم، وبعض علماء السلف)5(رأي ابن تيمية: خامساً

 وتلميذه ابن القيم التفريق بكل عيب لا يمكن معه تحقيق مقاصد لقد أطلق ابن تيمية 
 "وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع  : ")7(يقول ابن تميمة. النكاح

                                                
 .3/60، الكافيابن قدامة، : أنظر. 2/582، المغنيابن قدامھ،  )1(
 ھو محمد بن الحسین بن أحمد بن الفراء، أبو یعلي، إمام الحنابلة، كان عالم زمانھ وفرید عصره في الأصول والفروع، )2(

 ب االله والق ائم   ھـ في بغداد، ومن خلالھ انتشر المذھب الحنبلي، ارتفعت مكانتھ عن د الإم امین العباس یین الق ادر    380ولد سنة   
بأمر االله، ولاه القائم بأمر االله  قضاء دار الخلافة، وحلوان وحران، وكان قد اشترط أن لا یحضر المواكب، ولا یقص د دار    

وفضائل (، )مسائل الإیمان ( و) وأحكام القرآن ) ( الأحكام السلطانیة : (  منھا كثیرةلھ تصانیف   . السلطان، فقبلت شروطھ  
 .ھـ485وفي في رمضان سنة وغیرھا، ت) أحمد 
 .307 - 2/306 ،شذرات المذھب ابن العماد، -: أنظر

 . 100، 6/99، الأعلام الزركلي، -
 : وحیث أن الناسور والباسور لیسا من العیوب الرئیسیة المثبتة للخیار فإنني أعرفھما اصطلاحاً فقط)3(

 بفتح  ة الش رج، منھ  ا م  ا ھ  و داخل  ي          علاق  ةة الت ي لھ  ا  تم  دد ف  ي الأورد" یح دث نتیج  ة  " ھ  و داء ف  ي المقع  دة: " الباس ور 
ومنھا ما ھو خارجي، والخارجي منھا مغطى بالجل د، بینم ا ال داخلي، یك ون ف ي داخ ل الغش اء المخ اطي، وینش أ ع ن              

 "حدوثھما نزیف بسیط، كما أنھ یحدث ألماً شدیداً وفقراً في الدم من جراء ما ینزف منھ 
 ..". یسیل منھا صدید، ویخرج منھا الریحالمعدة تحدث في غائرةقروح : " الناسور

 .ون الثقافیةش منشورات بح،م1987، 1 ط،133-132، أمراض الجھاز الھضميعلام، مزھر، : أنظر
 .6/171 ،المبدع شرح المقنعابن مفلح،  

 .5/110، كشاف القناعالبھوتي، 
 .2/61، الكافي ابن قدامھ، -:  أنظر)4(
مد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النمیري الحرّاني الدمشقي، أبو العباس، ابن تیمیة، أح )5(

ولد في حرّان وتحوّل بھ أبوه إلى دمشق فنبغ واشتھر، ناظر العلماء وبرع في العلم والتفسیر، وأفتى ودرس وھو دون سن 
. وغیرھا ) الصارم المسلول(و ) الإیمان(و ) الفتاوى(و ) لسیاسة الشرعیةا: (العشرین، تصانیفھ تبلغ ثلاثمائة مجلد، منھا 

ھـ وأُطلق سراحھ، ثم أعید، ومات معتقلاً  بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلھا في جنازتھ، وكان 720اعتقل في دمشق سنة 
 : أنظر ترجمتھ . ھـ 728ذلك سنة 

، دار 74، ص1، جفوات الوفیات والدلیل علیھاحمد بن شاكر،  الكتبي، م–. مصدر سابق  . 144، 1، جلأعلامالزركلي، ا-
  .إحسان عباس . د: تحقیق. صادر، بیروت 

 "یرد النكاح من كل داء عضال : " وقد قال الإمام الزھري.  كالإمام الثوري والزھري، وشریح وأبي ثور وغیرھم)6(
 .9/283، المحلى ، ابن حزم-: أنظر

، 222،  شیخ الإسلام ابن تمیمةىالاختیارات الفقھیة من فتاولحسن علي بن محمد بن عباس،  البعلي، علاء الدین أبو ا)7(
 . والنشرللطباعةدار الفكر 
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سلامة الزوج من الجب والعنَّه عند عامة : يوجب العقد المطلق : " )1(ويقول أيضاً 
 كالرتق، وسلامتها من الجنون سلامتها من موانع الوطء:  الجمهوردالفقهاء، وكذالك يوجب عن

، وكذالك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله كخروج النجاسات منه أو منها م والبرصاوالجذ
 ".ونحو ذالك 

وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما : "  فيقول)2(أما ابن القيم 
 اليدين عمى والخرس والطرش، وكونها مقطوعة فال، مساوٍ لها، فلا وجه لهأوهو أولى منها 

نفرات، والسكوت عنه من أقبح مأو الرجلين، أو أحدهما، وكون الرجل كذلك من أعظم ال
،  إنما ينصرف إلى السلامة-ي العقد  أي ف-التدليس والغش، وهو منافٍ للدين، والإطلاق 

 ". فهو كالمشروط عرفا

أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح : والقياس: " ويقول 
 ."من الرحمة والمودة يوجب الخيار

ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته،  : " )3(ويضيف قائلاً 
 ".وما يشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة 

  :الفسخ بسب العيوب عند الفقهاء )4(علة

من المتفق عليه عند أهل العلم، أن االله لم يشرع حكماً إلا لمصلحة عباده ، إما لجلب  
منفعة أو لدفع مضره، فكل حكم شرعي مبني على حكمة، لكن قد تكون هذه الحكمة خفية، 

 الظاهر هو شيءبني عليه الحكم، وهذا الن ظاهر يوإذا خفيت الحكمة فلا بد من شيء
 .)5()العله(

ومن خلال دراسة العيوب في مظانِّها، تبين للباحث أن العلماء نصوا على العلة  
 : وبينوها، مع الاختلاف في تحديدها على النحو الآتي

                                                
عبد السلام : ، بیروت،  تحقیقیةمم، دار الكتب العل1994، 1، ط150، القواعد النورانیة الفقھیة ابن تمیمة، تقي الدین، )1(

 .شاھین
-1/182، زاد المعاد في ھدي خیر العباددین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي،  ابن قیم الجوزیة، شمس ال)2(

 .شعیب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط: م، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق1995 ،28، ط183
  .183 – 182 /1ج. المصدر نفسھ )3(
 . وما بعدھا36.، لمحمد عبد الرحیم محمدوجینالفرقة بین الز:  تمت الاستفادة في تلخیص العلل من كتاب)4(
وصف ظاھر منضبط في الأصل، بني علیھ حكمھ، ویعرف بھذا الوصف وجود ھذا الحكم : "  العلة عند الأصولیین تعني)5(

، 65 -64، عل م أص ول الفق ھ    خ لاّف، عب د الوھ اب،    -: أنظ ر ". في الفرع، وھي مناط الحك م وس ببھ وإمارت ھ ولھ ا ش روط        
 .م، دار العلم، الكویت1981، 14ط
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 :العلة عند الحنفية

 المذكورة ثبت لدفع الضرر عن )2(إن الخيار في العيوب الخمسة : " )1(يقول الكاساني 
 "المرأة

 في الجب والعنة؛ لأنهما يخلان -أي الخيار-وإنما يثبت  : " )3(ويقول صاحب الهداية 
 .وهو الوطء" بالمقصود المشروع له النكاح 

 :ويستنتج من هذين النصين أن العلة عند الحنفية هي 

 .لا يرتفع الضرر إلا بالتفريقو، رفع الضرر عن المرأة -1

ح؛ وهو إنجاب النسل الذي ينعدم  أن العيوب المذكورة تخل بمقصود النكا -2
 .بوجودها

  :العلة عند المالكية

إن تلك العيوب مما تعافها النفوس وتنقص الاستمتاع، أو  : " )4(قال الخرشي في حاشيته 
لأنها تسري إلى الولد، أو لأن الجذام أو الجنون شديد لا يستطاع الصبر عليه والبرص وعيب 

 ".الفرج مما يخفى

  :يأتي النص ما ويستنتج من هذا

 .  بين الزوجين به التفريقجوزة ييمكل عيب تعافه النفس وتشمئز منه الطباع السل

 . بين الزوجين به التفريقستمتاع، وتحصيل الإحصان يجوزكل عيب ينقص الا

 .كل عيب أو مرض يسري إلى الغير بطريق العدوى يعتبر سبباً لطلب التفريق

 . به بين الزوجين التفريقجوزالصبر عليه يكل عيب شديد ومستحكم لا يستطاع 

 

                                                
 .2/597،  بدائع الصنائع، الكاساني)1(
 ) .الجبّ، الخصا، العنة، التأخذ، الخنوثة (  وھي )2(

 .959، المصدر نفسھ: أنظر
 .2/315، الھدایة شرح بدایة المبتدي المرغیناني، )3(
 .1/267،حاشیة الخرشي ، الخرشي)4(
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 :العلة عند الشافعية

 بالجذام والبرص)1(قال الشافعي في الأم الجذام والبرص : "  وهو يتحدث عن علة الرد
مما يزعم أهل الطب والتجارب أنه يعدي كثيراً وهو مانع للجماع، لا تكاد نفس أحدٍ أن تطيب 

 ".ما يسلم منه، فإن سلم أدرك نسلهبأن يجامع من هو به، والولد قل

لا تجيز التفريق كذلك استنتج الشافعي علة أخرى، فُهمت من سرده لبعض العيوب التي  
 والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله، حيث عقب عليها معللاً ذلك عندهم كالاستحاضة

  .)2("لاف نظيره  لا تفوت مقصود النكاح بخ- أي هذه العيوب -لأن هذه الأمور : بقوله

 : علل أربعإحدىفالعلة بناء على هذين النصين في جواز التفريق بين الزوجين هي  

 .كون المرض معدياً -1

 .كون المرض مانعاً من الجماع -2

 .كون المرض منفراً لا تطيب نفس أن تعيش مع من أصيب به -3

 .كون الأمراض تفوت المقصود من النكاح -4

 :الحنابلةالعلة عند 

إنما اختص الفسخ بهذه العيوب لأنها تمنع الاستمتاع المقصود : " )4( )3(بن قدامةيقول ا 
 النفس إلىبالنكاح، فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه ويخشى تعديه 

والنسل فيمنع الاستمتاع، والجنون يثير نفرة، ويخشى ضرره، والجب والرتق يتعذر معه 
 "لذة الوطء وفائدته الوطء، والفتق يمنع 

                                                
 .5/124، الأم الشافعي، )1(

 .4/340، مغني المحتاجي، الشربین: أنظر
 .4/341، مغني المحتاجالشربیني، )2(
 .2/577، ، المغنيقدامة  ابن)3(
من قرى (عبد االله بن أحمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي، أبو محمد، فقیھ، من أكابر الحنابلة، ولد في جمّاعیل : ابن قدامة )4(

: ھـ، وعاد إلى دمشق وفیھا توفي، لھ تصانیف، منھا 561، وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة )نابلس بفلسطین
، وغیرھا، )لمعة الاعتقاد(، و )المقنع(في أصول الفقھ، و ) روضة الناظر(شرح بھ مختصر الخرقي في الفقھ، و ) المغني(

 : أنظر ترجمتھ. ھـ 620كانت وفاتھ سنة 
لذیل على طبقات اكتاب دین أحمد البغدادي ثم الدمشقي، ابن رجب الحنبلي، زین الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن شھاب ال-

  .مصدر سابق  . 67، 4، جالأعلامالزركلي، –. ، دار إحیاء الكتب العربیة 133، 2، جالحنابلة



74 
 

والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به : "  )1(وكذلك يقول ابن القيم 
 ".مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار 

وعلى هذا فالعلة المجيزة لطلب التفريق بسبب وجود العيب في أي من الزوجين هي  
 :واحدة من علل ثلاث

 .         ود من النكاح وهو الاستمتاع والرحمة والمودةمنع تحقيق المقص .1

حصول النفرة الشديدة في النفس، تمنع أياً من الزوجين قربان الآخر، كما يخشى  .2
 .تعديه إلى النسل

 .ترتب الضرر والأذى على وجود العيب .3

 من خلال ما مر من أقوال للفقهاء يتضح أنهم غير متفقين على علة تعتبر حداً فاصلاً 
 أن عندهم نوعاً من الاتفاق يمكن اعتباره علة إلابين ما يفرق به من عيوب وما لا يفرق، 

  :الآتيمشتركه وهو على النحو 

 . وجود المانع الحسي من الوطـء، كونه يفوت المقصود من النكاح .1

 :وجود الضرر المحقق من حيث .2

 . تحقق العدوى-

 . حصول النفرة المانعة من الاستمرار في العيش-

 وابن القيم من أن الخيار ثابت بكل عيب لا يحصل به يميةوهذا يتوافق مع ما ذهب إليه ابن ت
مقصود النكاح، وهذا يدعو الباحث إلى بيان الرأي الراجح في هذه المسألة، والذي بات 

 .واضحا بعد بيان علة التفريق

 : جحاالرأي الر

يد عدد العيوب الداعية للتفريق بين  أن اختلاف آراء الفقهاء في مسألة تحديتبين لي 
 نص شرعي من آية أو حديث، فكان أن جاءت آراؤهم اجتهادية بناء إلىالزوجين لم تستند 

على  الواقع الذي كانوا يعيشونه، وحيث أن العلل والأمراض متجددة، وأمراض الأمس، منها 

                                                
 .5/183، زاد المعاد ابن القیم، )1(
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 لها وجود في الزمن في واقعنا المعاصر، وأمراض اليوم لم يكن )1(ما لم يعد موجوداً
الماضي، فإن الرأي الذي يخدم مصلحة المسلمين في كل وقت وحين، ويميل إليه الباحث هو 
ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم اللذان لم يحصرا العيوب والأمراض في عدد معين، وأن 

هي ن الزوجين بسبب العيب والمرض منوط بعلةٍ محددة يدور عليها الحكم؛ وبيالتفريق 
 .حصول العدوى أو النفرة أو الأذى، أو تعطيل مقصود النكاح، واالله تعالى أعلم

                                                
 . نظراً لتقدم الطب واكتشاف العلاجات المتنوعة)1(
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العيوب الداعية للتفريق في قانون الأحوال الشخصية الأردني ومشروع  :المبحث الرابع
 :لشخصية الفلسطيني وطريقة إثباتها قانون الأحوال ا

 : )1(ل الشخصية الأردنيالعيوب الداعية للتفريق في قانون الأحوا: المطلب الأول

تحدث قانون الأحوال الشخصية الأردني عن العيوب الداعية للتفريق بين الزوجين، وقد  
 :فصل ذلك على النحو الآتي

 :وقسمها إلى قسمين)  116(و ) 113( بدأ القانون بذكر عيوب الرجل في المواد :أولاً 

 : تمنع المعاشرة)2(عيوب جنسية: القسم الأول 

- الجب. 

 العنة  -

 الخصا  -

للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول : " من القانون) 113(حيث نصت المادة  
بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون 
بنائه بها كالجب والعنة، والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق 

  .)3("لقرن وا

 

علل وأمراض لا يمكن تحقق إقامة علاقة زوجية معها بلا ضرر : القسم الثاني 
 :وتصنف بأنها جسديه

 .الجذام -

 .البرص -

                                                
م واس تمر العم ل ب ھ بع د     1994 معمولاً بھ قبل إنشاء السلطة الفلسطینیة في العام  قانون الأحوال الشخصیة الأردني كان )1(

 .1994 /5 /20ھـ وفق 1414 / ذو الحجة/1 تاریخ 1/94: قدومھا بموجب مرسوم رئاسي رقم
 .53 سبق التعریف بھذه الأمراض  أنظر ص)2(
 .55 سبق تعریفھ، أنظر )3(



77 
 

 )1(السل -
 
 .)2(الزهري -

إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج : " من القانون) 116(حيث نصت المادة  
بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري، مبتلى بعلةٍ أو مرضٍ لا يمكن الإقامة معه 

 "الخ... أو طرأت مثل هذه العلة والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق 

 تحدثت عن أمراض تصنف على أنها معدية وضارة أما المذكورةوقد لوحظ أن المادة  
أما وجود عيب : (.... ـحيث ختمت بِ. غير المعدية والضارة فقد منعت المادة التفريق بسببها

 ).كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق 

 معه الإقامة، كل مرض لا يمكن المذكورةكما لوحظ أن القانون قاس على الأمراض  
 فهو )3( عيب أو مرض يشترك مع الأمراض المذكورة في علة التفريقفأيبلا ضرر، 
  .)4(مشمول بها

  :المرأةعيوب : ثانياً

منه وقسمها إلى ) 117(نون الأحوال الشخصية عن عيوب المرأة، في المادة تحدث قا 
 :قسمين

 
                                                

روبكتیریوم، وھو مرض معدٍ، وینتقل من مریض لآخر عن طریق انتشاق الھواء مرض قدیم تسببھ بكتیریا المیك:  السل)1(
، ویص  یب ھ  ذا الم  رض الجھ  از التنفس  ي، والھض  مي، ویص  یب    ب  المیكروب، أو ش  رب الل  بن المل  وث  ب  المیكروبالمل  وث 

وزن، فقدان الشھیة، نقصان ال: العامةومن أعراضھ . المفاصل، والجھاز التناسلي للرجل والمرأة، كما یصیب العمود الفقري
واس مھ العلم ي ال درن، ولك ن     . ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتعرق اللیلي، النحول، الضعف العام، عسر الھض م المس تمر    

جرت العادة في معظم لغات العالم على تس میة بع ض الأم راض بأش ھر أعراض ھا أو علاماتھ ا، ولم ا ك ان النح ول وفق دان             
 .طلق علیھ اسم السلالوزن من أشھر أعراض الدرن، أ

 ، مكتبة ابن سینا، القاھرة، 123عبد العزیز، محمد كمال، الموسوعة الطبیة والعلمیة، :  أنظر-
-) com .arabhs.scince:// http) (infi.episudan://http ( 
م، لجن ة إحی اء الت راث الإس لامي،     1997، 4 ط،192-191، الم وجز ف ي الط ب    ب ن الح زم،    ابن النفیس، علاء الدین علي  -

 .القاھرة،  تحقیق الأستاذ عبد الكریم العزباوي
 جنینھ ا، وت دخل بكتیری ا    إل ى ھو مرض معدٍ یصیب الجھاز التناسلي، وینتق ل م ن ش خص لآخ ر وم ن الحام ل         :  الزھري )2(

:  الجسم، ویسیر ھذا المرض حتى یصبح مزمناً إذا لم تتم معالجتھ، وھو نوعانأجزاء جمیع إلىالزھري في الدم، ثم تنتشر 
 . تناسلي ینتقل عن طریق الاتصال الجنسي-

 ) تلوث الأدوات أو عن طریق الاحتكاك المباشر بالشخص المصاب (  غیر تناسلي ینتقل عن طریق التلوث -
، دار أس  امة، الأردن، 2004، 1، ط126، ة والبولی  ة والجلدی  ةموس  وعة الأم  راض التناس  لی الحس  یني، إس  ماعیل، : أنظ  ر
 .عمان

 . وما بعدھا 70 أنظر صفحة. سبقت الإشارة إلى علة التفریق في الصفحات السابقة)3(
  الأردنیة،الجامعة، منشورات 220، )انحلال عقد الزواج (  شرح قانون الأحوال الشخصیة ، السرطاوي، محمود)4(

 .م1994، )لمي عمادة البحث الع( 
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 وهي : المعاشرة تمنع )1(عيوب جنسية: القسم الأول  

 . الرتق -

 .القرن -

للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته : " حيث نصت المادة المذكورة 
 ...." .عيباً جنسياً مانعاً من الوصول كالرتق والقرن

 .أمراض منفرة تمنع قيام حياة زوجية بلا ضرر: القسم الثاني  

 )2(أو مرضا منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر(.... حيث ختمت المادة  
 . (... 

ويلاحظ هنا أن القانون لم يقصر التفريق على عيوب بعينها، بل عداها إلى كل عيب  
منع في القانون هي، تحقق الضرر، التنفير، المنع من المعاشرة، توفرت فيه علة المنع، وعلة ال

  .)3(وهذا يعني أن القانون يجيز التفريق بكل العيوب الضارة أو المانعة من المعاشرة

 :مرض الجنون: ثالثاً

الجنون من الأمراض العقلية التي أجاز قانون الأحوال الشخصية التفريق بين الزوجين  
 : نون ذلك على النحو الآتيبسببه وقد فصل القا

 .  إذا كانت إصابة أحد الزوجين به قبل العقد-

وفي هذه الحالة أجاز لأي من الزوجين أن يفسخ عقد النكاح إذا كان شريكه مصاباً  
  .)4(بالجنون قبل إجرائه

 . إذا كانت الإصابة به بعد العقد-

                                                
 .55 سبق تعریفھ، أنظر ص)1(
 ).ولم یكن الزوج قد علم بھ قبل العقد أو رضي بھ بعده صراحة أو ضمناً ):  ( ... 117 (المادة تتمة )2(
م، دار النف ائس،  2006، 3، ط383، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخص یة الأردن ي  الأشقر، عمر سلیمان، :  أنظر )3(

 .عمان
 .لامة العقل من شروط أھلیة الزواج لأن س)4(

یش ترط ف ي أھلی ة ال زواج أن یك ون الخاط ب       : " والت ي ت نص عل ى   . من قانون الأحوال الشخصیة الأردني  ) 5(أنظر المادة   
فیكون جواز التفریق ھنا راجع لفقدان ش رط م ن ش روط أھلی ة ال زواج ف ي الأص ل ول یس لوج ود          ... " . والمخطوبة عاقلین 

 .مرض الجنون
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فريق لهذا السبب، وفي هذه  أن تطلب الت-فقط-وفي هذه الحالة أجاز القانون للزوجة  
الحالة يؤجل التفريق مدة سنة كاملة، يكون بعدها التفريق إذا لم تزل الجنة، وبقيت الزوجة 

 .مصرة على دعواها

إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت : " من القانون على أنه) 120(وقد نصت المادة  
إذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة ف

 ".الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق 

  .)2( العقد)1(أما الزوج فلم يعطه القانون حق الخيار بالفرقة إذا طرأ الجنون على الزوجة بعد

 :)3(العيوب الداعية للتفريق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني  :المطلب الثاني

مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني عن العيوب الداعية للتفريق في تحدث  
وقد تبين أن هذه المواد لم تتضمن أي جديد يختلف . منه) 164( المادة إلى) 152(المواد من 

 :عما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني بالخصوص المذكور، باستثناء

منه، والتي جاء ) 159(المشروع في المادة  المرض النفسي العضال، الذي نص عليه -1
تسري على التطليق بسبب المرض النفسي العضال نفس أحكام التطليق للعيوب : " فيها

 ".الجنسية أو الجنون الواردة في هذا القانون 

للزوجة : " منه والتي جاء فيها) 163( عيب العقم الذي نص عليه المشروع في المادة -2
ا إذا أثبتت عقمه بتقريرين قطعيين من طبيبين مختصين ثـقتين طلب التفريق من زوجه

 ". الصحة بوزارةمعتمدين من الجهات المختصة 

أعطت الحق لكلا الزوجين أن يطلب التفريق إذا وجد ) 159(أن المادة : يلاحظ الباحث 
 أما الإصابة به بعد العقد فقد قصر التفريق. صاحبه مصاباً بمرض نفسي عضال قبل العقد

للزوجة دون الزوج، أما عيب العقم، فقد أعطى المشروع الحق للزوجة أن تطلب التفريق لعقم 
                                                

 ف  ي الأح  وال  ةالق  رارات الاس  تئنافی  - م  ن كت  اب  339 المنش  ور عل  ى الص  فحة  29665س  تئنافي رق  م  الق  رار الا:  أنظ  ر)1(
 .الشخصیة

 .، من الكتاب نفسھ339 النشور على الصفحة، 15918والقرار رقم 
 یحدث للزوجة على أنھ لیس للزوج حق طلب التفریق بسبب جنون الزوجة ولا بسبب وجود أي عیب( وخلاصة القرارین 

 ) بعد الزواج
 .م، دار الثقافة، عمان1999، 2 ط،339/ 2،  في الأحوال الشخصیةةالقرارات الاستئنافی ، احمد محمد علي،داود: أنظر

 . ذلك السادة الحنفیةإلى لكنھ یستطیع إیقاع الطلاق بإرادتھ المنفردة كما ذھب )2(
 .143 ،1، جالاختیار لتعلیل المختار ،الموصلي: أنظر

 مادة، وقد عقدت عدة ورشات عمل لمناقشتھ، ولم یقر من 333 مشروع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني یتكون من    )3(
 .المجلس التشریعي الفلسطیني حتى الآن
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على اعتبار أن الزوج يملك التطليق بإرادته المنفردة، . زوجها، ولم يعطِ هذا الحق للزوج
وحيث أن الأمر كذلك فإن الباحث سيقصر الحديث عن المرض النفسي العضال وعيب العقم 

ار الحديث عن العيوب الأخرى التي تضمنتها مواد المشروع، وذلك لسبق فقط، دون تكر
 .الحديث عنها في الصفحات السابقة

 : المرض النفسي

يتأثر الفرد بالبيئة أو الواقع الاجتماعي الذي يتحرك فيه، بما فيه من مشاكل ومصاعب،  
هذه المصاعب وأحداث، مما ينعكس على شخصيته ونفسيته في حال فشله في التعاطي مع 

  .)1(والأحداث، فيؤدي ذلك إلى حدوث المرض النفسي

 :تعريف المرض النفساني

 : تنقسم الأمراض النفسية إلى مجموعتين 

 ). العصاب( تضم الحالات الخفيفة نسبياً ويطلق عليها :الأولى

هي انفعالات شديدة  تؤدي إلى إغراق سلوك ): أو الاضطرابات العصبية ( والعصاب  
ص، وجعل تصرفاته غريبة وشاذة، وغير مقبولة في مناسبات معينة ، ولكن لا تنقطع الشخ

الصلة المستمرة، بين المريض النفسي والواقع من حوله، ولا يوجد لديه تعطل في التفكير ولا 
يعجز عن القيام بعمله اليومي، هذه الحالات تستجيب للعلاج بالأسباب النفسية والدواء، دون 

  .)2( المصحات النفسيةإلىخول المريض الحاجة إلى د

، وسبب ليها الاضطرابات العقلية الذهنيةفهي أكثر شدة في مظاهرها، ويطلق ع : )3(الثانية
وهي تحدث إضرابات واضحة في علاقة المريض . حدوثها غير واضح في معظم حالاتها

عه داخل إحدى مما يستلزم وض.  به ، ويعجز عن التكيف مع المجتمعنبالواقع وبالمحيطي
وذلك لحمايته وحماية . المصحات للتمكن من السيطرة على الأعراض الحادة التي تظهر عليه

 .  المحيطين به

                                                
م، دار الفك  ر اللبن  اني،  1994، 1 ط،67-66، أض  واء عل  ى المعالج  ة النفس  یة ب  ین النظری  ة والتطبی  ق     عب  اس فیص  ل،  )1(

 .بیروت
 م، دار الجیل  بیروت1997، 1 ط،129، النفسیة والعقلیة وقایة وعلاجاً( الصحة النفسیة، والأمراض  میاسا، محمد، )2(

 .، دار النھضة العربیة، بیروت18، كل ما یھمك عن الأمراض النفسیة الشربیني، لطفي عبد العزیز، -
 .وائل للطباعة والنشر، عمان، دار 99-98، التمریض النفسي ابو الخیر، عبد الكریم قاسم، -   

 .18، كل ما یھمك عن الأمراض النفسیة الشربیني، )3(
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  .)3( والهوس)2( والاكتئاب)1(مثال ذلك حالات الفصام العقلي

 على المرض النفسي 159يرى الباحث أن مشروع القانون عندما نص في المادة  
 . المجموعة الثانية من الأمراض النفسية بشكل خاصالعضال، إنما كان يقصد

وقد جاء النص على المرض النفسي العضال في محله، نظراً للنتائج الخطيرة التي  
تترتب على الإصابة بهذا المرض، والتي تفقد الحياة الزوجية معناها، وبالتالي فإنه من غير 

مع نفسه لا يستطيع أن يتخذ المعقول أن يفرض على أي من الزوجين أن يبقى في صراع 
من هنا جاءت المادة المذكورة . قرار ينهي مشوار المعاناة الذي أصابه بسبب مرض شريكه

لتعطي كل من الزوجين الحق في طلب التفريق إذا كان الآخر مصاباً بالمرض المذكور قبل 
 .العقد، أو بعده بالنسبة للزوجة

 بسبب المرض النفسي وطريقة إثباته فقد أما بخصوص الأحكام المترتبة على التفريق 
  .)4( وبينت أنها نفس الأحكام المترتبة على الأمراض الجنسية والجنونالمذكورةحددت المادة 

لقد سبق الحديث عن حكم التفريق بالعيب، وتم بيان أقوال الفقهاء في ذلك، كما تم  : )5(العقم-2
 وب ـذكر أي من الفقهاء الأربعة العقم من العيبيان عدد العيوب الداعية للتفريق عندهم، ولم ي

 
                                                

 وفي طریقة التفكیر العقلیة التي ینشأ عنھا تدھور خطیر في كل القدارت العقلیةھو أحد أھم الاضطرابات :  الفصام العقلي)1(
لش ربیني، ك ل م ا یھم ك ع ن الأم راض النفس یة،        ا: أنظ ر . وعلاقة الفرد بك ل م ا یح یط ب ھ، وتفاعل ھ م ع الحی اة بص فة عام ة            

 .59ص
 .40 أنظر ص،سبق التعریف بھ: الاكتئاب )2(
ھو مرض یظھر على شكل اضطراب في الانفعالات عند الإنسان، وقد یكون بسیطاً، وقد یكون شدیداً یستدعي :  الھوس)3(

، الآخ رین وك مندفع ثائر، عرض ة للص دام م ع    الفرح، السرور، سھولة الاستثارة، وسل: العلاج في المستشفى ومن مظاھره  
 .مضطرب في تركیزه

 . دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة،4/391 ،دراسات في الصحة النفسیة ، محمد السید،عبد الرحمن: أنظر
 . یأتي الحدیث عن كیفیة إثبات العیب في المطلب الثالث من ھذا المبحث)4(
ك ان بھم ا م ا یح ول دون النس ل م ن داءٍ أو ش یخوخة،        : الم رأة والرج ل عَقم اً وعُقم اً    عقم ت   : " یقال. مصدر عقیم :  العقم )5(

، ویطل ق عل ى    )50 آی ة  ،الشورى" ( ویجعل من یشاء عقیما " وفي القرآن ". جعلھ عقیماً   : عقم االله المرأة والرجل   : ویقال
: لا ینفع صاحبھ ولا خیر فیھ، وریح عقیم:  عقل عقیم:ویقال. رجال عقماء، وعقامٌ، ونساء عقائِم، وعُقُمٌ: الرجل والأنثى یقال

 .عدم النفع والقطع: فمدار المصطلح في اللغة على. لم تأتِ بمطر، ویوم القیامة یوم عقیم؛ لأنھ لا یوم بعده
 .، مادة عقیملسان العربابن منظور، : أنظر

 .2/648، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، 
 .4/154، لمحیطالقاموس االفیروز أبادي، 

 .5/1988، مختار الصحاح. الجوھري
 كون ھ مص طلح مع روف    إل ى لم یعرِّف الفقھاء المسلمون مصطلح العقم في كت بھم، ولع ل ذل ك راج ع       : والعقیم اصطلاحاً 

 "عدم قدرة الرجل أو المرأة على الإنجاب لأسباب كثیرة تتعلق بأحدھما : " وقد عرف حدیثاً بأنھ. وواضح
ع دم ق درة الرج ل    : "  ثمة علاق ة ب ین التعری ف اللغ وي والاص طلاحي، فكلاھم ا ی نص عل ى أن العق م یعن ي          ویلاحظ ھنا أن  

  ".الإنجابوالمرأة على 
 .م، دار القلم، دمشق2003، 1، ط39،الرجل والعقم والإنجاب ،إبراھیم ، الأدغم-: أنظر

 . بیروت، دار المناھل،1994 ،1 ط،12، العقم ،جعفر، حسان وغسان
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  .)1(التي تجيز التفريق بين الزوجين

ولكن يظهر أن المشروع استند في النص على عيب العقم على ما ذهب إليه محمد بن  
أن كل عيب لا يمكن للزوجة المقام مع زوجها : الحسن الذي خالف الحنفية عندما وضع قاعدة

  .)2(ها طلب التفريقإلا بحصول ضرر يجيز ل

ويلاحظ  . )3(كما أثبت ابن تيمية وابن القيم، أن للزوجة الحق في التفريق بسبب العقم 
 وابن القيم لكل يق للزوجة فقط، فيما أثبته ابن تيميةأن محمد بن الحسن أعطى حق التفر: " هنا

 ".من الزوجين 

 بسبب العقم هو الأقرب يرى الباحث أن الرأي الذي أعطى الزوجين حق طلب التفريق 
للصواب، والأكثر انسجاماً مع مقاصد الزواج، هذا في الوقت الذي أصبح الوقوف على مدى 
عقم أحد الزوجين وإمكانية الإنجاب أو عدمه ممكناً جداً بعد تقدم الطب مما يعطي أي من 

 . القرار بخصوص الاستمرار مع شريكه أو مفارقتهاتخاذالزوجين القدرة على 

 :كيفية إثبات العيب   :طلب الثالثالم

 على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضي؛ لأن التفريق بالعيب أمر )4(اتفق الفقهاء 
خاضع للاجتهاد، كما أن الزوجين يقف كل منهما أمام القاضي، ويتنازعان في حقيقة وجود 

فإذا وجد أحدهما في الآخر  وجوده ، لذا يفتقر إلى حكم القاضي لرفع الخلاف، هالعيب أو عدم
عيباً يبيح طلب الفرقة، ولم يتيسر لهما طريقاً لمعالجته، رفع المتضرر منهما دعوى إلى 

 . القاضي طالباً التفريق بينه وبين صاحبه

وحيث أن مدار الحديث هنا، عن كيفية إثبات العيب في قانون الأحوال الشخصية  
 .ن مقتصراً على ما ورد في القانون المذكورالأردني، فإن البيان لهذه المسألة سيكو

                                                
 . وما بعدھا64نظر المبحث الخاص بماھیة العیوب الداعیة للتفریق بین الزوجین من الصفحة أ)1(
 . أنظر المبحث نفسھ)2(
 .183-5/181، زاد المعاد ابن القیم، )3(
 .595 ،2/594، بدائع الصنائع الكاساني، -:  أنظر)4(

 .2/112، حاشیة الدسوقيالدسوقي، 
 .1/289، السیل الجرارالشوكاني، 

 .2/581، المغني قدامھ، ابن
 لرابعبسبب العیب، فرقة فسخ لا طلاق، وسیأتي تفصیل ذلك في الفصل ا  ةمع ملاحظة أن الشافعیة والحنابلة یجعلون الفرق

 .إن شاء االله تعالى
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لقد تحدث قانون الأحوال الشخصية الأردني عن العيوب وكيفية إثباتها والفصل فيها في  
 : على التفصيل الآتي) 120(إلى ) 113(المواد من 

 .مثل الجب) وتحول دون بناء الرجل بزوجته (  علل جنسية غير القابلة للزوال :أولاً

 وهو علة غير قابلة - الزوجة القاضي وطلبت التفريق بسبب عيب الجب إذا راجعت 
، يفرق الحاكم بينهما في )1( وثبت ذلك بالوجه الشرعي بطرق الإثبات المعمول بها–للزوال 

 .الحال؛ لأنه لا فائدة من التأخير والانتظار، ولأنه ميؤوس من شفائه

 .  علل جنسية قابلة للزوال مثل العنة:ثانياً

يثبت عيب العنة كغيره من العيوب، إما بالإقرار أو بالإنكار، ويفصل ذلك على النحو  
 : الآتي

 وطلبت التفريق بناء على ذلك، اًإذا خاصمت المرأة زوجها عند الحاكم، وادعت أنه عنين 
، فإن صدقها أو أقر أنه لم يصل إليها، يؤجل سنة حاكم إن كان وصل إليها أم لم يصليسأله ال
  .)3(سواء كانت الزوجة بكراً أم ثيباً عند العقد وهذا مجمع عليه عند الفقهاء، )2(ةقمري

 :فإذا انقضت السنة فلا يخلو وصفه من إحدى حالات ثلاث 

 .أن يكون قد وصل إليها، وحينئذ تنتهي الدعوى، وتستمر حياتهما الزوجية: الحالة الأولى

                                                
 : طرق الإثبات المعمول بھا والتي لھا علاقة بموضوع البحث ھي )1(

 ".على النفس الإخبار عن ثبوت حق الغیر " ویعني : الإقرار
 م  ن ق  انون الأح  وال  -119-عم  لاً بالم  ادة  " تقری  ر الطبی  ب المؤی  د بش  ھادتھ   : " الش  ھادة، ونعن  ي بھ  ا ف  ي الق  انون  

 .الشخصیة
 .الیمین

 ) .1572(، مادة 4/84، درر الحكامحیدر، : أنظر
 :أن عجز الزوج عن مباشرة زوجتھ ربما یكون راجعا:  الحكمة من التأجیل سنة)2(

 .صل الخلقةلآفة في أ
 .أو من داء یمكن البرء منھ ولیس عیباً مستحكماً

من عارض طارئ سریع الزوال؛ لأن العنة تكون في الغالب م ن رطوب ة أو زی ادة ح رارة أو ب رودة أو یبوس ة،          جاء  أو  
 ف ي  والسنة تشتمل على الفصول الأربعة، فإن كانت العلة لعارض حرارة زالت في الشتاء، وإن كانت م ن ب رودة زال ت    

الصیف، وإن كانت من یبوسة زالت في الربیع، وإن كانت من رطوبة زالت في الخریف؛ لأن ال زوج ق د یك ون ع اجزاً       
عن الوطء في فصل من فصول السنة قادراً علیھ في غیره، فإذا مضت الس نة بفص ولھا الأربع ة، ول م یص ل إلیھ ا غل ب              

 . الخلقةالظن أن الآفة في أصل 
 .2/558،  الصنائعبدائعالكاساني، : أنظر

 .4/345، مغني المحتاجالخطیب الشربیني، 
 .4/298، شرح فتح القدیر ،ابن الھمام

 .229 ،1/228، موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي ، جیب)3(
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 أصرت الزوجة إنلم يستطع ذلك، وفي هذه الحالة أن يقر أنه لم يصل إليها، و: الحالة الثانية
 . على طلب التفريق طلقها القاضي منه إن لم يطلقها بنفسه

أن يدعي الزوج أنه قد وصل إليها، وتنكر الزوجة ذلك، وهي إما أن تكون بكراً : الحالة الثالثة
 .وقت العقد عليها أو ثيباً

 الثقات، فإن شهدن ببكارتها، )1(ها النساءنظر إلي. فإن كانت بكراً، وادعى الوصول إليها 
  .)2(فالقول  قولها بلا يمين

وإما إن كانت ثيباً، وادعى الوصول إليها، وأنكرت ذلك، فالقول قوله مع اليمين؛ لأن  
الأصل السلامة، وإن نكل عن اليمين قضى عليه بنكوله، وعد ذلك إقراراً منه بالعنَّة، وإلزامه 

مة، لأنه يتعذر إقامة اليمين عليه، وحجته أقوى، وقوله يحتمل الكذب، فكان باليمين، دفعاً للته
  .)3(لا بد من تقوية قوله بيمينه

: " منه والتي تنص) 115(وقد فصل قانون الأحوال الشخصية الأردني ذلك في المادة  
لة وجود العيب ينظر، فإن كانت العلة غير قابعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لإذا راج

للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال، وإن كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنه من 
يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء 
الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع الدخول، أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على 

ذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل، لكن غيبة الزوج أيام الحيض تحسب، فإذا لم تزل العلة ه
في هذه المدة وكان الزوج غير راضٍ بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي 
بالتفريق، فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها، ينظر فإذا كانت الزوجة 

 ".ول الزوج مع اليمين، وإن كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين ثيباً فالقول ق

وتقسم ) كالجذام، والبرص، والسل، والزهري ( أمراض لا يمكن الإقامة معها بلا ضرر : ثالثاً
 : إلى قسمين

 . أمراض غير قابلة للشفاء-1   

                                                
 .  نظام البینة في الشرع، اجتھادي، لذا یمكن الاستغناء عن النساء ھنا وإدخال الطب لإثبات البكارة )1(
 .2/588، بدائع الصنائعي،  الكاسان- )2(

 .1/549، الفتاوى الھندیة نظام، - 
 .من قانون الأحوال الشخصیة الأردني) 115( أنظر المادة - 

 .2/558،بدائع الصنائع الكاساني، )3(
 .301، 4/300، شرح فتح القدیرابن الھمام، : أنظر- 
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 . أمراض قابلــة للشفاء-2   

بة التفريق، إذا ظهر لها أن زوجها مصاب أجاز القانون للزوجة، أن تراجع القاضي طال 
بمرض مزمن، وغير قابل للشفاء، ولا يمكن الإقامة معه بلا ضرر، والقاضي يجيبها إلى 

أن المرض المصاب به الزوج، ) الطب(طلبها التفريق إذا ثبت لديه فعلاً بواسطة أهل الخبرة 
 .الحالغير قابل للشفاء، وفي هذه الحالة يحكم بالتفريق بينهما في 

أما إذا كان المرض قابلاً للشفاء، يؤجل التفريق مدة عام كامل، فإذا لم يتحقق الشفاء  
خلال هذه المدة، ولم يرض الزوج أن يطلق بإرادته المنفردة، وأصرت الزوجة على طلبها 
التفريق، يجيبها القاضي إلى طلبها ويحكم بالتفريق، ويستوي في ذلك، فيما إذا كانت الإصابة 

 . ل الدخول أو بعده أو طرأت لاحقاًقب

منه، والتي تنص ) 116(وقد فصل قانون الأحوال الشخصية الأردني ذلك في المادة  
إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلي بعلةٍ أو مرض لا يمكن الإقامة : " على

العلة والأمراض معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو طرأت مثل هذه 
فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر فإن 
كان لا يوجد أمل بالشفاء يحكم بالتفريق بينها في الحال، وإن كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال 

وج بالطلاق العلة، يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الز
وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاً، أما وجود عيب كالعمى والعرج في 

كما أعطى القانون للزوج حق طلب التفريق إذا وجد في زوجته ". الزوج فلا يوجب التفريق 
لقانون عيباً يمنع بناءه بها، أو مرضاً منفراً، لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر، ويلاحظ هنا أن ا

 . ، وهذه عدالة مطلوبة)1(ساوى بين الزوجة والزوج في هذه المسألة

يبقى أن يشير الباحث إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني قد حدد  
طريقة إثبات العقم بتقريرين من طبيبين مختصين ثقتين يتبعان إدارياً لوزارة الصحة 

  .)2(الفلسطينية

 

 

                                                
 .من قانون الأحوال الشخصیة) 117( أنظر المادة )1(
 .من مشروع قانون الأحوال الشخصیة) 163(ادة  أنظر الم)2(
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  :ـروط التفريــق بيـن الزوجيــن بســبب العيــوبشـ  :المبحث الخامس

 : تختلف شروط التفريق عند الفقهاء حسب مذهب كل منهم والبيان كما يأتي 

  :)1(شروط التفريق عند الحنفية: أولاً

 أن تكون زوجة العنين أو المجبوب بالغة، فإن كانت صغيرة ينتظر بلوغها لاحتمال أن -1
 .غتترضى به على حاله إذا بل

 . أن لا تكون الزوجة عالمةً بعيب زوجها، فإن تزوجته وهو معيب فلا خيار لها-2

 لأن الزوج بالوصول إلى المرأة مرة ،    وإن حدث العيب بعد الدخول فلا خيار لها أيضاً
 .واحدة، يكون قد أوفاها حقها

رجى ولكن بعد  أن يكون العيب مستحكماً لا يرجى الشفاء منه بشهادة أهل الخبرة، أو ي-3
 .زمن طويل تتضرر المرأة منه، ولا قدرة لها على الصبر

 بعيب يمنع وطأها، فإن كانت معيبة برتق أو قرنٍ فلا خيار  أن لا تكون الزوجة معيبة-4
 .لها في طلب التفريق

 . أن تطلب المرأة التفريق من القاضي لأنه حقها-5

 

  .)2(شروط التفريق عند المالكية: ثانياً

 .كون العيب موجوداً عند العقد ، فالطارئ بعد العقد لا يوجب الخيارأن ي -1

أن لا يكون أحد الزوجين عالماً به قبل العقد ولم يرض به بعد العقد فإن علم السليم  -2
 . فلا خيار)4( أو القول)3(بعيب المعيب، ورضي به بالفعل

                                                
 .302-299/ 4، ، شرح فتح القدیر ابن الھمام)1(

 .1/103، المبسوطأنظر السرخسي، 
 .1/594،595 ،بدائع الصنائع ،الكاساني

 .381-380، الأحوال الشخصیة ،أبو زھره
 .2/103، حاشیة الدسوقي الدسوقي، )2(
 .مھ بالعیبكأن یطأ ویتلذذ بعد عل:  بالفعل)3(
 ).رضیت( أن یخبر الطرف الآخر بقولھ :  بالقول)4(
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حبه بالعيب الذي به، إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صا: "  )1(يقول الخرشي في حاشيته 
أنت علمت به قبل العقد ودخلت عليه، أو علمت به بعد العقد ورضيت أو : فقال المعيب للسالم

 ولا بينة للمدعي تشهد له بما أدعاه، وأنكر السليم ذلك، وأراد المعيب أن يحلِّفه على ،تلذذت
ن العلم أو الرضا أو نفي ما ادعاه، فإنه يلزمه أن يحلف، فإن حلف على نفي ما ادعي عليه م

  ." وإن نكل حلف المعيب وسقط الخيار ،التلذذ ثبت له الخيار

  .)2(شروط التفريق عند الشافعية: ثالثاً

، أما ا الخيارمانا غير ذلك فلا يثبت به فإن كأن يكون الجذام والبرص مستحكمين، -1
 . الجنون فلا يشترط فيه الاستحكام

 ت حدثإذاأو بعده، إلا العنه فإنها لا تبيح الفسخ أن يكون العيب موجوداً عند العقد  -2
 .بعد الدخول

 . الحاكم لأنه يجتهد فيهإلىرفع الأمر  يأنيشترط في الفسخ بالعيب  -3

 .شروط التفريق عند الحنابلة: رابعاً

 : أن شرط ثبوت الخيار ما يأتي)3(ذكر ابن قدامة المقدسي 

ى به بعده، فإن علم به في العقد أو أن لا يكون عالماً بالعيب وقت العقد، ولا يرض -1
 .بعده فرضي فلا خيار له؛ لأنه رضي به

يجوز الخيار إذا وجد أحدهما في الآخر عيباً وبه عيب من غير جنسه، كالأبرص  -2
يجد المرأة مجذومة، فلكل واحد منهما الخيار لوجود سببه، إلا أن يجد المجبوب المرأة 

؛ لأن عيب أحدهما ليس هو المانع لصاحبه من رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما الخيار
 :ن وجد أحدهما بالآخر عيباً به مثله ففيه وجهانتمتاع، وإنما امتنع لعيب نفسه، وإالاس

 .لا خيار لهما لأنهما متساويان ولا مزية لأحدهما على صاحبه - أ

 . لهما الخيار لوجود سببه - ب

                                                
  . 262 /4ج )1(
 .381، 381، 1/379، المجموع ، النووي)2(

 .4/342، مغني المحتاجالخطیب الشربیني، :  أنظر
 .585-7/581، المغني )3(
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؛ لأن النفس لا تسكن إلى )2( أو غير مطبق)1(سواء كان مطبقاًيثبت الخيار بالجنون  -3
من هذا حاله، إلا أن يكون مريضاً يغمى عليه ثم يزول فذلك مرض لا يثبت به الخيار، 

 .فإن زال المرض واستمر الإغماء فهو كالجنون يثبت به الخيار

أما المجبوب فشرط ثبوت الخيار به أن يكون جميع ذكره مقطوعاً أو لم يبق منه إلا  -4
ه، فإن بقي منه ما يمكن به الجماع ويغيب منه في الفرج قدر الحشفة ما لا يمكن الجماع ب

 .فلا خيار لها؛ لأن الوطء ممكن

العيب الحاصل بأحدهما بعد العقد، يثبت الخيار لكل منهما، فقد تساويا فيما إذا كان  -5
 .العيب سابقاً، فتساويا فيه لاحقاً

 .أن يكون الفسخ بحكم الحاكم لأنه مجتهد فيه -6

    :تعقيب

 أن ثمة اتفاقاً بين الفقهاء على جواز التفريق إذا كان العيب تبين ليعلى ضوء ما سبق ي 
 .قديماً وموجوداً قبل الزواج، أما العيب الحاصل بعد الزواج، ففيه خلاف بينهم

فقد ذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا جن أو أصبح عنيناً بعد الزواج، وكان قد دخل  
ا ة لا يحق لها طلب التفريق؛ لأن الزوج بالوصول للمرأة مرة قد أوفاهبالمرأة ولو مرة واحد

حقها فليس لها أن تطالب به بعد، وهذا برأيي، فيه تجن على المرأة، وحرمان لها من إعفاف 
 . نفسها، ولم يقل به أحد من المسلمين، وليس عليه أي دليل 

إن كان العيب بالزوجة : الواوفرق المالكية بين عيب الزوج وبين عيب الزوجة، فق 
فليس للزوج الخيار أو طلب التفريق بهذا العيب؛ لأنه مصيبة نزلت به وعيب حدث بالمعقود 
عليه بعد لزوم العقد، فأشبه العيب الحاصل بالمبيع، وإن كان العيب الحادث بالزوج فللزوجة 

                                                
 .  یتخللھ انقطاع أو زوال ھو الذي یستمر ویستوعب جمیع الوقت لا) : الممتد أو المستمر (   الجنون المطبق )1(
ھ و الجن ون ال ذي تتخلل ھ فت رات إفاق ة وإذا كان ت        ) : غیر الممتد أو غی ر المس تمر   (  الجنون غیر المطبق ویسمى أیضاً    )2(

  والأول یكون مسؤولاً عن أفعالھ وأقوالھ، وأما الثاني،ت إفاقتھ متفاوتة، فھو كالمعتوهإفاقتھ ثابتة، فیكون كالراشدین وإن كان
 . لا تعتبر أقوالھ وتصرفاتھ 

  . 69 – 68  أبو جیب، القاموس الفقھي، -:أنظر 
 . ، دار الكتاب العربي، بیروت 586 – 585، 1عودة، عبد القادر، التشریع الجنائي الإسلامي، ج

 – 49 العقلیة والاضطرابات النفسیة في مس ائل الأح وال الشخص یة،    لاتائل محمد إبراھیم، أثر الاختلا قرقز، ن 
 . ، دار النفائس، عمان 1999 /1، ط52
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ة التأذي به، وعدم الصبر  برصاً لشدأوالحق في طلب التفريق إن كان العيب جنوناً أو جذاماً 
 .عليها، وليس لها الحق في طلب التفريق بالعيوب التناسلية الأخرى من جب أو عنةٍ أو خصاء

وقد أطلق الشافعية والحنابلة القول بجواز التفريق بالعيب الحادث بعد الزواج كالعيب  
لمرأة إلا بطلب القائم قبله، لحصول الضرر به كالعيب المقارن للعقد؛ ولأنه لا خلاص ل

 . التفريق بخلاف الرجل

واستثنى الشافعية طروء العنة بعد الدخول، فإنها لا تجيز طلب الفسخ لحصول مقصود  
  .)1(النكاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .523 – 2/552 الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، )1(
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  الفصل الثالث الفصل الثالث 
  رها على استمرار الحياة الزوجيةرها على استمرار الحياة الزوجيةالأمراض الحديثة وأثالأمراض الحديثة وأث

  .مرض السرطان : المبحث الأول * 
 .  مرض السرطان تعريف:  المطلب الأول 
 . ماهية مرض السرطان :  المطلب الثاني 
 . أنواع أمراض السرطان التي تصيب الرجل والمرأة :  المطلب الثالث 

 : سرطانات الأعضاء التناسلية وتشمل : المسألة الأولى *     
 ) سرطان البروستات، سرطان الخصية، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم ( 

 : سرطانات الأعضاء الأخرى وتشمل : لثانية المسألة ا*     
 ) . القولون، الجلد، الدم، الغدد اللمفاوية ( 

 . علاج مرض السرطان والوقاية منه : المطلب الرابع 
 : الآثار الناتجة عن الإصابة بمرض السرطان : المطلب الخامس 

 . شرة مدى تأثير المرض على قدرة الرجل على المعا: المسألة الأولى *     
 . مدى تأثير المرض على تقبل المرأة للمعاشرة : المسألة الثانية *     
 . مدى تأثير المرض على كسب الرزق والإنفاق على الأسرة : المسألة الثالثة *     

 . حكم التفريق بين الزوجين بسبب هذه التأثيرات :  المطلب السادس 
 

 : مرض الإيدز : المبحث الثاني 
 . تعريف مرض الإيدز : ب الأول المطل     

 : ماهية مرض الإيدز وتشمل : المطلب الثاني 

 .المسببات  •
 . العدوى وانتقال المرض  •

 . الأعراض  •

 
 .الوسائل التي شرعها الإسلام للوقاية من مرض الإيدز : المطلب الثالث     
 . علاج مرض الإيدز : المطلب الرابع     

 : الناتجة عن الإصابة بمرض الإيدز الآثار : المطلب الخامس     

 . أثر الإصابة بمرض الإيدز على قدرة الرجل على المعاشرة الزوجية : المسألة الأولى  •
. أثر الإصابة بمرض الإيدز على مدى تقبل المرأة للمعاشرة الزوجية : المسألة الثانية  •

 : وهذه المسألة تندرج تحتها نقطتان 
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 . ج إذا كانت الإصابة في الزو -
 .إذا كانت الإصابة في الزوجة  -    

 
 : حكم التفريق بين الزوجين بسبب الإصابة بهذا المرض :  المطلب السادس 

 . الإصابة بالمرض قبل إجراء عقد الزواج : المسألة الأولى * 
 . الإصابة بالمرض بعد إجراء عقد الزواج : المسألة الثانية * 
 

 :الكبدي الوبائي مرض الالتهاب  : المبحث الثالث
 . تعريف الكبد ووظيفته : المطلب الأول 
 : الفيروس المسبب لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي : المطلب الثاني 

  ) . C( الالتهاب الكبدي الوبائي الناتج عن الإصابة بفيروس : المسألة الأولى  -    
، Aفيروس : ( لكبد مثل أنواع أخرى من الفيروسات التي تصيب ا: المسألة الثانية  -   

 ) . Bفيروس

 ): C(التأثيرات المرضية للإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي : المطلب الثالث 
 .تأثيرات المرض على قدرة الرجل على المعاشرة الزوجية : المسألة الأولى      
 . تأثيرات المرض على مدى تقبل المرأة للمعاشرة الزوجية : المسألة الثانية      

 : لمطلب الرابع حكم التفريق بين الزوجين بسبب الإصابة بهذا المرض ا 

 . الإصابة بالمرض قبل إجراء عقد الزواج : المسألة الأولى     
 . الإصابة بهذا المرض بعد إجراء عقد الزواج : المسألة الثانية     
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 .مرض السرطان : المبحث الأول 
 : طان تعريف مرض السر :المطلب الأول 

ورم سوداوي يبتدئ مثل اللوزة وأصغر، فإذا كبر : " السرطان  : )1(يقول الفيروز أبادي 
ئه، وإنما يعالج لئلا ، لا مطمع في بر)2(ظهر عليه عروق حمر وخضر، شبيه بأرجل السرطان

 .  حسب نوعه حميد أو خبيث ،نتقل ويتفشى في الأنسجة المجاورة يوقد" يزداد 
النمو، لا يخضع يتميز بالقدرة العالية على تشكل نسيجي أو خلوي : عني  ي)3(والورم 

 ) . وه  السيطرة على التحكم بنمبمعنى فقدان(  للقوانين الطبيعية للنمو
 شذوذ في انقسام الخلايا، يؤدي إلى اضطراب في سرعة  :)4(والورم السرطاني 

رته على مجموعة كبيرة من انقسامها وفي شكلها، فيؤدي إلى فقدان العضو المصاب سيط
 . ووظائفهاخلاياه التي تأخذ في الانقسام والتكاثر بسرعة كبيرة منتجة خلايا مشوهة في شكلها 

هو انقسام ونمو خلايا فقدت قدرتها على الاستجابة : " وبالإجمال فالسرطان بشكل عام  
  .)5("للتحكم بهذه الخاصية للضوابط الطبيعية 

 ) :الورم السرطاني(ة مرض السرطان ماهي :المطلب الثاني 
 اسم يطلق على مجموعة من الأمراض التي تشمل ما يزيد عن مئة مرض، :السرطان  

تصيب أياً من نُسج الجسم، وتتصف بسرعة تكاثر الخلايا على نحو غير منتظم، يظهر قد 
موها، على شكل ورم يغزو نُسج العضو المصاب، وإذا لم يوضع حد لتكاثر هذه الخلايا ون

 والأوعية )6(ثم تنتشر عن طريق الأوعية اللمفاوية. فإنها قد تغزو النسج المجاورة وتتلفها 
  . )7(الدموية إلى أجزاء متعددة من الجسم مثل الرئتين، والكبد، والعظام وغيرها

واضحة السرطان ليس من الأمراض المعدية، وأسباب حدوثه ونموه ما تزال غير  
 . في نشوئه  الثابت أن العديد من العوامل البيئية والوراثية تلعب دوراً أساسياً  إلا أنه من،تماماً

وينبغي التنبه إلى أنه ليس كل ورم يحدث في الجسم يعد سرطانا، فهناك الأورام  
وهناك الأورام السرطانية الخبيثة التي . الحميدة التي لا تنتشر بالطريقة السالفة السرطانية 

                                                
 .مصدر سابق . 377، 2، جالقاموس المحیط )1(

  . 452، 1، جالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، :   أنظر 
 .  ھو حیوان بحري من القشریات )2(
 . ، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان 2000، 1، ط167، ائعةموسوعة الأمراض الش أبو زینة، سامح، )3(
 . ، الشركة الشرقیة 1030، 1028، 6، جالموسوعة الطبیة مجموعة من أشھر الاختصاصیین وأساتذة الطب، )4(
 . ھـ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع، لیبیا1428، 1، ط36، أورام وجراحة الثدي المفتي، محمد محمد، )5(
ھو سائل عدیم اللون تقریباً تنتجھ أنسجة الجسم، وھو یقوم بدور الوسیط الذي یتم خلالھ عملیة اختلاط الدم بخلایا : للمفا  ا)6(

 . الجسم فالدم بمعزل عن الخلایا، والخلایا بجدارھا الرقیق بمعزل عن الاختلاط المباشر بالدم 
 . ، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان 2000، 1، ط221، موسوعة جسم الإنسانالراوي، محمد، : أنظر 

  . 1030، 6، جالموسوعة الطبیةمجموعة من أشھر الاختصاصیین وأساتذة الطب، )7(
، دار ع لاء ال دین، دمش  ق،   2003، 1، ط9، تل وث البیئ ة وم  رض الس رطان الوقای ة والع لاج     حس ن، عب د الھ ادي،    : أنظ ر  

 . سوریا 
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ثم  يام بوظيفتها على الوجه المطلوب،منتظمة تفقد الأعضاء قدرتها على القتنمو بطريقة غير 
 .تنتشر إلى مواقع أخرى في الجسم لتدميرها وإتلافها 

 : يت صفات كل نوع منهما على النحو الآل مزيد من التوضيح لهذه الأورام أبينومن أج 
 : تية بالصفات الآوهي غير خطيرة وتمتاز : الأورام الحميدة : أولاً 

 . يتوقف نموها فجأة عند حد معينبأنها موضعية يكون تكاثر خلاياها بطيئاً، وقد  -
تكون محدودة ومحاطة من الخارج بغلاف يحددها تحديداً واضحاً من الأنسجة  -

 . المحيطة بها 

  .تنتشر في الأنسجة المجاورة أو البعيدة ولا تتسرب إلى الدم أو إلى اللمف لا  -

  . )1(لا تعود بعد الاستئصالوغالباً  ،ةتعالج بالجراح -
 : الأورام الخبيثة : ثانياً 

 في الخلايا يجعلها اًتعتبر غاية في الخطورة، وتؤثر على العضو المصاب مسببة تشوه 
تتكاثر بشكل غير منتظم، لا يخضع لنظام تكاثر الخلايا الطبيعي، وله قابلية على التأثير في 

 . تلف العضو المصاب مسبباً له ال
 : صفات الأورام الخبيثة 

 . يتداخل النسيج الورمي مع النسيج السليم . حدودها غير مميزة  -
 . وقد تبلغ حجماً كبيراً في فترة زمنية قصيرة. سريعة النمو والتكاثر  -

 . تجتاح خلايا الورم الأنسجة المحيطة  -

ء أخرى من الجسم،  اللمفاوية إلى أعضاوالأوعيةتنتقل الخلايا الخبيثة بواسطة الدم  -
الأول ويعرف هذا الانتشار باسم حيث تتوقف وتتكاثر مسببة ورماً يشبه الورم 

 ) .الانبعاث(

أدوية شديدة لفترة طويلة نسبياً تؤثر على كافة أعضاء الجسم، يشمل العلاج إعطاء  -
كذلك قد يشمل العلاج إعطاء جرعات عالية من الأشعة، وقد يتضمن العلاج العمليات و
 . الورم خاصةً قبل حصول عملية الانتشار لراحية لاستئصاالج

إذا بقيت هناك خلايا مريضة لم يتم خاصةً يعود الورم ثانية بعد الاستئصال، غالباً ما  -
  . )2( أو القضاء عليهااستئصالها

 
 

                                                
  . 167، ةموسوعة الأمراض الشائع أبو زینة، )1(
  . 1030، 6، ج، الموسوعة الطبیةمجموعة من أشھر الاختصاصیین وأساتذة الطب )2(

  . 168، المصدر السابق: أنظر 
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 :أنواع أمراض السرطان التي تصيب الرجل والمرأة بعض : المطلب الثالث 
  :ناسلية وتضم الأعضاء التسرطان :المسألة الأولى 

 . سرطان البروستات 
 .سرطان الخصية 

 . سرطان الثدي 

 .سرطان عنق الرحم 

 
 . سرطان البروستات 

 ) :بروستات(أصل التسمية 
 وتعني الأمامي الموقع، نظراً Pros-tateكلمة بروستات، اشتقت من الكلمة اللاتينية  

بها والتي على علاقة معها، خاصة عنق المثانة لموقعها الأمامي بالنسبة للأجهزة المحيطة 
 .  والإحليل والحويصلة المنوية والمستقيم 

 وهي تعني الحامية أو الواقية، ربما لأنها تقع في Protectorوتسمى باللغة الإنجليزية  
المقدمة وتحمي من خلال موقعها عنق المثانة والإحليل، وهي تعتبر أكبر غدة جنسية ثانوية 

  . )1(كرعند الذ
  : )2(جمال عبد االله باصهي. يقول د 
أي أنها لا توجد في ( غدة البروستاتا هي إحدى مكونات الجهاز التناسلي للرجل "  
وهي مثل الليمونة أو التفاحة في حجمها وتقع أمام المستقيم وتحت المثانة البولية، ) المرأة 

بول من المثانة إلى الإحليل البولي ويمر وسطها الإحليل البولي الداخلي، والذي ينقل ال
الخارجي في القضيب، وفي داخل 
البروستاتا يلتقي مجرى البول والمني ليكونا 
مجرى واحداً إلى الإحليل البولي الخارجي، 
لذلك فإن أي التهاب أو تضخم أو ورم بـ 
البروستاتا ينعكس سلباً على كفاءة الوظيفة 

 " . للرجل والبولية الجنسية 
 
 

                                                
 . ، دار القلم، دمشق 2001، 1، ط23-20، البروستاتة خفایاھا وأسرارھا من ألفھا إلى بائھا الأدغم، إبراھیم، )1(
  .)سرطان البروستاتا ( مقال بعنوان . وت  أستاذ مساعد بكلیة الطب، جامعة حضرم)2(

 net.islamtody.wwwموقع  : أنظر 
 . ، الدار الذھبیة، مصر 21، 20، البروستاتا بین خیرھا وشرھالماظة، عاطف، : أنظر 
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  :)1(ئف البروستاتاوظا 

للبروستاتا وظائف كثيرة، لم يتعرف عليها العلماء، وإن كانوا يعرفون بعضها، فمما هو  
 : معروف من وظائف البروستاتا 

إفراز البروستاتا لسائل لبني أثناء العملية الجنسية، ويشكل حوالي الربع من الكمية  
شاج المنوية للرجل، وإمدادها بالطاقة التي الشاملة للمني، ويساعد هذا السائل على تغذية الأم

تساعد على حركة الأمشاج للوصول إلى مكان وجود البويضة في رحم المرأة، كما تحيط بغدة 
اء قذف الرجل للمني عبر القضيب، كما يحتوي السائل على البروستاتا عضلات تنقبض أثن

تساهم ت البول الجرثومية، وية من التهابامضادة للبكتيريا، والتي تساعد على الوقامواد 
مناء في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة حيث في عملية الانتصاب والإأيضاً البروستاتا 

 ينساب السائل المنوي إلى فصل مجرى البول من عنق المثانة، حيثيحتقن أحد أجزائها، فيتم 
 . خارج الجسم ولا يعود إلى المثانة 

 : وستاتا بالنقاط الآتية يمكن تلخيص وظائف البرمن هنا 
من خلال موقعها في الجسم الذي يجعلها تتحكم بالطريق الطويل الممتد : وظيفة بولية 

 . من الكلية إلى فتحة الإحليل الخارجية 
من خلال تنشيط الدورة الدموية التناسلية، وحصول الانتصاب والجماع : وظيفة جنسية 

 . 

 دوراً هاماً في حياةإفرازات البروستاتا تلعب حيث : وظيفة التناسلية الإنتاجية ال
  .الحيوانات المنوية وحيويتها، وحماية مجرى المني من الالتهابات الجرثومية 

 
   :سرطان البروستاتا * 

، وإذا لم يكتشف اًتنمو وتنقسم وتتكاثر بشكل غير طبيعي، مكونةً ورمل الخلايا يتم تحفيز 
طرق العلاج المناسبة، فإن الخلايا السرطانية تنتقل إلى أعضاء معالجته بتتم هذا الورم مبكراً و

أخرى كالعظام والرئة والكبد مكونة أوراماً أخرى في هذه الأعضاء بما يعرف بسرطان 
  . )2(حالة أشد خطراً من وجود الورم في البروستاتالا شك البروستاتا المنتشر، وهي 

الموجودة على شكل حبة الجوز أو غدة الصغيرة هذه ال يصيب سرطان البروستاتا 
 السائل المنوي الذي يغذي وينقل الحيوان المنوي، وبالتالي فإن تساهم في إنتاجالليمونة والتي 

                                                
 .  عمان–امة للنشر والتوزیع، الأردن ، دار أس2000، 1، ط239، موسوعة جسم الإنسان الراوي، محمد، -:  أنظر )1(

  . 21، البروستاتالماظة، 
  ) . net.islamtody.www(  موقع )سرطان البروستاتا(مقال باصھي، 
  . 67 – 60، البروستاتةالادغم، 

  . net.islamtody.www  )سرطان البروستاتا(مقال  باصھي، )2(
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لأنه يهدد قدراتهم الإصابة بهذا النوع من السرطان يعتبر شبحاً مخيفاً لكثير من الرجال؛ 
  . )1(الجنسية، كما أنه يهدد حياتهم إذا لم يعالج بما يلزم

 كل تضخم في البروستات سرطاناً، فهناك تضخم البروستات الحميد، ولكن لا يعتبر 
 تتضخم غدة البروستات رجال ممن تعدى عمرهم الخمسين، فقدوهي حالة تظهر عند جميع ال

خاصة أثناء الليل، وهذه الحالة لم عف سريان واندفاع البول وتكراره محدثةً أعراضاً مثل ض
. والتضخم الحميد يختلف اختلافاً كلياً عن سرطان البروستاتا. بباًُ حتى الآن يعرف العلم لها س

فخلايا التضخم الحميد لا تنقسم بل يزداد حجمها فقط، ولا ينتشر المرض إلى أعضاء أخرى 
  . )2(كما هو الحال في سرطان البروستات

  .)3(أعراض سرطان البروستات
أية أعراض في مراحله المبكرة، لذا  عادةً لا تظهر على المصاب بسرطان البروستات 

في كثير من الحالات لا يتم الكشف عن الإصابة بسرطان البروستات إلا في حالات متأخرة 
 . يكون فيها الورم قد زاد أو انتقل إلى أعضاء أخرى في الجسم 

  : عراض بالظهور فإنها تكون كما يأتيوعندما تبدأ العلامات والأ 
 . اد عند المنطقة السفلية من الحوض ألم مستمر غير ح -
 . الحاجة الضرورية للتبول  -

 . الصعوبة في البدء بالتبول  -

 . ألم خلال التبول  -

 . تقطع مجرى البول  -

 . الشعور بأن المثانة لا تفرغ من البول  -

 . التبول المتكرر في الليل  -

 . ألم عند قذف المني  -

 . فقدان الشهية والوزن  -

 .  العظام إضافة إلى احتمال انتشار المرض في. ألم مستمر للعظام  -
ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الأعراض لا توجد فقط في سرطان البروستاتا، بل  

إنها قد توجد لأسباب حميدة كثيرة أخرى مثل التهاب البروستاتا المزمن أو تضخم البروستاتا 

                                                
  ) .  com.sehetna.www(  موقع )1(

  ) . org.saudiprostate.www: (   أنظر 
 .  وما بعدھا 263، البروستاتةدغم،  الأ)2(
  . 286 – 281 ،البروستاتةدغم،  الأ-:  أنظر )3(

  . 95-94، البروستاتا بین خیرھا وشرھالماظة، 
  ) . com.sehetna.www( موقع 
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 على حقيقة هذه الأعراض، من هنا تأتي أهمية مراجعة الطبيب وبسرعة للوقوف. الحميد 
 .واختيار الأسلوب الأمثل للعلاج 

 
  :سرطان الخصية  -2

  : )1(فكرة عامة
عضو بيضاوي الشكل معلقة من حبلها المنوي في كيس جلدي مغطى بالشعر الخصية  

في الغالب تكون الخصية .  الذي يتدلى في أسفل الجذع بين الفخذين )2(هو كيس الصفن
لها المنوي، ومتوسط طول بلاً إلى أسفل من الخصية اليمنى بسبب طول حاليسرى نازلة قلي

 .  غم 14 – 10سم، وتزن الخصية في العادة من 2,5 سم وعرضها 5 – 4الخصية من 
تتكون الخصية من مئات الآلاف من أنابيب طويلة وملتفة حول نفسها تسمى القنوات  

  . )3(البربخ البعض لتكون ما يسمى جوار بعضهاالمنوية، تتجمع في قنوات أكبر منها ب
، إلا أنه لا يبين الحمل الرابع من الأسبوع التناسلية في الجنين في الأعضاءيبدأ تكوين  

تتدلى الخصيةً، ثم تستقر وفي الشهر الثاني، منها إن كان ذكراً أو أنثى حتى الأسبوع السابع، 
لرابع يتكون الكيس الصفني، ثم يكون  في الشهر الثالث، وفي الشهر ا)4(في المنطقة الأربية

  .)5(التدلي النهائي إلى الانتفاخ الصفني في الشهر السابع
 : وظيفة الخصية 

 : تقوم الخصية بدورين رئيسيين هما  
للازمة لعملية الإخصاب  ا– الحيوانات المنوية –إنتاج الخلايا الذكرية الناضجة : أولاً 

 . عو الحاجة إليها ها حتى تدوالإنجاب، وتقوم باختزان
، من حيث  المميزةةذكريالذي يعطي للرجل صفاته ال) التستسرون(إفراز هرمون  : ثانياً

التركيب العضلي، الصوت الخشن، الحنجرة البارزة، الشعر الذي يصل من منطقة السرة حتى 
 . إضافة للأعضاء الجنسية اللازمة  ،يغطي العانة، والشارب واللحية

                                                
  .121، موسوعة الأمراض الشائعة الوزینة، )1(
  .  236، 235، موسوعة جسم الإنسان الراوي، -
ن على درجة حرارة ملائمة لإنتاج حیوانات منویة نشطة، كما یمكِّن كیس جلدي، وظیفتھ حمایة وحفظ الخصیتی:  الصفن )2(

 . الصفن حریة الحركة الكاملة للخصیتین بداخلھ لتفادي الضغط علیھما أو تعرضھما لأي أذى 
  . 17، موسوعة الأمراض التناسلیة والبولیة والجلدیةالحسیني، : أنظر 

ل بھ  ا، ویتك  ون م  ن قن  اة ض  یقة، كثی  رة الثنای  ا، تنتق  ل بواس  طتھا    ھ  و عض  و ص  غیر یق  ع خل  ف الخص  یة ویتص    :  الب  ربخ )3(
ویق وم الب ربخ ب إفراز بع ض الم واد الت ي تض اف إل ى مكون ات الس ائل           . الحیوانات المنویة من الخص یة إل ى الوع اء الناق ل      

 . ائیة اللازمة لنشاطھا المنوي، كما یستعمل كمخزن للحیوانات المنویة قبل قذفھا، إضافة إلى احتوائھ على بعض المواد الغذ
  . 122 الوزینة، موسوعة الأمراض الشائعة، - : أنظر 

  . 237 – 236الراوي، موسوعة جسم الإنسان، 
 .فتق یمتد من البطن إلى قناة الحبل المنوي: أصل الفخذ مما یلي البطن، والفتق الإربي عند الأطباء : ربیة المنطقة الأ )4(

  .33 /1، جالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة: أنظر 
  . 20، المصدر السابق )5(



98 
 

أن هرمون الذكورة يؤدي إلى نمو العضو وباقي الأعضاء التناسلية يضاف إلى ذلك،  
الأخرى، وينشط الرغبة الجنسية، فإذا حدث خلل في إنتاج الحيوانات المنوية في الخصية، فإنه 

وبالتالي فإن إزالة الخصيتين لأي سبب من ، )1(يؤدي إلى العقم أو عدم القدرة على الإنجاب
    : يؤدي إلى  الأسباب

 عدم ظهور الصفات الذكرية الجنسية، عدم الاستجابة الجنسية، العقم،  :)2(قبل المراهقة :  أولاً
  . )3(زيادة الوزن، ارتخاء في عضلات الجسم، زيادة في الطول، نعومة في الصوت

  : )4(بعد المراهقة: ثانياً 
 فتور في اختفاء بعض الصفات الجنسية الثانوية، يصبح نمو الشعر في الجسم قليلاً، 

 . وزن، ضعف وارتخاء في عضلات الجسمالرغبة الجنسية، العقم، زيادة ال
  :)5(سرطان الخصية

  .  35 – 15يعتبر من أندر أنواع السرطان، وهو سرطان يصيب الشباب من سن  
 : هناك نوعان من سرطان الخصية هما 

 .  البطن  الأبطأ في النمو وينتشر في العقد اللمفاوية من –الورم المنوي 
 ينتشر ويمتد إلى العقد اللمفاوية، ومن الممكن جداً أن ينتشر في أي  –الورم التشوهي 

 . مكان آخر في الجسم خاصة في الرئة وأحياناً يصل إلى الكبد أو المخ 
 : علامات الإصابة بسرطان الخصية 

وفي علامات شيوعاً، ظهور ورم على الخصية يكون غالباً غير مؤلم، المن أكثر 
 .  جداً بحيث لا يلاحظ لفترة طويلةبعض الأحيان يكون صغيراً

 . إحساس بثقل في الصفن  -

 . تجمع مفاجئ للسوائل في الصفن  -

 . ألم وإحساس بعدم الراحة في الخصيتين أو الصفن  -

 . تضخم أو ألم في الصدر  -

 . ألم في الظهر، وصعوبة في التنفس إذا انتشر السرطان إلى الرئة  -

                                                
  . 235، موسوعة جسم الإنسان الراوي، )1(
 مبدأ سن المراھقة عند الذكر اثنا عشر عاماًَ، وینتھي إما بالبلوغ الطبیعي وھو أن یحتلم الذكر، أو البلوغ الحكم ي وھ و      )2(

 .خمسة عشر عاماً ھجریة 
 .حكام العدلیة   من مجلة الأ986أنظر المادة 

  .22، ...موسوعة الأمراض التناسلیة الحسیني، )3(
  .23، ..موسوعة الأمراض التناسلیة الحسیني، )4(
، دار الف  اروق للنش  ر والتوزی  ع،  2005، 1، ط31، ال  دلیل العمل  ي للس  رطان عن  د الرج  ال  بی  ر، ھیل  ین، وبری  دي، نی  ل،  )5(

 . الناشر الأجنبي، شیلدون برس . القاھرة 
  . com.arabsgate.vb://http –منتدیات بوابة العرب : ظر أن
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 ليست علامات أكيدة على وجود السرطان، فقد الأعراض هذه أندير بالذكر، ومن الج 
ر هذه الأعراض تسببها حالات أخرى، ولكن من الضروري مراجعة الطبيب في حالة استمرا

  .لأكثر من أسبوعين، لإجراء الفحوصات اللازمة 
  :)1(سرطان الثدي

   :)2( وتكوينهتعريف الثدي -
 بعد الحمل نبي الصدر، يحتوي على الغدد اللبنية المفرزة للبنالبروز المزدوج على جا 
، وهي كثيرة التفرع مثل الشجرة، وتأخذ شكل فصوص تشبه عناقيد العنب، ولها والولادة
 ظهور بلوغ وقت سن الكتمل النسيج الغُددي للثدي إلا عند الحلمة، ولا يتنتهي فيقنوات 

ويستمد الثدي  . "الاستروجين  " هرمون الأنثويال يأخذ المبيضان في إنتاج الحيض بعد أن
الدم اللازم له من الأوعية الدموية الموجودة بجدار الصدر، كما يحتوي على أوعية ليمفاوية 

 .تؤدي إلى الغدد الليمفاوية الموجودة في تجمعات تحت الإبط والصدر 
في  المشيمة في الرحم  تفرزالوظيفة الأساسية له هي إفراز الحليب حيث : )3(وظيفة الثدي -

، فتنمو وتتكاثر قنوات هذه الغدد استعداداً تقوم بتنشيط الغدد اللبنيةهرمونات فترة الحمل 
  . ولادةلإفراز الحليب بعد ال

 
 :سرطان الثدي 

وتلعب العوامل . شكل من أشكال الأمراض السرطانية التي تصيب أنسجة الثدي  
 وغدد الحليب،دة ما يظهر في القنوات التي تحمل الحليب وعا ،الوراثية دوراً بارزاً في حدوثه

يصيب الرجال والنساء على السواء، ولكن الإصابة لدى الذكور نادرة الحدوث، ويمكن أن 
 . فمقابل كل إصابة للرجال يوجد مائتي إصابة للنساء 

خارج ، وعندما يبدأ سرطان الثدي بالانتشار تكاثر الخلايا الغدديةينتج الورم نتيجة  
الثدي، فإن الخلايا السرطانية تصل إلى الغدد اللمفاوية الموجودة تحت الإبط، وفي هذه الحالة 

  . بسرعة إلى جميع أنحاء الجسمفإن السرطان يبدأ في الانتشار 
 ، تسري الخلايا السرطانية وتنتشر عبر تيار الدم وتستقر في الكبدومع تقدم المرض 

دماغ وتكاثرت هناك ودمرت أجزاء منه فتصاب المريضة وربما استقرت في الوالعظام، 
  . )4(بالصرع أو بالشلل

                                                
 .  أي ثدي المرأة وھو المقصود في بحثنا ھذا )1(
  .259، 258، موسوعة جسم الإنسان الراوي، )2(

  .26، 25، أورام وجراحة الثديالمفتي، : أنظر 
  .82، ...التناسلیةموسوعة الأمراض الحسیني، : أنظر 

  . 30، أورام وجراحة الثدي المفتي، )3(
  . 39 – 38، أورام وجراحة الثديالمفتي، :  أنظر )4(
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 : سرطان الثدي أنواع 
معظم أنواع سرطان ويشكل ، حيطة بالثديينتقل إلى الأنسجة الم. سرطان غازي  -1

 . الثدي
 إما أن ،وهذا النوع ،ته واحد من كل سبع سرطانات ثديونسب. سرطان مقيم ثابت  -2

سرطان القنوات يبدأ  ص،ضمن الفصو  أو الحليبالتي تنقل القنوات  مقيماً فييكون
 إنتاج في غدد بينما يبدأ سرطان الفصوص، )التي تنقل الحليب ( في الأنابيب 

إلى سرطان غازي إذا لم يعالج، القنوات المقيم  سرطان ويمكن أن يتحول ،الحليب
حدوث ، مع احتمال  في أغلب الأحيان سرطان الفصوص لا يتحول إلى غازيبينما
  .)1(ذلك

  : )2(علامات الإصابة بسرطان الثدي
 : العلامات المثيرة للشك بسرطانية أي كتلة أو ورم في الثدي هي  

 . وجود عقدة في الثدي أو تحت الإبط أو أي ثخانة في المنطقة  -
 . وجود ورم متميز عن نسيج الثدي  -

تفرعات خيطية متجهة شكل، ذو داكناً، نجمي الظل الورم السرطاني عادةً يكون  -
 . من مركز الكتلة إلى الخارج 

دقيقة، عادة إبرية مستقيمة، أو مقوسة، أو نقطية ) جيرية(وجود ترسبات كلسية  -
 . في داخل الورم 

 عادة - في الوضع الطبيعي - عدم تماثل الثديين في الحجم والشكل، لأن الثديين -
يقل .  شحم وأنسجة غددية وقنوات لبنية ما يكونان متماثلين في توزيع ما بهما من

 . ضمور قطاعات الثدي بدرجات مختلفةمع تقدم السن نتيجة التماثل 

 . سماكة الجلد المنطقي لمنطقة الورم  -

 ) . مثل غؤور الحلمة(ظهور تغير في شكل الحلمة  -

 . من الحلمة ...) سيلان دم (ظهور سيلان أو علامات غير طبيعية  -
للحصول فوراً  يجب مراجعة الطبيب – هذه العلامات والتغيرات عند ملاحظة أي من 

 . على التشخيص الدقيق وإجراء الفحوص المناسبة 
 
 

                                                
  .39 – 38، أورام وجراحة الثديالمفتي، : أنظر )1(
  .1998، آذار 472، وزارة الإعلام في دولة الكویت، ع مجلة العربي )2(

  . 64، صالمصدر السابق: أنظر 
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  .سرطان عنق الرحم  -4
 : تعريف الرحم 

 عضو عضلي يقع داخل تجويف الحوض بين المستقيم من الخلف والمثانة من الأمام،  
كمثري، يتجه جزؤه العريض إلى الأعلى وهو مجوف من الداخل، وله جدار سميك، وشكله 

 . والأمام، أما جزؤه الضيق فيتجه إلى الأسفل 
 المكان الذي يستقر فيه الجنين منذ بدء تكوينه، حيث يترعرع فيه، ويستمد غذاءه ويشكل 

 .أمه عن طريق المشيمة حتى ولادته من 
ه العلوي، وسمكه سم في جزئ)5(سم وعرضه )7.5(يبلغ طول الرحم في المرأة البالغة  

سم، ويكبر حجم الرحم وتتضخم كتلته العضلية أثناء الحمل، حيث يتسع طفلاً يتراوح )2,5(
ماء (وزنه بين الثلاثة والخمسة كيلو غرامات، بالإضافة لاحتوائه على السائل الامنييوسي 

  .)1(التي تغذي الجنين من دم الأم) الخلاصة(وعلى المشيمة ) الرأس
 : عنق الرحم 

يبدأ عنق الرحم بانتهاء المهبل، وهو محاط بجيوب أكثرها أهمية هو الجيب الخلفي الذي  
تمر الحيوانات المنوية من خلاله، وهو على شكل مخروطي في الأنثى والتي لم تنجب أطفالاً 

  .)2(بعد، أما في المرأة التي وضعت طفلاً فيكون بشكل اسطواني
تماس مع عضو الرجل أثناء الجماع، فيمثل ممراً عنق الرحم هو الجزء الرحمي الذي ي 

في  اً أساسييلعب دوراًوحيداً للنطاف التي تحاول العبور إلى باطن الرحم، فهو عضو مهم جداً 
  .)3( النطفة بالبويضةالتقاء

 : وظيفة عنق الرحم وأهميته 
ياً، دبقاً يحوي عنق الرحم عدداً من الغدد التي تفرز سائلاً أبيض اللون قلوياً مخاط 

يلتصق بفوهة العنق بشدة، وكمية هذا السائل المخاطي قليلة لا تكاد تسد فوهته، ويكون على 
تلتصق بها ) كرستلر(دادة شكل قطرة كبيرة مستديرة بارزة صافية كالبلور، تسمى س

 ، كما أنها تيسر دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم عقب المعاشرة الجنسية،الحيوانات المنوية
 أو إذا الأبيض الصافي إلى اللون الأصفر،وإذا حدث وتبدل لون هذه السدادة من اللون 

  . )4(مكان هذه السدادة فإن ذلك يدل على وجود التهاب في الرحم) قيح(خرجت نقطة صديد 
 

                                                
  . 72، 71، موسوعة الأمراض التناسلیة والبولیة والجلدیةحسیني،  ال)1(

  . 250، 249، موسوعة جسم الإنسانالراوي، : أنظر 
  . 118، موسوعة الأمراض الشائعة أبو زینة، )2(
 . سوریا . ، مركز نور الشام للكتاب، دمشق 1993، 1، ط38، دراسات طبیة فقھیة معاصرة الجماس، ضیاء الدین، )3(
  . 73، موسوعة الأمراض التناسلیة والبولیة والجلدیة الحسیني، )4(
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 سرطان عنق الرحم 
، تعتبر سرطانات عنق الرحم من أهم سرطانات الجهاز التناسلي عند النساء لعدة أسباب 

فهي تلي من حيث الكثرة سرطانات الثدي حدوثاً، وهي أشد خطراً على الحياة من سرطان 
  . )1(الثدي؛ لأنها تبدأ خلسة ولا تًكتشف إلا بعد فوات الأوان في كثير من الحالات

أي موضعي، وهو يحتل ) لابد(يسمى الشكل المبدئي لسرطان عنق الرحم بسرطان  
وبعض أنواعه وراثي . ، ولا يمتد إلى الطبقة العميقة  الرحمالطبقة السطحية من خلايا عنق

 .عائلي 
يلق يكتشف مبكراً و فيما بين الثلاثين إلى الأربعين من العمر، وإذا لم تصاب النساء به 

علاجاً مناسباً يمكن أن يغزو الأنسجة الداخلية من عمق الرحم، وينتشر إلى أجزاء أخرى من 
النساء من في  غالباً ظهرق عليه سرطان عنق الرحم التوسعي، ويالجسم، وفي هذه الحالة يطل

  .)2( من العمر60 – 35سن 
  . )3(العوامل الهامة التي تزيد احتمالات الإصابة

 : طرق الممارسات الجنسية 
الجنسية الممارسة في تعليم أبنائها أصول حسب معتقداتها وسلوكها تتفاوت المجتمعات  

، فترة الحيض في الشريعة الإسلامية يجامع الرجل زوجته في  أنالمشروعة، فمثلاً يحرم
 الإصابة بسرطانات مما يؤدي إلى التقليل منويجب تطبيق أصول الطهارة وآداب الجماع 

ء العالم إصابة تبين أن النساء المسلمات الملتزمات بأحكام الدين، أقل نساقد وعنق الرحم، 
،  الإصابة عند المسلمات طويلاً للبحث عن قلةلذلك وقف العلماء. بسرطان عنق الرحم 

، وقد استخلصوا ما وكثرتها عند النساء في المجتمعات الأخرى كالايرلنديات والإيطاليات مثلاً
 : ي يأت

عادة الختان، وعدم الممارسة مرتبط ب لماتن نقص احتمال الإصابة عند المسإ -
 . رى  الأمر الذي لا تفعله الأمم الأخ،الجنسية وقت الحيض

 ، فالنساء اللاتي يمارسن الجنس مع أكثر من رجل واحد الشركاء لدى المرأةتعدد  -
 . هن أكثر تعرضاً للإصابة بهذا النوع من السرطان  ،دون ضابط

                                                
  . 38، دراسات طبیة فقھیة معاصرة الجماس، )1(
  ) . net.shamela.www: (  الموقع الالكتروني )2(
  . 42 – 41، 39، دراسات طبیة فقھیة معاصرة الجماس، )3(

  . com.ma3sonna.www –) قع الالكترونيالمو: (أنظر 
  . net.shamela.www –) الموقع الالكتروني: (أنظر 
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 بينت الدراسات التي أجريت في الهند حول هذا حيث: الممارسة الجنسية المبكرة  -
أبكر من غيرهن في ) 15-14وعادتهن الزواج في سن (الموضوع بأن الهنديات 

 . حدوث سرطانات عنق الرحم بعشر سنوات 

لها دور مهم في الممارسات الملوثة بالجراثيم، تدني مستوى الطهارة حيث أن  -
 .التسرطن 

يلعب دوراً مهماً في الوقاية ) G(، فقد بينت الدراسات المختلفة، أن الفيتامين الفقر -
امين عن حده الطبيعي، كما يحدث في من مقدمات التسرطن، فإذا نقص هذا الفيت

 . الأسر الفقيرة، فإن ذلك يرفع من احتمالية الإصابة 

 . استعمال حبوب منع الحمل لفترة طويلة  -
قد یؤدي إلى   ) التدخین بالسجائرولیس( التدخین مضغاً أو سعوطاً،  -

 .سرطان عنق الرحم الإصابة  ب
زام بقواعد الشريعة الصحيحة وإجراء يلاحظ أن النظافة الشاملة والمستمرة، والالت 

الختان والامتناع عن الجماع أثناء الحيض، والابتعاد عن المحرمات كالزنا يقي المجتمع من 
 .  والأوبئة الجنسية التي كثيراً ما يكون سرطان عنق الرحم أحد نتائجها الأمراض

  .)1(أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم
الإصابة بسرطان عنق الرحم في مراحله الأولى، والتي قد لا تظهر أعراض معينة عند  

ولكن عند استفحال المرض تبدأ الأعراض بالظهور والتي افه، تمتد إلى عشر سنوات قبل اكتش
 : تكون على شكل 

 . ، وهو العلامة الأكثر دلالةً على الإصابة بالسرطان  مستمرنزف شديد -
 . نزف بعد الجماع أحياناً  -

 . ت الشهرية نزف بعد الدورا -

 . زيادة الطمث  -

 . ة كريهةإفرازات مهبلية لدى المرأة التي انقطعت عنها الدورة الشهرية، ذات رائح -

الإحساس بالألم، وبأعراض مرضية في المثانة أو المستقيم عندما يصل الداء إلى  -
 . مراحله المتقدمة 

 
 كونه لا يكتشف إلاّيرى الباحث أن هذا النوع من السرطان هو الأخطر على الحياة،  

 ويعزى . ضعيفة أو معدومة  إمكانية مقاومة المرضبعد أن يستفحل ويمتد، عندها تكون

                                                
  . net.shamela.www –) الموقع الالكتروني: ( أنظر )1(

  . com.ma3sonna.www –) الموقع الالكتروني(            
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القصور في الكشف المبكر عن السرطان خاصةً لدى النساء في المجتمعات الإسلامية؛ إلى 
ة النقص في الطبيبات المسلمات في هذا المجال، وغياب البرامج الخاصة من المؤسسات الطبي

 الكشف عن السرطان لدى النساء في الفترات العمرية اللازمة الرسمية لتوفير 
 : سرطانات الأعضاء الأخرى وتشمل : المسألة الثانية 

 .سرطان القولون  -1
 . سرطان الجلد  -2

 .سرطان الدم  -3

 . الغدد اللمفاوية  -4
 

 : سرطان القولون 
 الغليظة الذي يبدأ الأمعاء من  القناة الهضمية، وهو الجزءهو أحد أجزاء : )1(القولون 

 وهو أنبوبي الشكل داخل  حيث يبدأ المستقيم،)2(من الأعور ويكمل حتى نهاية القولون السيني
سم ويمتد في الجهة اليمنى من البطن وحتى )150(البطن، يبلغ طوله حوالي خمسة أقدام 

 . بالمقلوب" U"اليسار على شكل 
  ، والقولون المستعرض) Ascending، الصاعد (القولون الأيمن: وهو أربعة أجزاء  

Transverse)(والقولون الهابط ،)  Descending(ثم القولون السيني ، ) Sigmoid(  .  
أنه يقوم بإعادة امتصاص المياه :  للقولون وظائف أساسية هامة منها  : )3(وظيفة القولون

ساطة البكتيريا المتواجدة ساسية بوتاج بعض الفيتامينات الأوالأملاح الموجودة في الطعام وإن
  .إلى خارج الجسم بتخزين فضلات الطعام إلى حين تفريغها فيه، كما أنه يقوم 
 من أكثر أنواع السرطان شيوعاً، ويمثل ثالث أكبر نوع انتشاراً وثاني  :)4(سرطان القولون

 .أكثر سرطان مسبباً للوفاة 
 . مصلية عضلية، ، مخاطية، تحت طيةمخا: أربع طبقات من  يتألف جدار القولون 

                                                
، 2004، 1، ط14، مئة سؤال وجواب حول سرطان القولون والمستقیمروز، سوزانا، ونغ، دوغلاس، .  بوب، دافیدس )1(

 . الدار العربیة للعلوم، بیروت، تعریب مركز التعریب والترجمة 
وھو آخر قطعة من القولون التي . باللغة الإنجلیزیة " S"لأنھ على شكل حرف ) السیني(ھذا الجزء من القولون بـ  یسمى )2(

 . تتصل بالمستقیم 
  . 15، صالمصدر نفسھ: أنظر 

  . 124، موسوعة جسم الإنسان الراوي، -:  أنظر )3(
  . 14،  ...مئة سؤال وجواببوب، روز، ونغ، 

، 1، ط76-75، ألف سؤال وج واب ح ول موس وعة جس م الإنس ان     لمنان، وحمود، منصور،  الطیبي، عكاشة عبد ا   
  . ، دار الیوسف للطباعة والنشر، بیروت 2000

  . 19، 16، المصدر السابق )4(
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الطبقة المخاطية هي الطبقة الداخلية للقولون وتحتوي على الخلايا الغددية التي تمتص  
وتعتبر الطبقة  اطة المنطقة المجوفة من القولون،الماء وتفرز المخاط إلى التجويف، وهو ببس

 وكلما ي تبطن الطبقة المخاطية،دية الت، منشأ سرطان القولون من الخلايا الغالمخاطية لماعة
 . كبر التورم، فإنه يغزو عمق القولون، ثم ينتشر الورم إلى أعضاء أخرى بعيدة 

  : )1(عوامل المخاطرة للإصابة بسرطان القولون
جميع الناس معرضون للإصابة بسرطان القولون، غير أن احتمال بالرغم من أن  

 : عدة عوامل تشمل  على زداد بشكل ملحوظ اعتماداًالإصابة ي
التقدم في السن، حيث أن احتمال الإصابة بهذا النوع من السرطان يرتفع بشكل نسبي  -

  . بعد تجاوز سن الخمسين
مصاب، كالأبوين، ) شخص أو أكثر(وجود سجل عائلي عوامل وراثية من خلال  -

 . الأشقاء، الشقيقات أو الأطفال

سرطان الثدي، المبيض، الرحم، وجود سجل عائلي للإصابة بسرطانات أخرى مثل  -
 . وأعضاء أخرى 

 :عوامل أخرى تتعلق بأسلوب حياة الفرد وتشتمل على  -
 . الوجبات الغذائية الغنية بالدهون وقليلة الألياف  - أ
 ) . ممارسة الرياضةكثرة الجلوس، قلة (أسلوب الحياة الخمولي  - ب

 . التدخين -جـ   
 . الانفعال النفسي -د    

  :)2(ولونأعراض سرطان الق
طلاق، إلا أنه مع مرور الوقت  أعراض على الإيبدأ سرطان القولون بدون ظهور أية 

ارها إشارات اعتبتبدأ بعض من الانعكاسات الناتجة عن المرض بالظهور والتي يمكن 
 : تشتمل على ما يأتي تحذيرية 

 ) . أحمر قاني، أسود أو غامق جداً(وجود دم في البراز  -
 . قولون، وخاصة في طبيعة البراز وشكله تغير في حركة ال -

 .آلام ناتجة عن تقلصات وتشنجات في المنطقة السفلية من البطن  -

 . آلام غازية متكررة  -

                                                
  ) .com.sehha.www: (  الموقع الالكتروني )1(

  . 27، ض السرطانتلوث البیئة ومرعبد الھادي، : أنظر 
  . 34 – 32،  ...مئة سؤال وجوببوب، روز، ونغ، : أنظر 

  ) . com.sehha.www(  الموقع الإلكتروني )2(
  . 49 – 48، ...مئة سؤال وجواببوب، روز، ونغ، : أنظر 
  ) . org.saudicancer.www( الموقع : أنظر 
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 . الاضطراب والرغبة في التبرز في حين لا حاجة لذلك  -

 .  حمية إتباعفقدان الوزن دون  -

 . شعور بتعب وإجهاد مستمر  -
 بد من زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات  أو بعضها لا ظهور هذه الأعراضلدى 
 كونه الوحيد الذي يمكن له لفصل فيها، والوقوف على حقيقتها؛، وللوصول إلى القول االلازمة

 .  ماهيتها يؤكدأن 
 : سرطان الجلد 

 الغطاء الخارجي الذي يغلف جسم الإنسان، فيحمي أعضاءه الداخلية من  :الجلد  
كما ويلعب  يمنع دخول البكتيريا والطفيليات الضارة، يشكل حاجزاًوالمؤثرات البيئية المختلفة 
  .)1(درجة حرارة الجسم، وهو مخزن للماء والدهوندوراً في المحافظة على 
 : ينقسم الجلد إلى طبقتين 

a.  الخارجية(البشرة . ( 
b.  الداخلية(الأدمة . ( 

  .)2(البشرةطبقة  في  جميع سرطانات الجلدتنشأو
  :سرطان الجلد  -

يعتبر سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطانات حدوثاً في الإنسان، ويظهر غالباً عند  
المتقدمين في السن، ويصيب الرجال أكثر من النساء، ويظهر غالباً في الأماكن المكشوفة من 
الجسد والمعرضة لتأثير أشعة الشمس وخاصة في مناطق الوجه والعنق واليدين، إن اهماله أو 

 منذ بدء الإصابة يمكن أن يؤدي إلى إصابة العقد اللمفاوية المرافقة، ومن ثم شافهاكتعدم 
  . )3(ظهور الانتقالات الورمية في الأجهزة الأخرى

 : أسباب سرطان الجلد 
 : هناك ثلاثة أسباب رئيسية لسرطان الجلد هي  

 .خاصةً الأشعة فوق البنفسجية . أشعة الشمس  -1
 .ي طفرات في بعض الجينات المسؤولة عن مقاومة الجلد يتمثل ف. العامل الوراثي  -2

يمكن أن  ج بعض الأمراض ولها آثار جانبية؛التي تستخدم في علابعض الأدوية  -3
تؤدي إلى حدوث سرطان في الجلد، ويشكل تعريض الأجسام لفترة طويلة إلى أشعة 

                                                
  . 278، موسوعة جسم الإنسان الراوي، )1(
  ) . com.taj7m.forums://http(  الموقع الالكتروني )2(
  . 332، موسوعة الأمراض التناسلیة والبولیة والجلدیة الحسیني، )3(
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 أكثر دفع بالناس إلى نزع معظم الملابس، منالشمس، خاصةً في الشواطئ التي ت
 . العوامل خطورة في انتشار سرطان الجلد 

الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، تسبب سرطان الجلد، بعد فترة حضانة تصل  
 .  إلى ثلاث سنوات، وعادة يظهر السرطان على الوجه

أما العامل الوراثي، فضروري لظهور السرطان الجلدي، وهو في بعض الأجناس أكثر  
 . ي البعض الآخر فعالية منه ف

 التي تسبب الأدويةالعامل الثالث يظهر غالباً عند المسنين الذين يضطرون لأخذ بعض  
  . )1(تفاعلات تؤدي إلى سرطان الجلد

  : )2(سرطان الجلدل عامةأعراض 
إن معظم التغيرات التي تصيب الجلد بحمد االله هي تغيرات حميدة غير سرطانية، لكن  

  :مثل مل التغيرات التي يحتمل أن تكون سرطانية على الإنسان ألا يه
ينمو فيها شعر، أو تنزف (ظهور نتوءات أو شامات على الجلد بشكل غير طبيعي  -

 ) . دماً، أو يكون محيطها متعرجاً أولها أكثر من لون
غريبة الشكل أو لامعة أو شفافة أو شمعية أو لونها أحمر قاني ) حبة( عقدة وجود -

 . دماً أو تنتشر أو بني أو تنزف 

 . أي طبقة جلدية عليها قشور  -
  : )3(نسبة الشفاء من سرطان الجلد

من فضل االله تعالى، أن سرطان الجلد من أحسن السرطانات استجابة للعلاج إذا تم  
 % . 95اكتشافه في مراحله المبكرة، إذ قد تصل نسبة الشفاء التام بإذن االله تعالى إلى 

  :سرطان الدم-3
سائل أحمر اللون يربط خلايا الجسم ونُسجه المختلفة بعضها ببعض، مشكلاً  ،الدم  

 . وسيلة لنقل المواد من هذه الخلايا وإليها 
 :  تشمل مكونات خلوية، ومن )البلازما(يتألف الدم من سائل يعرف بالمصوره  

 . تقوم بنقل غاز الأكسجين بشكل أساسي إلى كافة أنحاء الجسم  كريات حمر،
وتشكل خط الدفاع الرئيسي ضد الإصابات المرضية، فهي متنوعة،  ريات بيض،ك

  .)4( يولكل نوع من أنواعها وظيفته في تشكيل الجهاز المناع

                                                
 . ، الدار العربیة للعلوم، بیروت 1995، 1، ط95، )دز، السفلس، سرطان الجلدالإی(الالتھابات  طحان، أحمد محمد، )1(
  ) .com.taj7m.forums://http(  الموقع الالكتروني )2(
  ) .com.taj7m.forums://http(  الموقع الالكتروني )3(
  . 1644، 9، جالموسوعة الطبیةجموعة من أشھر الاختصاصیین وأساتذة الطب، م )4(

 . ، الأھلیة للنشر والتوزیع، عمان 2002، 2، ط89، علم بیولوجیا الإنسانالحمود، محمد حسن، وغیره، : أنظر 
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 تلعب دوراً أساسياً في تخثر الدم مع عوامل أخرى في البلازما حين وية،صفائح دم
 . ية الدموية حدوث النزف لإيقافه ومساعدة الجسم على إصلاح التلف في الأوع

 
  :)1(تعريف سرطان الدم وماهيته وأعراضه

 مرض يصيب نخاع العظام، حيث  :"ابيضاض الدم"اللوكيميا، ويعني سرطان الدم، أو  
يبدأ نوع من خلايا الدم غير الناضجة، بالتكاثر بشكل سريع والتوقف عن النضج داخل نخاع 

 :  ينتج عنه دم الطبيعية، قدنتاج خلايا الالعظم، مما يسبب قصوراً في وظيفة إ
ضعف في إنتاج كريات الدم الحمراء، مما يسبب فقر دم قوي عند المريض، حيث  -

 . يصاب بالشحوب والإرهاق الشديد 
ضعف في إنتاج كريات الدم البيضاء الناضجة والمسؤولة عن المناعة، مما يصيب  -

وسوء في حالته جة الحرارة ، مع ارتفاع في درالالتهاباتالمريض بشتى أنواع 
 . الصحية

 في تخثر الدم، مما يسبب فائح الدموية، التي لها دور رئيسضعف في إنتاج الص -
للمريض حاله من سيلان الدم، فيصاب عادةً بنزيف جلدي، وقد يصاب البعض بنزيف 

 . في الأنف، أو بنزيف داخلي 
ء كالكبد والطحال ونتيجة تكاثر الخلايا الخبيثة داخل نخاع العظام، وفي بعض الأعضا 

والعقد اللمفاوية؛ يشعر المريض بآلام في العظام خصوصاً عند الأطفال، كما يصاب بتضخم 
 . في الكبد والطحال والعقد اللمفاوية 
 . أسباب الإصابة بسرطان الدم 

 لكن هناك عوامل.  السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الدم – حتى الآن –لا يعرف  
 :يأتيما تشمل دوراً في الإصابة به  تَبين أن لها عديدة

، ولقد ثبت أن لهذا العامل ) )3(، جاما)2(وتشمل أشعة إكس( التعرض للأشعة  -1
ومن الدلائل على ذلك ما حصل في دوراً أساسياً في الإصابة بسرطان الدم، 

                                                
الموس وعة للنش ر   ، مؤسسة أعم ال  1996، 1 ط،209-208، 21، جالموسوعة العربیة العالمیة مجموعة من المؤلفین،  )1(

 . والتوزیع، الریاض 
  ) .  net.algamal.www( الموقع الالكتروني : أنظر 

طة العالم الألماني ولیم رونتجین، وھي أشعة ذات طاق ة عالی ة، یمكنھ ا اخت راق     اسم بو1895اكتشفت عام : أشعة إكس   )2(
ق العظام لذلك استخدمت في تصویر العظام لأغ راض طبی ة، التع رض لھ ا أكث ر م ن ال لازم        جسم الإنسان، ولكنھا لا تختر    

 الغ لاف الج وي یحم ي    ،ھي أشعة خطیرة على الخلای ا الحی ة  یؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، أو حرق لخلایا الجلد، ف  
 .  قبل وصولھا إلى سطح الأرض الكرة الأرضیة من ھذه الأشعة المنبعثة من الشمس أو النجوم، حیث یقوم بامتصاصھا

  .com.hazemsakeek.wwwعلى الموقع التعلیمي للفیزیاء، " تفسیرات فیزیائیة " مقال : أنظر 
ي الف راغ   على ید العالم الفرنسي فیلارد، وھي تنتشر ف1900ھي أشعة كھرومغناطیسیة، تم اكتشافھا سنة : أشعة جاما    )3(

الغلاف . والھواء بسرعة تساوي سرعة الضوء ولھا طاقة عالیة وقدرة كبیرة على النفاذ، وتأثیرھا ضار على الخلایا الحیة 
=  – التعرض الكثیف لأشعة الش مس  ، وإلا لانعدمت الحیاة على الأرضالھوائي حول الأرض یمتص ویشتت ھذه الأشعة،   
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 وارتفاع نسبة في هيروشيما وناكازاكي،اليابان للذين تعرضوا للإشعاعات الذرية 
التي أدت إلى تسرب نوبل في روسيا ذا السرطان بعد كارثة تشيرابة بهالإص

وبعض الأدوية الكيميائية المستعملة في علاج أنواع  المواد الكيميائية، كالبنزول
 . أخرى من السرطان 

 . عديد من أنواع الأمراض السرطانيةالتدخين، وله دور في ظهور ال -2

كتسب، ولا ينتقل بالوراثة، أما العامل الوراثي، فإن سرطان الدم هو مرض م -3
تؤدي إلى الإصابة به، فعلى تشكل خطورة أعلى قد  ،عوامل وراثيةال لكن بعض

الطفل (سبيل المثال، فإن المصابين بتشوهات في الصبغيات كمرض داون 
معرضون للإصابة بسرطان الدم بنسبة تفوق نسبة إصابة الأطفال ) المنغولي

 . العاديين به بعشرة أضعاف 

لتالي فإن سرطان الدم ليس مرضاً معدياً ولا ينتقل أبداً من الأم المصابة إلى جنينها، وبا 
وفي الوقت الذي تصاب به المرأة الحامل، عليها أن تبدأ بالعلاج الكيميائي بأسرع وقت؛ لأن 

  .)1(التأخير قد يهدد حياة الأم والجنين معاً
 
 :سرطان الغدد اللمفاوية -4

ي إحدى مكونات الجهاز اللمفاوي في الجسم، والجهاز اللمفاوي، هو الغدد اللمفاوية ه 
وهو عبارة عن شبكة من القنوات والغدد، والأعضاء، تشبه . أحد أجهزة المناعة في الجسم 

شبكة الأوعية الدموية، يجري في القنوات سائل كثيف يسمى السائل اللمفاوي، ويحتوي على 
متها الدفاع عن الجسم، تمر خلال سيرها بتجمعات مه) لمفوسايت ( خلايا دفاعية تسمى 

 ) . الغدد اللمفاوية ( تسمى 
تحت الإبطين، منتشرة في كافة أنحاء الجسم خاصة عقد كروية فالغدد اللمفاوية هي  

  : ، وتقوم بالمهمة الآتية)3( وداخل الصدر والبطن)2(وفي الرقبة والمنطقة الأربية

                                                                                                                                       
 تستخدم في المجال الطبي والصناعي ولكن بكمی ات  ،نالغالب إلى الإصابة بالسرطا تؤدي في –والتي تنتج ھذه الأشعة  = 

 . صغیرة جداً، مثل تدمیر الخلایا السرطانیة وتصویر أنابیب البترول، وقتل الجراثیم في المواد الغذائیة المعلبة 
  .org.marefa.www. أشعة جاما على موقع المعرفة على شبكة الانترنت : أنظر 

  . 1700، 9، جالموسوعة الطبیةمجموعة من أشھر الاختصاصیین وأساتذة الطب،  )1(
  . 46 – 42، الحقیقة الخفیة لأمراض العصرالبدر، : أنظر 
  .209، 21، جالموسوعة العربیة العالمیةمجموعة من المؤلفین، : أنظر 

  . 97ا، أنظر صسبق تعریفھ: ربیة  المنطقة الأ)2(
: ، مكتب ة العبیك ات، الری اض، ترجم ة     2005، 1، ط186 – 185، الاستشفاء الطبیعي بالماكروبیوت ك  كوشي، متیشو،   )3(

 . أسامة صدیق مأمون 
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ف، حيث تنقّي السائل الليمفاوي من م المصفاة في طريق أوعية الليتمثل الغدد اللمفاوية،: أولاً 
لة خاصة موجودة المواد الضارة والميكروبات التي تهاجم الجسم وذلك عن طريق خلايا آك

 . بها
تعتبر الغدد اللمفاوية إحدى مصانع كرات الدم البيضاء الهامة في حماية الجسم من أي  : ثانياً
  .)1(أذى

 .الطحال، واللوزتين، ونخاع العظم :  اللمفاوي أيضاً ويشمل الجهاز 
  :ما هو سرطان الغدد اللمفاوية

يؤدي  )2(ورم يصيب الجهاز اللمفاوي في الجسم، على حساب الخلايا المناعية اللمفاوية 
  :)3(إلى

 . تضخم الغدد اللمفاوية في أنحاء الجسم المختلفة  -
 . لأمراض نقص المناعة بالجسم مما يسهل الإصابة با -

 . الزيادة غير الطبيعية في العرق  -

 . فقدان الوزن  -

 . ارتفاع في درجة الحرارة  -
السبب الأساسي للإصابة بالمرض لا يزال غير معروف، ولكن هناك  :أسباب المرض  

 : عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة به منها 
 . الاضطرابات الجينية والوراثية  -
 ) . الإيدز( المناعة المكتسبة فايروس نقص:  مثل  بأمراض فيروسيةالإصابة -

 . التعرض للأشعة أو العلاج الكيميائي  -

  .)4(التعرض لفترات طويلة للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية -

 
  :علاج مرض السرطان : المطلب الرابع

 وعند حدوث تأخر في ،مبكرة مراحلخاصة عند اكتشافه في  قابل للعلاج السرطان مرض
 :  وسبب ذلك  العلاج صعباً وقد يكون غير مؤثراكتشاف وتشخيص المرض يصبح

 إن الخلايا السرطانية تنمو عن طريق انقسام الخلية كما سبق بيانه، لذلك يحاول الطب :أولاً 
وقد نجح العلماء في . الحديث، أن يجد تركيبة كيميائية تستطيع أن تمنع مثل هذا الانقسام 

                                                
  . 222، موسوعة جسم الإنسان الراوي، )1(
 ) . info.alamal.www: (  الموقع الإلكتروني )2(
  .1714، 9، جالموسوعة الطبیةمجموعة من أشھر الاختصاصیین وأساتذة الطب،  )3(
  . 1712، 9، جالمصدر نفسھ )4(

  ) . sa.gov.moh.www( الموقع الإلكتروني : أنظر 
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إلا أن . يائية تستطيع أن توقف انقسام الخلية في أنبوب الاختبار المعملي إيجاد تركيبات كيم
يؤدي إلى إحداث تلف  وهذا عية،هذه التركيبات سامة جداً، وضارة جداً بقوة الجسم الطبيمعظم 

اب في أحد الأسب وهذا هو إيقاف انقسام الخلايا السرطانية، الطبيعية حتى ننجح في في الخلايا
وفي السنوات السابقة ومع تقدم العلم وتطور التكنولوجيا؛  لمرض السرطان،صعوبة العلاج 

حصل هناك تطور كبير وهام في كيفية معالجة أنواع السرطان المختلفة، بوسائل حديثة 
يجعل من الصعب توفر هذه العلاجات في المجتمعات مبتكرة، إلا أن ارتفاع الكلفة المادية 

 . الفقيرة 
بيعية أقوى من  العقار المضاد للسرطان، تتوقف على كون خلية الجسم الط إن فعالية:ثانياً 

 ولسوء الحظ، فإن قوة الخلية السرطانية ونموها تفوق عادة قوة خلية الجسم الخلية السرطانية،
  .)1( وهذه الفعالية تعتمد على مرحلة التشخيص،الطبيعية
سرطان يزيد فرصة المريض في  أن الكشف المبكر لليرونوالأطباء  العلماء  إن معظم 

 وهذا يقتضي مراجعة الأطباء ،)2(الشفاء الكامل، وهذا ينطبق على كل أنواع السرطان
باستمرار لإجراء الكشف الطبي الدوري لتلافي المرض في مراحله الأولى إذا وجد، حيث 

  .)3(يكون العلاج حينئذ ميسوراً
لى أجزاء الجسم الأخرى عندها لا بد ولكن المعالجة تكون أصعب إذا انتشر السرطان إ 

 : )وسائل العلاج (  لاج المتاحة وهي على النحو الآتيمن استعمال أساليب الع
 . وبالتالي معظم الخلايا السرطانيةوتهدف إلى إزالة الورم الخبيث  : الجراحة

وهي إدخال جرعات عالية من الإشعاع على الجسم، تبطئ أو  : المعالجة الإشعاعية
 الخلايا السرطانية، إلا أنه يمكن أن تؤثر الأشعة على الخلايا السليمة، الأمر توقف

 . الذي يؤدي إلى حدوث آثار جانبية غير محمودة 

حيث تستخدم عقاقير يتم اختيارها بصفة خاصة لعلاج نوع معين  : المعالجة الكيميائية
يها، إلا أن تناول من أنواع السرطان، وذلك لتقليص الخلايا السرطانية والقضاء عل

 . العقاقير يترك آثاراً جانبية على جسم المريض 

 .المعالجة المركبة حيث تشمل اثنين أو أكثر من الوسائل السابقة 

                                                
  . 63 – 62، الحقیقة الخفیة لأمراض العصر البدر، یوسف، )1(
  ) . com.sanafontis.www: ( لموقع الإلكتروني  أنظر ا)2(
، ش  ركة مكتب ة ألف  ا  2007، 1، ط137، )م ن الق  دیم والح دیث   ( الس  رطان أس بابھ وعلاج  ھ   الس ید، عب د الباس  ط محم د،    )3(

 . للتجارة والتوزیع، الجیزة، مصر 
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 لأن ؛فلا بد من المراقبة المستمرة  هذه الطرق العلاجية بالنجاح وفي حالة تكللت 
  .)1(الانتكاس أو عودة السرطان تظل قائمة احتمال 

 
 

 :لناتجة عن الإصابة بمرض السرطان الآثار ا: لب الخامس المط
 :رض على قدرة الرجل على المعاشرة مدى تأثير الم: المسألة الأولى 

 وجميع أنواع أمراض السرطان كثيرة ومتنوعة، تصيب كل جزء من أجزاء الجسم، 
جح، فإن الرجال  وعلى الأرالسرطانات تؤثر على القدرة الجسدية والجنسية للمصابين، إلا أنه

المصابين بالسرطان في منطقة الحوض أكثر شعوراً بالصعوبة في استئناف الحياة الجنسية بعد 
  . )2(الخضوع لعلاج السرطان

 : بعد علاج أثناء ووتكثر الآثار الجانبية الجنسية  
 . سرطان البروستاتا  -
 . سرطان الخصية  -

 .سرطان القولون  -

 . سرطان المستقيم  -

 . انة سرطان المث -
وحيث أن جهد الباحث كان قد تركز على النوع الأول والثاني من أمراض السرطان  

التي تصيب أعضاء الرجل التناسلية، بالإضافة إلى سرطان القولون فإن البحث في هذه 
 . المسألة سيتركز على الأمراض الثلاثة المذكورة 

  . )3(معاشرةسرطان البروستاتا وأثره على قدرة الرجل على ال: أولاً 
 ) : البروستاتا ( إبراهيم الأدغم في كتابه . يقول د 
الإصابة بالعجز الجنسي، : "  في علاج البروستاتا )4(من مضاعفات الجراحة المفتوحة 

وبخاصة في الماضي قبل شيوع الأسلوب الحديث في استئصال البروستاتا الجذري، وهو 
بية الدموية سليمة، وتختلف النسبة بحسب أسلوب المحافظة على الأعصاب والشبكة العص

الأعصاب المصابة، أو المزالة، وبحسب عمر المريض، وإذا كان النشاط الجنسي قائماً قبل 

                                                
 الموق    ع الإلكترون    ي  ،)اجم    ة ع    ن أم    راض الس    رطان ف    ي ال    دول المتقدم    ة    انخف    اض الوفی    ات الن ( مق    ال  أنظ    ر )1(
)www.america.gov . (  

  ) . com.sanafontis.www( انظر موقع 
  ) . www.yahala.com(  أنظر الموقع الإلكتروني )2(
المرض نفس ھ عل ى ق درة الرج ل عل ى المعاش رة، إنم ا ك ان تن اولھم           لم یتحدث الاختصاصیون في ھذا المجال عن تأثیر       )3(

 . للموضوع كأثر من آثار العلاجات  التي تقدم للشخص المصاب بھذا المرض 
 . فتح منطقة المرض بالأدوات الطبیة الحادة لإجراء العملیة :  یقصد بالجراحة المفتوحة )4(

http://www.america.gov
http://www.yahala.com
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فإذا حوفظ على الشبكة العصبية الدموية سليمة في الجانبين، فإن الوظيفة . الجراحة أم لا 
ى الأصحاء جنسياً قبل الجراحة،  من المرضةالمائ في 63الجنسية والنشاط الجنسي تعود لدى 

 من المرضى ةالمائ في 39إما إذا حوفظ على الشبكة العصبية الدموية في جانب واحد، فإن 
وفيما يتعلق بالسن فإن الوظيفة الجنسية يمكن الاحتفاظ بها إذا ما . تعود إليهم الوظيفة الجنسية 

 من المرضى الذين ةالمائ في 81ى أُبقي على الشبكة العصبية الدموية سليمة في الجانبين لد
 60 لدى المرضى الذين هم ما بين ةالمائ في 57 سنة، و 59 – 40تتراوح أعمارهم ما بين 

  . )1(" عاماً 80 – 70 لدى المرضى في سن ةالمائ في 33 سنة، و69 –
 وفي حالة كان الورم السرطاني كبيراً، وممتداً إلى الشبكة العصبية الدموية نفسها، فإن 

إزالة الشبكة العصبية يصبح أمراً لازماً، وفي هذه الحالة يتحقق إصابة المريض بالعجز 
كما أن العلاج الإشعاعي للبروستاتا، له مضاعفات على الجهاز البولي التناسلي،  . )2(الجنسي

 في وظيفة الانتصاب، نتيجة لتحلل الأوعية الدموية اضطراباتحيث يؤدي إلى حدوث 
، فغالباً ما )4(أما المعالجة بالهرمونات، )3(ة للقضيب من الإشعاع وانسدادهاالصغيرة المغذي

 بعض الرجال يمكن أن يحتفظوا خاص،تسبب فقدان الغريزة الجنسية، لكنه لا يحدث لكل الأش
بالرغبة في الجنس، لكنهم لا يكونون قادرين على تحقيق الانتصاب، أو غير قادرين على 

ية أقل بعد ميل الرجال الأصغر سناً، إلى الشعور بآثار جانبية جنس بينما ي،)5(بلوغ الذروة
 . )6( كما أن المعالجة الهرمونية يمكن أن تسبب إنتاج مني أقل عند القذفالمعالجة بالهرمونات،

زم بأن سرطان البروستاتا يفقد قدرة الرجل على يلاحظ الباحث، أن الطب لا يج 
 وهذا أمر تجاوزه شبكة العصبية الدموية بشكل كامل،لة الالمعاشرة الجنسية، إلا في حالة إزا

الطب الحديث؛ فالتقدم العلمي في هذا المجال ضمن سلامة تلك الشبكة عند إجراء عملية 
 .الاستئصال الجذري لهذه الغدة 

 
 
 

                                                
 . مرجع سابق  . 406، 405، البروستاتة الأدغم، )1(

  . 244، 242، موسوعة جسم الإنسانالراوي، :   أنظر 
 . مرجع سابق  . 406، البروستاتا الأدغم، )2(
  . 413، 412، المرجع نفسھ )3(
م ثلاً، وق د   . مادة تفرزھا بعض الغ دد ف ي ال دم فتنب ھ الجس د وتعین ھ وتزی د ف ي نش اطھ، كھرم ون الخص یتین             :  الھرمون   )4(

 . كیمیاویاً استطاع العلماء أن یحضروه
  . 1025، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، :   أنظر 

  .قذف المني  :  ذروة الجماع )5(
 . الكاتب غیر معروف ،)ماذا یتوقع الرجال ؟ .. السرطان( مقال  )6(
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 . سرطان الخصية وأثره على قدرة الرجل على المعاشرة : ثانياً 
ب دتان الجنسيتان الذكريتان، وتقعان خلف القضي، أن الخصيتين هما الغالحديثسبق  

 تنتج الخصيتان الحيوانات المنوية وتخزنها، كما أنهما ،)الصفن ( داخل كيس جلدي يدعى 
 وتتحكم هذه الهرمونات في نمو الأعضاء اسي للهرمونات الذكرية في الجسم،المصدر الأس

  . )1(العضلاته، والصوت، والتناسلية، والسمات الذكرية الأخرى، كشعر الجسم، والوج
 الغدتين، هل إصابتهما، أو إحداهما، بمرض السرطان ن هذه الأهمية العظيمة لهاتيمأما 

 يقضي على وظيفتهما ؟ ومن ثم يؤثر على قدرة الرجل على المعاشرة الجنسية ؟ 
لتحديد الإجابة على مدى تحقق ذلك، فإنه يلزم بيان طرق علاج سرطان الخصية،  

 . مدى تأثير هذه الطرق في العلاج على قدرة الرجل على المعاشرة الجنسية لمعرفة 
أن علاج سرطان الخصية إنما يكون بالجراحة، والعلاج  : لقد بين الاختصاصيون 

الإشعاعي، والعلاج الكيميائي، وقد يستخدم الطبيب طريقة واحدة فقط وقد يجمع بين أكثر من 
 وإزالة الخصية  الحالات لإزالة الخصية المصابة،ي معظمفالجراحة مثلا، تكون ف ،)2(طريقة

  إذب، أو القدرة على الجماع الجنسي،لا تعني بحال من الأحوال فقدان القدرة على الإخصا
طبيعي وإنتاج الحيوانات الرجل بوجود خصية واحدة سليمة، قادراً على الانتصاب ال يكون

 بعد إزالة الخصية المصابة، تكون هذه  كما يمكن زرع خصية صناعية في الصفنالمنوية،
 . الخصية لها وزن وإحساس الخصية الطبيعية 

لا يؤثر العلاج الإشعاعي على القدرة على الممارسة الجنسية، ولكنه  : العلاج الإشعاعي 
يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، إلا أن هذا التأثير في العادة يكون مؤقتاً، ويستعيد أغلب 

سرطان "  : " )4(وفي بحث بعنوان . )3(درتهم على الإخصاب خلال عدة أشهرالمرضى ق
روبرت " تضمن قيام فريق من الباحثين بقيادة الباحث " الخصيتين لا يؤثر على الخصوبة 

على الإنجاب  بإجراء دراسة على مدى تأثير سرطان الخصيتين على القدرة )5("هدارت 
 وقد 1992 إلى 1982، خلال عشر سنوات من  مائتي شخصشملت والممارسة الجنسية،

تحافظ الأغلبية الساحقة من المصابين بسرطان "  :تية خلصت الدراسة إلى النتائج الآ
 من المشاركين في البحث من ةالمائ في 77الخصيتين على قدرتها على الإنجاب، وقد تمكن 

كما خلص الفريق   تطلب ذلك من البقية علاج خصوبة،إنجاب أطفال دون مشاكل، بينما
الباحث إلى كون الذين يتبعون علاجاً كيميائياً، أكثر تعرضاً لفقدان خصوبتهم أو ضعفها ممن 

                                                
  .96ص أنظر )1(
  ) . httb://vb.arabsgate.com: ( موقع منتدیات بوابة العرب :  أنظر )2(
  ) . httb://vb.arabsgate.com: (  الموقع الإلكتروني )3(
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  كان أقل ضرراً مما توقعه الفريق، غير أن تأثير العلاج الكيميائيج بالأشعة أو غيرها،يعال
اتهم الجنسية مع عن علاق من المشاركين بها راضون ةبالمائ 83ومن نتائج الدراسة أيضاً، أن 

أن الرجال الذين يريدون إنجاب أطفال يمكنهم ذلك، حتى بعد :  وقال قائد الفريق شركائهم،
 لأن )1( وأكد على ضرورة مراقبة مستوى هرمون التستوستيرونج سرطان الخصيتين،علا
  . " قد تؤثر على رغبات الرجل الجنسيةقلته

 العجز الجنسي متحقق لدى نصف إلى ثلاثة وأما إذا تقرر استئصال الخصيتين معاً، فإن 
  .)2(أرباع المرضى

 زم بأن إصابة الرجل بسرطان الخصية، ينهي قدرته على  أن الطب لم يج:ظ يلاح
 متابعة المعاشرة الجنسية، بل يضعفها أحياناً عند بعض المصابين دون البعض الآخر، ويمكن

لخصيتين معاً فإن العجز الجنسي لا يكون  حتى في حالة استئصال اذلك بالعقاقير والأدوية،
 . كاملاً لديهم 

 :ه على قدرة الرجل على المعاشرة سرطان القولون وتأثير: ثالثاً 
خلال معالجة الجنسية تقع إلى جانب المستقيم، والأعصاب التي تتحكم بالأعضاء  

  تغيرات جنسية،هذه الأعصاب يمكن أن تتلف، وهذا ينتج عنهفإن سرطان المستقيم بالجراحة، 
نادرة الحدوث عند جراحة القولون؛ لأن الأعصاب المذكورة هي   هذه التعقيداتعلماً بأن

 فالرجال الذين خضعوا لجراحة المستقيم، وعانوا من منطقة العمليات الجراحية للقولون،خارج 
  :جروح بالأعصاب من الممكن أن يعانوا من نوعين مختلفين من العسر الوظيفي الجنسي 

 ) . العنة ( فقدان القدرة على المحافظة على الانتصاب  -
 . من الممكن أن يصبحوا عقيمين، مع المحافظة على القدرة على القيام بالاتصال الجنسي  -

ومع تقدم الطب، فإن العمليات الجراحية لسرطان المستقيم قد تحسنت حديثاً حتى  
 10كل المرضى الذكور، يتراوح بين أصبحت هذه المضاعفات نادرة الحدوث، فحدوث العنة ل

  . )3(، ويشمل ذلك الأفراد المصابين بأورام كبيرة ومتقدمةةالمائ في 30 – ةالمائفي 
هذه الإثارة نادرة الحدوث عند معالجة سرطان القولون، ولكن إن حدثت، فإن عدم  

 الذين خضعوا القدرة على الانتصاب، هو أكثر الآثار الجانبية الجنسية شيوعاً عند الرجال
 . للعلاج 

                                                
 س نة، یف رز بكمی ات كثی رة،     12ھو ھرمون یفرز في الخصیتین مع بدایة المراھقة أي من سن : التستوستیرون   ھرمون   )1(

ویس بب تغی  رات تط رأ عل  ى جس م الرج  ل منھ  ا خش ونة الص  وت، إث ارة الغری  زة، یزی  د الخی ال الجنس  ي، توق ف إف  راز ھ  ذا          
 . الھرمون أو انخفاضھ یؤدي إلى الضعف والخمول البدني والجنسي 
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 القدرة على الانتصاب والحفاظ عدم: نبية الأخرى الممكنة الحدوث ومن الآثار الجا 
 . عليه لمدة طويلة، صعوبة في بلوغ الذروة، فقدان الغريزة الجنسية 

إلا أن الآثار المذكورة، قد لا تواجه كل الرجال المصابين بسرطان القولون، وبالتالي  
يض أن يراجع الطبيب دائماً لمعرفة كل الاحتمالات التي يمكن أن تحصل مع تقدم حري بالمر
  .)1(المرض
 أنه ليست هناك تغيرات أكيدة يمكن أن تطرأ على المصاب بسرطان القولون، يتبين لي 

يمكن أن نصنف المريض لا فيما يتعلق بقدراته على المعاشرة، وأنها نادرة الحدوث، وبالتالي 
مجال قلّل من نسبة تأثير ولون، أنه عاجز جنسياً، وإن تقدم الطب في هذا البسرطان الق

المرض، لذا يجب القيام بتقدير كل حالة على حدة والتعامل معها حسب المعطيات الطبية 
 .المتوفرة 

 
 :لمرض على تقبل المرأة للمعاشرة مدى تأثير ا: المسألة الثانية 

أن أمراض السرطان الحوضية، هي . لأولى  في مقدمة الحديث عن المسألة اتذكر 
أثر ت  وقد بين،)2(أكثر الأمراض السرطانية التي لها علاقة مباشرة بالموضوع الجنسي

 وفي هذه ،الإصابة بسرطان البروستاتا، والخصية، والقولون، على قدرة الرجل على المعاشرة
اص، وهما سرطان عن نوعي السرطان اللذين يصيبان المرأة بشكل خالمسألة سأتحدث 

 . الثدي، وسرطان عنق الرحم 
 . أثر الإصابة بسرطان الثدي على مدى تقبل المرأة للمعاشرة : أولاً 

 مظهرفهو . منذ بداية الخليقة، كان لثدي المرأة مكانة هامة ومركزية في حياة الإنسان  
الرضاعة، وحضن  الأمومة ومظهر الرغبة الجنسية والإثارة، وومظهرالأنوثة بكل معانيها، 

 هذا العضو المهم في جسم المرأة؛  يتهدد– مهما كان نوعه –لذلك، فإن أي خطر . البشرية 
فإذا كان السرطان هو الخطر، فإن المرأة ستدخل في . يترك ردود فعل نفسية قاسية جداً 

 . دوامة نفسية لا يعلم مداها إلا االله 
ريقة من طرق العلاج المتاحة، فإن كل عندما تخضع المرأة لعلاج سرطان الثدي بأي ط 

  : مالها فيما يأتيهذه الطرق، تترك آثاراً معينة يمكن إج
ويؤدي إلى هزال، وتساقط ،  تأثير على كافة أعضاء الجسمينتج عنه : العلاج الكيماوي

ومن التأثيرات المتعلقة بالحياة الجنسية بين الزوجين فإنها . الشعر، والنوم لفترات طويلة 
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توقف الدورة الشهرية، انخفاض في الرغبة الجنسية، نفحات سخونة، تقلبات : تمل على تش
 . في المزاج، إرهاق، غثيان، حدوث ضمور بالمبيض أحياناً، وجفاف في المهبل 

بعد عمليات الاستئصال غير والذي يستخدم لتقليل احتمالية رجوع الورم  : العلاج بالأشعة
 المرأة البقاء وحدها في غرفة شبه مظلمة، مغلقة، بدون  هذا العلاج يتطلب منالكلي،

 – 25 تمتد مننوافذ، والبقاء ساكنة دون حراك، في وضع غير مريح لبعض الوقت، وقد 
 أسابيع، ويصاحب ذلك ظهور احمرار 6 إلى 5 أيام في الأسبوع، لمدة 5 – 4 جلسة، 30

 .لعلاج بأسبوعين  أسابيع يختفي بعد انتهاء ا4 إلى 3مؤقت في الجلد لمدة 

طريقة العلاج هذه تترك أثراً مرعباً على نفسية المرأة؛  : استئصال الثدي، كلي أو جزئي
 أنوثتها، وكيف سيتقبلها زوجها بثدي واحد، وهل مظاهر من مظهرنظراً لفقدانها أهم 

 كل هذه الهواجس تمر في خيال أن تتحمل معاشرة زوجها لها أم لا ؟سيكون بإمكانها 
  .)1(مرأة المصابةال

أمام هذا الواقع، هل بإمكان المرأة أن تتقبل معاشرة زوجها لها أم أن الآثار سالفة  
 الذكر، تمنع الزوجة من ممارسة حياتها الزوجية كالمعتاد ؟ 

مما سبق، فإنه لا يظهر ما يمنع المرأة من ممارسة حياتها الطبيعية، بمعاشرة زوجها  
ة تناول العلاج الكيماوي؛ لأن هذه الفترة تكون مصحوبة بمضاعفات إلا في فتر لها كالمعتاد
الإرهاق، والغثيان، والدوار، وأحياناً يكون هناك ضمور في المبيضين، وجفاف : وآثار مثل 

وليس هناك معنى في ممارسة ذلك، بالنظر في وضع الزوجة الجسدي والنفسي في المهبل، 
 .  خلال فترة العلاج

لحمل، فإنه يمكن للمرأة المصابة بسرطان الثدي أن تحمل، ولكن ليس  اوبالنسبة إلى 
ولكن بعد التوقف عن تناول . أثناء تعاطي العلاج؛ لأن هذا قد يسبب تشوهات في الجنين 

ومع تطور الطب أصبح بالإمكان القيام بعمليات  . )2(العلاج لعدة أشهر يمكن للسيدة أن تحمل
نسبياً عن الشكل الجسدي مما يساعد في التقليل من الأثر تجميلية لزرع ثدي صناعي يعوض 

  . الثدي لاستئصاالنفسي لعملية 
  :م على مدى تقبل المرأة للمعاشرة أثر الإصابة بسرطان عنق الرح: ثانياً 

كل الآثار الناتجة عن الإصابة بسرطان عنق الرحم، إنما تكون أثراً لأنواع العلاج  
وع من السرطان، وهي نفس الأنواع التي سبقت الإشارة إليها عند المتبع في معالجة هذا الن

                                                
ف ؤاد  . د:  القدس، مراجعة وت دقیق  – محاضرات طبیة حول سرطان الثدي والمبیض، جمعیة أصدقاء المریض الخیریة  )1(
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 للرحم، أو المعالجة الإشعاعية، لفهي إما استئصا. الحديث عن آثار أنواع السرطان الأخرى 
 الرحم، رغم أنها عملية كبيرة، إلا أن تأثيرها على النشاط لفعملية استئصا. أو الكيماوية 

ة، من أربعة إلى ستة أسابيع، وهذا لا يشمل كل النساء، بل إن الجنسي للمرأة محدد بمدة زمني
معظم النساء لا يتأثرن بهذه العملية من الناحية الجنسية، ومنهن من يتحسن لديها النشاط 
الجنسي، خصوصاً من كان لديها نزيف شديد لمدة طويلة، أو كانت تشعر بآلام أثناء الجماع 

الكثير من النساء ممارسة الجماع بعد مضي  فبإمكان خلل في الرحم، لذلككان سببها وجود 
  . )1( تذكرستة أسابيع من العملية دون مشاكل

قد تسبب تهيج المهبل، ويصبح الجماع مؤلماً لدى معظم المريضات،  : المعالجة الإشعاعية
 . ولكن يتم القضاء على الآثار الجانبية هذه بعد أسابيع قليلة من توقف العلاج 

تنتج عنه آثار جانبية لا علاقة لها بموضوع المعاشرة، كالإحساس  : كيميائيالعلاج ال
 بواسطة العقاقير – إلى حد كبير –بالغثيان، والتقيؤ، وهذه المضاعفات يمكن السيطرة عليها 

  . )2(المناسبة
بخصوص رغبة المرأة المريضة بسرطان عنق الرحم بالحمل والإنجاب، فإن هذه أما  

فإذا كانت في عمر . خر ي تحدد أي نوع من أنواع العلاج يقدم على الآالرغبة هي الت
 ل وكانت من النساء اللائي أنجبن عدداً مرضيا من الأطفال، فإن عملية استئصاالإنجاب،

إذا كانت ممن يرغبن بمزيد من الأطفال، مع نتائج فحص أما . الأمثل الرحم هي الحل 
والأشعة لا تؤثر في . عة للقضاء على بؤرة المرض مرضية، عندها يلجأ إلى العلاج بالأش

  . )3(الغالب على الإخصاب بصورة عكسية، أو على الحمل في المستقبل
مما سبق يبين الباحث أن إصابة المرأة بسرطان عنق الرحم، لا يجعلها تفقد قدرتها على  

حت إشراف الطبيب تقبل المعاشرة بشكل عام، وبإمكانها تحقيق رغبتها في الحمل والإنجاب ت
 . المعالج 

 
 :كسب الرزق والإنفاق على الأسرة مدى تأثير مرض السرطان على : المسألة الثالثة 

 ونظم العلاقة بين الزوجين من حيث الواجبات والمسؤوليات، شرع الإسلام الزواج، 
 بيسأل رجل الن ففي جانب الزوج،. وجعل خرق أي منها عملاً يؤاخذ عليه الشارع الحكيم 

                                                
. شفى الملك فیص ل التخصص ي ومرك ز الأبح اث    فریق قسم الأورام النسائیة بمست: كتیب من إعداد  " سرطان الرحم    " )1(

  ) . net.shamela.www: ( أنظر الموقع الإلكتروني 
: ، الموق        ع الإلكترون        ي  ) المنت        دى المغرب        ي لص        ناع الحی        اة –س        رطان عن        ق ال        رحم  : ( أنظ        ر أیض        اً 

)com.ma3sonna.www . ( 
: ، الموق       ع الإلكترون       ي  ) المنت      دى المغرب       ي لص       ناع الحی       اة –س       رطان عن       ق ال       رحم : (  أنظ      ر الموق       ع  )2(
)com.ma3sonna.www. (  
  ) . com.shamela.www) : ( سرطان الرحم  ( )3(
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r :  أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا : ما حقّ المرأة على الزوج ؟ قال
  . )1("يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت 

ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله خيراً له من زوجة  : " rوفي جانب الزوجة، قال  
إن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته، و

: أي النساء خير ؟ قال  : "r وفي رواية، قيل لرسول االله  .)2("نصحته في نفسها وماله 
  .)3("التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره

يجعل الزوج   خلل ما– لسبب أو لآخر –هذه العلاقة المنظمة والمثالية، قد يعتريها  
يقصر في مسؤولياته تجاه أسرته، كأن يصاب بمرض خطير مثلاً يقعده عن العمل والكسب، 

 هو مدى تأثير الإصابة موضوع البحثن  وحيث أتقع الأسرة والزوجة في ضيق وحرج،ف
سرة، كان للباحث المقابلة بمرض السرطان على القدرة على كسب الرزق والإنفاق على الأ

 : ما يأتي  الذي أجاب على أسئلة الباحث ك)4(تور فؤاد سباتين مع الدكالآتية
 ما أثر وقع خبر الإصابة بمرض السرطان على المريض ؟  : س 
يعتبر مرض السرطان عند الكثيرين من أشد الأمراض فتكاً، ويعتبر البعض " : ج  

لسرطان الإصابة به من أعظم المصائب على الإطلاق، غير أنه يغيب عن هؤلاء أن مرض ا
ليس مرضاً واحدا، وإنما هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأمراض، تتباين في الشدة 

 . والخطورة حسب عوامل متعددة، فالأمراض السرطانية التي تكتشف مبكراً يمكن الشفاء منها 
 ما مدى تأثير مرض السرطان على قدرة الفرد على العمل والكسب ؟: س  
رة المريض على العمل،  السرطان من حيث تأثيره على قدإذا أردنا تحليل مرض : ج  

. نوع المرض، ومرحلته، والعمر عند الإصابة :  يعتمد على عدة عوامل مثل فذلك أيضاً
، يصيب الرجال في مقتبل العمر، ويكون وهو في الغالبية العظمى: مثلاً  سرطان الخصيةف

ة، لذلك فهو من حيث المبدأ، لا يؤثر كثيراً احتمال الشفاء منه كبيراً يتجاوز التسعين في المائ
على قدرة المريض على العمل في معظم الأحيان، إلا في مرحلة العلاج، وهي مؤقتة، والتي 

وسرطان الغدد اللمفاوية شأنه شأن سرطان الخصية، .  تستمر لفترة أسابيع قليلة – عادة –

                                                
، قال 1850، حدیث رقم 303، 3ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج . 2142، حدیث رقم 325، سنن أبي داود، ص   أبو داود  )1(

 . الحدیث حسنٌ صحیح : إسناده حسن، وقال الألباني في تخریج أحادیث سنن أبي داود : ابن ماجة 
 . ، والحدیث ضعیف الإسناد 1857، رقم 308 /3، جسنن ابن ماجة ابن ماجة، )2(
، 453 /4السلس لة الص حیحة، ج  : أنظ ر  . حس ن ص حیح   : قال الألباني  . 3228، رقم  68 /6، ج سنن النسائي سائي،   الن )3(

  . 1838رقم 
 ، الأورام ف  ي مستش  فى المطل  ع بالق  دس  ال  دكتور ف  ؤاد س  باتین، اختصاص  ي الأورام والأم  راض الباطنی  ة، وم  دیر مرك  ز  )4(

 . ى التخصص المذكور من الجامعات الأمریكیة تخرج طبیباً من الجامعة الأردنیة، ثم حصل عل
 .  الساعة الرابعة مساءاً 2009 /3 /7أجریت المقابلة یوم السبت 
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ثم يعود إلى مزاولة   أشهر،8 – 6ة قابلٌ للشفاء بنسبةٍ كبيرة، ويخضع المريض للعلاج لفتر
 . عمله كالمعتاد 

 ماذا عن سرطان البروستاتا والأنواع الأخرى في هذا الجانب ؟: س 
 : هذا النوع من السرطان يمتاز بميزتين  : سرطان البروستاتا : ج 
 . أنه يصيب كبار السن، وعادة ما يكونون من المتقاعدين  : لأولىا

 الأحيان، يكون على شكل مرض مزمن، يتعايش معه المريض بشكل أنه في معظم : الثانية
 وبالتالي فإن المريض يكون قادراً على ممارسة عمله لفترة متد إلى سنوات،ممتاز لفترة ت

 . طويلة، أما في المراحل المتقدمة فقد يصبح المريض عاجزاً حتى عن العناية بنفسه 
ونتائجه تظهر سريعاً، وفي حالة العلاج في عادة ما يكون عنيفاً، و  :سرطان الدمأما  

المرحلة الحادة، والتي تستمر ستة أشهر، نتائجها إما عجز كامل عن العمل، وقد يتحقق 
لا يقعد المريض عن العمل، إلا إذا وصل  : سرطان القولون وفي حالة الإصابة ب .)1(الشفاء

 . ة العلاج  صاحبه عن العمل خلال فتر فإنه يقعدإلى الكبد أو الرئتين
 هذا بالنسبة للرجال، فكيف هو الحال بالنسبة للنساء في هذا الجانب ؟ : س 
في جانب أمراض السرطان التي تصيب المرأة على وجه الخصوص، كسرطان الثدي، : ج 

 : وعنق الرحم فإن تأثير الإصابة بالمرض على القدرة على العمل والكسب هي كما يأتي
ا السرطان يعتمد على مرحلة الإصابة، فإذا كان في المرحلة تأثير هذ : سرطان الثدي 

 أشهر، حيث 8 – 6المبكرة، فإنه لا يؤثر على القدرة على العمل إلا بشكل مؤقت، لفترة 
سيدة إلى  ثم تعود ال،عاطي العلاج الكيميائي والإشعاعييكون العمل غير مستقر بسبب ت

في مراحله المتقدمة، وفيها انتشار للمرض، فإنه  أما إذا كان المريض ممارسة عملها كالمعتاد،
 وقدرتها على القيام بواجباتها، ويكون في هذه الحالة يؤثر بشكل ملحوظ على حياة السيدة

 .مهدداً لحياتها بشكل كبير 
سرطان عنق الرحم ليس شائعاً جداً في مجتمعاتنا، وذلك بسبب  : سرطان عنق الرحم 

 بالرذيلة، ولحسن الحظ، هناك طرق للكشف المبكر، وإذا –ان  في غالب الأحي–أن له علاقة 
ؤثر على قدرة المريضة تم اكتشافه في مراحل مبكرة؛ فإنه قابل بنسبة كبيرة للشفاء، ولا ي

 .  مدمرة على كل جوانب حياة السيدة وأما إذا كان في مراحله المتقدمة؛ فإن آثارهعلى العمل،
ض سرطاني، قد يؤدي إلى العجز الدائم، من خلال وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل مر 

ومما لاحظناه في  تحصل كسور، وهذه تؤدي إلى الشلل،الضغط على الأعصاب أو العظام، ف

                                                
 .  ما زال الحدیث للدكتور فؤاد سباتین )1(
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 فإن مرض – والحديث ما زال للدكتور فؤاد سباتين -متابعتنا لكثير من المرضى وعائلاتهم 
  .)1("فرق السرطان يزيد العلاقات الأسرية قوة، ويجمع ما كان قد ت

 أن تأثير مرض السرطان على قدرة المريض على العمل وكسب الرزق، يكون ظيلاح ،
لحاجة إلى بسبب ا التي قد تدوم طويلاً؛ بشكل عام تأثيراً محدوداً، ويتركز في مرحلة العلاج

وقد تكون هناك حاجة إلى تكرار العلاج بعد التقدير الطبي لحالة فترة نقاهة بعد العلاج، 
 لذلك لا بد من وجود برنامج اجتماعي خاص ترعاه الدولة بحيث تكفل لهؤلاء ،ريضالم

، ثم محنتهموالتكافل معهم في المرضى جزءاً من دخلهم أثناء فترة العلاج كنوع من الضمان 
 إلا في حالة انتشار المرض وانتقاله إلى أعضاء لمريض إلى مزاولة عمله كالمعتاد،يعود ا

ريض في هذه الحالة يكون قاب قوسين أو أدنى من الوفاة والانتقال إلى الجسم الأخرى، والم
 . الرفيق الأعلى 

 
 :وجين بسبب الإصابة بمرض السرطان حكم التفريق بين الز: المطلب السادس 

،  والعيوبمراضعندما تحدث الفقهاء عن موضوع التفريق بين الزوجين بسبب الأ 
 رأيه، ولم يتفق الفقهاء على علة تعتبر حداً فاصلاً بين ما استند كل منهم إلى علةٍ بنى عليها

 لرفع أباحوا للمرأة أن تطلب التفريق؛ : فالحنفية، من العيوبوما لا يجوز  التفريق يجوز به
أن علة التفريق : ويرى المالكية . لأنها تخلُّ بمقصود النكاح ضررِ هذه العيوب عن نفسها، 
ا وتشمئز منها، وكونها تسري إلى الغير بطريق العدوى ولا بسبب العيوب؛ أن النفس تعافه

هو العدوى، وكونها مانعةٌ من تحقيق مقصود : وعلة ذلك عند الشافعية . يمكن الصبر عليها 
وإذا أضفنا رأي ابن . النكاح وهو الجماع، وكونها أمراضاً منفرة، وهي كذلك عند الحنابلة 

دم حصر العيوب والأمراض، بعددٍ أو أنواعٍ محددة، حيث بعتيمية وابن القيم في هذه المسألة، 
 ." إن كل مرضٍ منفرٍ أو معدٍ أو يعطّل مقصود النكاح فيباح التفريق به : " قالا 

وبالنظر إلى أنواع مرض السرطان وبصفةٍ عامة، ومن خلال استعراض ماهيته، فيمكن  
 الأمراض التي تحدث عنها جمهور أن نحكم أن العلة الموجبة للتفريق بين الزوجين بسبب تلك

الفقهاء، قد تتوفر في بعض أنواعه، وبالتالي يمكن القول، إن الفقهاء القدماء، لو سمعوا بآثار 
والمانعة من تحقيق مقصود النكاح؛ لعدوها مما يجوز التفريق بعض أمراض السرطان المنفرة 
إصابة أحد الزوجين بأي من أمراض إن   :لذا يمكن أن نقولبسببها استناداً إلى علة التفريق، 

فسرطان عنق الرحم مثلاً إذا اقتضت الضرورة . السرطان يعتبر سبباً للتفريق بينهما قضائياًَ 
 ومعلوم أن الرحم هو المحضن الطبيعي الذي ينمو –أو عنق الرحم  ،استئصال جسم الرحم

                                                
 .  إلى ھنا انتھى كلام الدكتور فؤاد سباتین )1(
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حمل، وهذا بدوره له ل من ا وهذا يعني عدم إمكانية المرأة المصابة بهذا المرض–فيه الجنين 
تأثير واضح على أهم مقاصد النكاح وهو الإنجاب؛ لذا يكون مبيحاً للتفريق بين الزوجين 

 . ويخضع للنقاش سرطان البروستاتا  .)1(استناداً إلى علة التفريق
ى القضاء لتحقيق هذا ما ترجح للباحث بهذا الخصوص، إلا أنه لا ينصح باللجوء إل 
  :ما يأتيوذلك للق بسرطان عنق الرحم فيما يتعذلك، 
 مراعاة للوضع النفسي الذي تكون عليه المرأة، فمرضها يكفيها، فضلاً عن إضافة هم -

 الزواج من أخرى، وخاصة أن الإسلام شرع جديد عليها وهو فراق زوجها لها،
ن لا يمكنه مإلا إذا كان الوضع المادي للزوج  دها يحقق رغبته في إنجاب الذرية،وعن

الإنفاق على امرأتين، فلا بد هنا من تكاتف الجهود الاجتماعية للمساعدة في إبقاء 
 .اللحمة داخل الأسرة 

 . لا معنى للتفريق، إذا كانت الزوجة المريضة قد أنجبت قبل إصابتها بهذا المرض  -

 عملية استئصال الرحم، لا تؤثر في النشاط الجنسي للمرأة وبالتالي فإنه لا يتعطل مقصد -
  .)2(عظيم من مقاصد النكاح وهو الوطء والاستمتاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . واز التفریق  وھي كون عدم القدرة على الحمل یفوت المقصود من النكاح وبالتالي ج)1(
  . 503 – 502، التفریق بالعیب بین الزوجین الحملان، )2(
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 :مرض الإيدز : المبحث الثاني 
 : تعريف مرض الإيدز : المطلب الأول 

هي عبارة عن الأحرف الأولى للكلمات التي يتكون منها اسم ) AIDS(كلمة الإيدز  
 : المرض باللغة الإنجليزية وهو 

)Acquired Immuno Deficiency Syndrome ( المناعة مرض نقص" ويعني بالعربية 
الوسائل الدفاعية التي أودعها يحصل نقص وقصور يزداد حدة مع الوقت في إذ " المكتسب 

االله في جسم الإنسان لتدافع عنه، فيقع فريسة سهلة لكل الجراثيم، ويصاب بالعديد من العلل 
  .)1(تودي في النهاية بحياته

: مله منظمة الصحة العالمية لمرض الإيدز في كتبها ومنشوراتها هو والاسم الذي تستع 
الأعراض المرضية  مجموعة من) بالمتلازمة( ويقصد ،)تلازمة العوز المناعي المكتسب م( 

 وكلمة الضعف الشديد في الجهاز المناعي،تعني :  وكلمة العوز المناعي تتلازم وتتزامن،
  .)2(الجسم، فهو ليس وراثياً بل مكتسب بالعدوىتعني أن المرض يطرأ على : المكتسب 

فإن  إضعاف الجهاز المناعي بشكل كبير متصاعد؛ إلىيؤدي تأثير الإصابة ولما كان  
الإنسان يصاب بعوز مناعي، أي نقص شديد في عناصر المناعة، ينجم عنه عجز عن مجابهة 

جراثيم التي ليس من عادتها أن سائر أنواع الجراثيم، وبدون أدنى مقاومة، بما في ذلك تلك ال
تحدث المرض في الإنسان، ولكنها تنتهز فرصة العوز المناعي لتحدثه، ولذلك تدعى الجراثيم 

  .)3(الانتهازية
 : ماهية مرض الإيدز وتشمل : المطلب الثاني 

  :المسببات  -1
 حيث، أنواع الفيروساتمن أصغر ض الإيدز، فايروس فريد من نوعه، مسبب مر 
فيروس العوز : ويدعى بالاسم المتفق عليه دولياً . بواسطة المجهر الالكتروني فقط هد يشا

 ) . HIV) (في-إي-اتش(المناعي البشري 

                                                
نق لاً  . ، دار طیبة، لن دن، بریطانی ا   1985، 1، ط93، صالأمراض الجنسیة المعدیة عقوبة إلھیة القضاة، عبد الحمید،     )1(

   .25، ص1عن كتاب دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة للدكتور عمر الأشقر وآخرین، ج
 . ، دار العلم للملایین، بیروت1990، 1، ط180، صالأمراض المتناقلة عبر الجنسفاخوري، سبیرو، : أنظر 
 . ، دار الدعوة للنشر والتوزیع، الإسكندریة 1983، 1، ط12، ص عقاب االلهAIDSجویل، السید، : أنظر 

، دار المن   ارة للنش   ر  1996، 1ط، 10-9، صالإی   دز ومش   اكلھ الاجتماعی   ة والفقھی   ة  الب   ار، محم   د عل   ي،  : أنظ   ر 
 .والتوزیع، جدة، السعودیة 

 . ، مركز نور الشام للكتاب، دمشق 1993، 1، ط32، صدراسات طبیة فقھیة معاصرةالجماس، ضیاء الدین، : أنظر 
  ) . com.8ozq.vb.www: (  الموقع الإلكتروني – )الأمراض الفیروسیة( مكتبة إوَزّ العامة للبحوث الدراسیة )2(
، دار ومكتب ة الھ لال،   1991، س نة  38 – 37، ص "م رض العص ر  " ق اموس الإی دز الطب ي     خمیس، فاروق مصطفى،    )3(

 . بیروت 
 . ، دار المنارة، جدة 1985، 1، ط139 – 138، الأمراض الجنسیة، أسبابھا وعلاجھاالباز، محمد علي، :  أنظر -
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، لا يستطيع أن يحيا مستقلاً، إنما يعيش  كغيره من الفيروساتمتطفلفيروس الإيدز هذا  
ز الخلية اللمفاوية في الدم، متطفلاً على غيره من خلايا جسم الإنسان، حيث يغزو فيروس الإيد

 لكي يعيش ويتكاثر وبشكل مكثف، وينتج عن هذا الغزو، تدمير كامل للخلية يدمرهاو
 فيصبح – التي هي العمود الفقري لجهاز المناعة –اللمفاوية، وهكذا حتى تنفد الخلايا اللمفاوية 

مراض والالتهابات الإنسان مجرداً من مناعته المكتسبة، ويتبع ذلك حدوث مجموعة من الأ
  .)1(الفتاكة التي تقضي على حياة المصاب وتؤدي به إلى الموت

  ) :العدوى(كيفية انتقال المرض  -2
يكاد هذا العنوان أن يكون الأهم بين عناوين هذا الموضوع، كونه يتحدث عن كيفية  

افة  يزرع ثق– كما سيأتي –إن تفصيل هذا الموضوع  .انتقال المرض من إنسان لآخر 
 . الحماية، ويجعل الإنسان في غاية الحذر من الوقوع في دائرة العدوى 

  : ني أجمل طرق انتقال المرض كما يأتيوإ 
 :الاتصال الجنسي ويشمل  -1

 ) . اللواط (  الشذوذ الجنسي -أ 
 .  الزنا -     ب
تبر الشذوذ  في المائة من حالات انتشار الإيدز، ويع90ويشكل هذان العاملان، ما نسبته  

العامل الأساسي في حدوث الإيدز وانتشاره في أمريكا وكندا، ودول أوروبا ) اللواط ( الجنسي 
 في المائة من جميع حالات الإيدز في 80 – 30الغربية، حيث يشكل الشاذون جنسياً ما بين 

  .)2(تلك البلاد
روس الإيدز، وكذلك فيإذ أن المادة المنوية، وإفرازات عنق الرحم والمهبل الملوثة ب 

 .، كلها من أهم المواد الناقلة للمرض شرجالإفرازات 
 تعد أهم سبب لانتقال المرض، فبالإضافة إلى سوائل الشرج – كما أسلفت –واللواطة  

، وبذا ، وينتج عن ذلك نزف خفيف، يجعلها هشةلشرجلالملوثة، فإن وهن الطبقة الداخلية 
  .)3(ما مصاباً به إذا كان أحدهينتقل المرض بينهما

                                                
 . ، مرجع سابق 188، صالأمراض المتناقلة عبر الجنس فاخوري، )1(

، دار اب  ن ح  زم، 1997، 1، ط49، صالأم  راض التناس لیة ب  ین الط  ب وال  دین موس  ى، غ  ازي عب  د اللطی  ف، : أنظ ر  
 . بیروت 

  . 64وسیم مزیك، ص. بقلم د) الإیدز تحت السیطرة(، مقال 1997، ینایر 458، العدد مجلة العربي: أنظر 
 . مرجع سابق  . 9، صالإیدز ومشاكلھ الاجتماعیةر، البا: أنظر 

  . 11 – 10، صالإیدز ومشاكلھ الاجتماعیة البار، )2(
 . ، مؤسسة الرسالة، بیروت 1994، 1، ط95، صمشكلات الشباب الجنسیة العرقسوسي، محمد أمیر، )3(

  . 194، الأمراض المتناقلة عبر الجنسفاخوري، : أنظر 
،  الص  حة العالمی  ة ، إش  راف منظم  ة 10، صال  دلیل الإرش  ادي للأم  راض المنقول  ة جنس  یاً     رم  لاوي، س  عد، : أنظ  ر 

 . منشورات وزارة الصحة الفلسطینیة 
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  :الدمنقل  -2
إن نقل دم ملوث إلى شخص سليم يسبب له المرض، كما أن ملامسة دم موبوء  

 .)1(بالفيروس بأيد مجروحة أو مخدوشة، من شأنه أيضاً تسهيل نقل العدوى
 : يقول الدكتور محمد علي البار  
لإيدز ر فحص اتم تطوي عندما 1986هذا العامل كان مهماً جداً في الماضي حتى عام "  

ماً جداً في وبالتالي لم يعد هذا العامل مه.  الذي يمكن بواسطته معرفة الدم الملوث المخبري
ز،  وإن كان قد أصاب آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء العالم بالإيدتسبيب الإيدز اليوم،

  .)2("يروس وجعل عشرات الآلاف يحملون الف
  :ق الحقن بالإبر الملوثة انتقال فيروس الإيدز عن طري -3

  .)3(وأكثر ما يكون ذلك لدى مدمني المخدرات الذين يتعاطونها بواسطة الحقن بالوريد 
 فإن آخر الإحصاءات الصادرة عن وللدلالة على خطورة هذا الطريق في نقل العدوى، 

ثة قُدر بـ  عدد المصابين بالإيدز نتيجة الإبر الملوتقدر) 2002(منظمة الصحة العالمية عام 
 وبالمقارنة مع نسب الإصابة  .)4(ألف عدوى فضلاً عن الأمراض الخطيرة الأخرى) 260(

من المصابين بالإيدز هم من مدمني المخدرات الذين % 8فقد ثبت لمنظمة الصحة العالمية أن 
  .)5(ينتقل إليهم المرض عن طريق الإبر الملوثة

معرضون للعدوى أو سبباً  أشخاص آخرون يشمل احتمال الإصابة بهذا المرض الفتاك 
 : في كثير من المهن والممارسات منها لها، 

 . إذ أن أداة الحلاقة الملوثة يمكنها نقل المرض : الحلاقون  -
لدى بعض من يعتاد (  نقل المرض، وكذلك ثاقبو الأنف يتسببون في: ثاقبو الأذن  -

 ) . ذلك من الناس 

ا ينطوي على بعض الخطورة، إذ أن الدمع تجريبه: العدسات اللاصقة للعين  -
 .  عند المصابين حمة الإيدزيمكن أن يحتوي على 

 نقل العدوى، وخاصة إذا حدث  أن يسببإذ أن اللعاب الملوث، يمكنه: العض  -
 . نزف أو خدوش بالعض 

  .  فهو يتسبب في نقل العدوى كذلكإذا ما أجري بأدوات ملوثة: الختان  -

                                                
 . مرجع سابق  . 194، صالأمراض المتناقلة عبر الجنس فاخوري، )1(
  . 1، صالأیدز ومشاكلھ الاجتماعیة )2(

ض من مجل ة الش ریعة والدراس ات      . لمكتس ب وأحك ام المع املات   الإص ابة بم رض فق د المناع ة ا    سالم، جاس م عل ي،   : أنظر  
، السنة الحادیة عش رة،  28، العدد 166 كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، ص–الإسلامیة، الصادرة عن جامعة الكویت       

  . 1996ھـ وفق إبریل 1416ذو القعدة 
  . 12، صالمرجع السابق )3(
  . sy.gov.alwehda.thawra://http: أنظر الموقع الإلكتروني  )4(
  . net.islamweb.www: أنظر الموقع الإلكتروني  )5(
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 . وملوثة بالفيروس  لم تكن أدواتهم كاملة التعقيم إذا: أطباء الأسنان 

وذلك حين يشعر شخصان برغبةٍ في التآخي بالدم، فيحدث كل منهما : التآخي في الدم 
  . )1(يحكه بجرح صاحبه، ليمتزج دم كل منهما بدم الآخر) في يده غالباً(جرحاً 

 : الولادة أو الرضاعةناء الحمل أوانتقال العدوى من الأم المصابة إلى طفلها أث -4
لذلك ينصح  ،)2(من الأم إلى الطفل) الدم( الفيروس عبر المشيمة أو الخلاص وهنا ينتقل 

الأطباء المرأة المصابة بفيروس الإيدز أن لا تحمل، لأن الحمل يزيد من شراسة مرض 
 إذا –ن والوقت الذي يصاب فيه الجني: "تور عبد الهادي مصباح المهدي يقول الدك ،)3(الإيدز

 غير محدد أو معروف، والإصابة بالعدوى يمكن –أصيب أثناء وجوده في رحم الأم بالعدوى 
ن ، أو الوسائل الأخرى الملوثة التي يمك أثناء الحمل، أو أثناء الولادة، أثناء الرضاعةأن تحدث

 .)4("أن تصل إلى الطفل من خلال الأم
  : لطرق الآتيةس الإيدز لا ينتقل باومن الجدير ذكره أن فيرو

المصافحة، الأكل سوياً، السباحة، استخدام الهواتف العامة، استخدام دورات المياه،  
زيارة مريض الإيدز أو الجلوس عنده، استنشاق الهواء، وبالتالي لا يعدي عطس أو كحة 

 مع الحذر هنا بعدم التعرض  .)5(مريض الإيدز لغيره، وخز الحشرات مثل البعوض أو غيره
  .اشر خاصة عند وجود جروح في الجسم، وخاصة الأطرافازات المرضى بشكل مبلإفر

 :أعراض الإصابة بمرض الإيدز -3
يمر المريض بفترة حضانة، وهي المدة الفاصلة بين حدوث العدوى وبين ظهور  

الأعراض المؤكدة للمرض، وهي مدة غير معروفة بشكل دقيق، إذ يبدو أنها تتراوح بين ستة 
 . ة عند الأطفال، وخمس سنوات عند البالغين نة سنوات، وتكون في المتوسط سأشهر وعد

من المصابين من % 70 -% 50 أسابيع من دخول الفيروس للجسم، يعاني 4 – 3بعد  
توعك، وخمول، وألم في الحلق، واعتلال العقد اللمفاوية، وآلام عضلية، وتعب، وصداع، 

ه الأعراض لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ثم تستمر هذ .ويظهر طفح بقعي على الجذع 
يستمر طور الكمون من أشهر إلى عدة سنوات، و. تختفي، ويدخل المريض في طور الكمون 
في المرحلة و  ممكنة من خلايا الجهاز المناعي،يتكاثر خلالها الفيروس، ويصيب أكبر كمية

                                                
  . 97 – 96، صمشكلات الشباب الجنسیة العرقسوسي، )1(

  . 52، الأمراض التناسلیة بین الطب والدینموسى، : أنظر 
  . 13، صالإیدز ومشاكلھ الاجتماعیةالبار، : أنظر 

  . 21، صالأمراض المتناقلة عبر الجنس فاخوري، )2(
  . 65، صالإیدز ومشاكلھ الاجتماعیة البار، )3(
 ، عدد201، نقلاً عن مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، ص214ص ) الإیدز بین الرعب والاھتمام والحقیقة(  كتاب )4(

 . مرجع سابق  . 1996، إبریل 28
  . 98، 97، صمشكلات الشباب الجنسیةالعرقسوسي، : أنظر  . 15 – 14 المرجع السابق، ص)5(
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 اللمفاوية، وتدوم ثلاثة أشهر التالية تظهر أعراض على شكل تضخم منتشر ومستديم في العقد
 . )1(على الأقل مع عدم وجود سبب لهذا الاعتلال

 : ويمكن تلخيص الأعراض المرضية في مرحلتي الحضانة والكمون على النحو الآتي 
 : أعراض رئيسية : أولاً 

 . ائة من وزن الجسم، وفقدان الشهيةنقص في الوزن بنسبة تزيد عن عشرة بالم -
 . جسد وتعرق ليلي لمدة أكثر من شهر ارتفاع حرارة ال -

 .إسهال مستديم ومزمن ولا يخضع للمعالجة لأكثر من شهر  -

 . سعال مستديم لأكثر من شهر  -
 : أعراض ثانوية : ثانياً 

 .طفح جلدي، وتقرحات، وحكاك  -
 . تضخم الغدد اللمفاوية في جميع أنحاء الجسم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر  -

 . سقف الحلق واللسان التهاب فطري في الفم و -

وباء الفيروسية حول مدخل الفم والشرج، وهي حبيبات وآفات جلدية  القظهور -
 . موجعة جداً 

  .)2(شعور مستمر بالتعب والإعياء والإرهاق العام -
 : أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الإيدز 

ر جهاز المناعة، وظهوبالضعف الشديد في وهي أسوأ مراحل العدوى، وتتميز  
العلامات والأعراض السابقة ولكن بصورة أشد وضوحاً، مع تعرض المريض لهجمات 

  .)3(أمراض انتهازية وأورام خبيثة
 : ويمكن إجمال أعراض المرض في هذه المرحلة وفق الآتي  

 ) . كاريني ( التهاب رئوي 
لرئة يطلق عليه باللاتينية اسم يصاب مريض الإيدز بنوع نادر من التهاب ا

)PNEUMOCYSTIC CARiNi ( نسبة إلى جرثومة كاريني التي تسببه، وهو أكثر
 . يدز  بمريض الإ شيوعاً وفتكاً الانتهازيةالالتهابات 

 
 

                                                
  ) .net.bafree://http. ( منتدیات الحصن النفسي  ) أعراض مرض الإیدز وأسباب انتشاره ( )1(

 . ، دار الكتب العلمیة، بیروت  1991، 1، ط63 – 61، لإیدز أسبابھ، علاجھ، الوقایة منھاریشا، معن ضاھر، : أنظر 
  . 216، صالأمراض المتناقلة عبر الجنس فاخوري، )2(

  . 35 – 33، صقاموس الإیدز الطبيخمیس، : أنظر 
  . 35 – 34، دراسات طبیة فقھیة معاصرةالجماس، : أنظر 

  ) . net.bafree://http. ( منتدیات الحصن النفسي  ) ب انتشارهأعراض مرض الإیدز وأسبا ( )3(
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 :               إسهال مستديم 
 لأكثر من عشر مرات يومياً، يرافقها مغص وإحساس بثقل وأوجاع في أعلى البطن،  

 . ء الدقيقة مما يوحي بأن الالتهاب هو في الأمعا
 :فقدان الوزن              

 . ذلك لأن المرض يفضي إلى استنزاف طاقة الجسم بشكل هائل 
 : تضخم الغدد اللمفاوية 

وهي موجودة في عدة أماكن في الجسم، مثل العنق، خلف الأذنين، تحت الإبطين، وهناك 
 .  تحسسها باليد مئات من الغدد اللمفاوية الأخرى منتشرة في عمق الجسم، ولا يمكن

 : التهاب الفم والمريء 
ريا، بالإضافة حيث تغزو الفم والمريء لمريض الإيدز، أنواع مختلفة من الجراثيم والبكتي

تغزو الأنسجة المخاطية فيروسات القوباء، فتنشأ تقرحات واسعة في الفم، إلى الفطريات، و
  .)1(ا يسبب آلاماً شديدةوالشرج، والأعضاء التناسلية، يرافقها رغبة في الحك، مم

 : ظهور آفات جلدية 
وخاصة في المناطق البارزة منه، وفي منطقة الشرج والأعضاء التناسلية، ترافقها حكة 

 . تسبب بثورا ملتهبة، ينزل منها دم وقيح 
 : التهاب الدماغ والجهاز العصبي 

دان للذاكرة، وهذا يؤدي إلى حدوث نوبات صرع، وأوجاع حادة في الرأس، ودوخة، وفق
 . وقد يكون مصحوباً بأورام في الدماغ 

 : الحمى والتعرق الليلي 
وهو ناتج عن الالتهابات الانتهازية التي غزت جسم المريض، مثل الالتهاب الرئوي، 

 . والالتهابات المعوية 
  : )2(سرطان كابوزي

بيث من هو ورم سرطاني نادر الحدوث، يصيب جدران الأوعية الدموية، وهو نوع خ
الأورام، يظهر في البداية تحت الجلد في اليدين والقدمين، ثم ينتشر في جميع أنحاء 
الجسم، فيصيب الغدد اللمفاوية وأغشية الأعضاء الداخلية والرئتين والشرج وسقف الحلق 

  . )3(والفم

                                                
  . 221 – 219، الأمراض المتناقلة عبر الجنس فاخوري، )1(
ابوزي، وھ و طبی ب    واس مھ م وریس ك    1872 سمي السرطان سرطان كابوزي، نسبة للعالم الذي اكتشفھ لأول مرة عام     )2(

  . 220، صالأمراض المتناقلة عبر الجنسفاخوري، : أنظر . صل ھنجاري الأ
  . 221 - 217 فاخوري، الأمراض المتناقلة عبر الجنس، )3(

  . 63 – 62، الوقایة منھ، صالإیدز أسبابھ، علاجھریشا، : أنظر 



129 
 

 .  الموت والفناء اً منوبكلمة موجزة، فإن جسم المريض بهذه الأعراض يصبح قريب 
 
 :الإسلام للوقاية من مرض الإيدز الوسائل التي شرعها : طلب الثالث الم

، )الإيدز(رة الوباء المعروف باسم لعل البشرية لم تواجه في تاريخها كله وباء في خطو 
 لم توجه اهتماماً، ولم تبد خوفاً كالاهتمام الذي وجهته والخوف – على وجه اليقين –وهي 

ورغم ذلك فإن منظمة الصحة العالمية، وفي سعيها لمقاومة  ،)1(الذي أبدته تجاه هذا المرض
هذا المرض، فإنها لم تحاول مواجهة المشكلة من جذورها، بل تحاول أن تخفف من آثارها، 

فهي لم تدع إلى الإقلاع عن ارتكاب  . )2()الجنس الآمن(بنشرها الدعوة إلى استخدام ما تسميه 
توصيات، ظناً منها أنها ستفي بالمطلوب في تحقيق الوقاية الرذيلة، بل أبقت عليها وجملتها ب

  .)3(من الإصابة بهذا المرض الخبيث، فكانت النتيجة أن انتشر المرض بدلاً من أن يحاصر
، فأمر الوقاية ذه المسائل الخطيرة، بنفس الاستراتيجيةولكن الإسلام لا يتعامل مع مثل ه 

رج تحت قواعد هامة، تهدف إلى إغلاق جميع السبل وتدابيرها في الإسلام أمر أصيل، يند
  : هذه القواعدحيث تشمل   .)4(المؤدية إلى المحرم أو إلى الضرر

  : )5("قاعدة سد الذرائع : " أولاً 
اء تحرم لأنها والذرائع هي الطرق والوسائل، ومؤدى هذه القاعدة، أن بعض الأشي 

أن يتطهر الوسط الاجتماعي "  سداً للذرائع،  وهدف هذا التحريم المقررمفضية إلى الحرام،
  .)6(من كل محركات الشهوة وعوامل الإثارة ومسببات الإغواء قدر الإمكان

  :)7("قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح : " ثانياً 
ت إلى المصالح فكل ما يمكن أن يترتب عليه ضرر؛ يحجم عنه ويمنع، مع عدم الالتفا 

خاصة عندما تكون مقدار المفسدة؛ أعظم بكثير من حجم المصلحة  ئه،المرجوة من ورا
 .المرجوة، بغض النظر عن ماهيتها 

                                                
منظم ة الص  حة  لب الإقلیم ي  ، نش ر المكت   دور ال دین والأخلاقی ات ف  ي الوقای ة م ن الإی  دز ومكافحت ھ      الع وا، محم د س  لیم،   )1(

 . حسین الجزائري . العالمیة لشرق البحر المتوسط، تقدیم د
  ) . org.islamset.www( أنظر الموقع 

وم عن د  عدم الإیلاج في الفرج والشرج والفم، واستخدام ما ع دا ذل ك، ودعوتھ ا لاس تخدام الكون د     :  یقصد بالجنس الآمن     )2(
 . المعاشرة الجنسیة 

  . 41، 40، الإیدز ومشاكلھ الاجتماعیةالبار، : أنظر 
  . 41، 40 البار، الإیدز ومشاكلھ الاجتماعیة، )3(
، مق   ال عل   ى ش   بكة المش   كاة الإس   لامیة    1، صالت   دابیر الوقائی   ة م   ن الإی   دز ف   ي الإس   لام     حنف   ي، إس   ماعیل محم   د،   )4(

net.meshkat.www .  
 . مصدر سابق  . 163 /4 الموافقات الشاطبي، )5(
، ورق  ة مقدم  ة إل   ى المش  اورة الإقلیمی   ة ح  ول دور ال   دین     دور الإس   لام ف  ي الوقای   ة م  ن الإی   دز   زرق، محم  د ص  لاح،   )6(

قلیم ي لمنظم ة الص حة العالمی ة     والأخلاقیات في مجال الوقایة من الإیدز والأمراض المنقولة جنسیاً ومكافحتھا، المكتب الإ    
  . 1، ص1991 أیلول سنة 10، 9بالإسكندریة، 

  ) . org.islamset.www( الموقع الإلكتروني : أنظر
 . مصدر سابق  . 310، 1، جالأشباه والنظائر السیوطي، )7(
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  : )1("الدفع أقوى من الرفع : " ثالثاً 
ن يقع، ثم  في التأثير مما لو انتظرنا أأن منع الشيء قبل وقوعه، يعد أجدىبمعنى  

اً وتحتاج إلى زمنٍ طويل، هذا إذا تحققت  فالإزالة قد تكون مكلفة جدنحاول بعد ذلك إزالته،
  .مع وجود الضرر الذي يقع نتيجة الممارسة

 يعد أسهل، وأيسر، وأقل تعقيداً – عن طريق الوقاية – هذا بالإضافة إلى كون الدفع  
من الرفع لآثار الضرر الذي حلّ، وهذا قد يجر مفاسد وأضرار أخرى معه، وهذا معنى قولهم 

 . ، ولكن الفقه الإسلامي أسبق في ذلك " العلاج الوقاية خير من" 
أليس الأمر بغض البصر عن المحرمات؛ وقاية من الوقوع فيها، أليس النهي عن خلوة  

 حتى –الرجل بالمرأة؛ وقاية من وقوع كليهما في الفاحشة، أليس الأمر بأخذ الحذر من العدو 
 ؟ نقاية من وقوع الضرر على المسلمي و–في أثناء الصلاة 

يسير وغير مكلف، لأنه يكون وحتى في الفطرة البشرية؛ إن أمر الوقاية في الإسلام  
بالكفّ والامتناع، وهو ليس كالبذل والعطاء، يكفي أن تمتنع عن الطعام أحياناً، وأن تمتنع عن 
اقتراف الفاحشة، وعن مرافقة أصدقاء السوء، وعن النظر إلى المثيرات والاستماع إليها، 

  .)2(ئل موجودة ومتوفرة فيما خلق االله من النعم الجليلة والخيرات العديدةوالبدا
 : أما أهم التدابير الشرعية التي ينبغي الأخذ بها لوقاية الأمة من خطر الإيدز فهي  
   :)3(تسهيل الزواج وتشجيعه: أولاً 

قوع في منع الناس من الولإشباع الشهوات والغرائز وفالزواج هو الطريق الإيجابي  
 فالحكيم سبحانه، وهو رب عباده والخبير باء وإلى الدمار،المحرمات التي تؤدي إلى هذا الو

بما يصلحهم، قد أغلق باب الزنا لمضرته، وفتح في مقابل ذلك أبواب الخير على مصاريعها، 
استجابة الذي هو فخير صارف للحرام، هو فتح أبواب الحلال، كما رغبنا سبحانه في الزواج 

 .لفطرة ل
ودعانا رسوله إلى تيسير سبيله، وأعلمنا أن مخالفة هدي الإسلام في الزواج، يؤدي إلى  

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن : " الفساد، ففي الحديث الشريف 
  .)4("فتنة في الأرض وفساد عريض 

  :ؤسسات المختلفة  في المرافق والممحاربة الاختلاط بين الجنسين: ثانياً 
لقد ثبت فيما لا مجال للشك فيه، أن الاختلاط بين الشباب والشابات، يتناسب طردياً مع  
 ة الشرعيوخاصة عند غياب الالتزام بالأحكام  الفاحشة، ومن ثم انتشار الإيدز،انتشار

                                                
  . 182، الأشباه والنظائر السیوطي، )1(
  . 1، مقال على شبكة المشكاة الإسلامیة، صالتدابیر الوقائیة من الإیدز في الإسلام،  حنفي)2(
  . 1996، سنة 538 – 537، 4، الدورة التاسعة، العدد التاسع، جمجلة مجمع الفقھ الإسلامي )3(
  .17ص سبق تخریجھ، أنظر )4(
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. رائع ن، يعد من قبيل سد الذوالتفريق بين الجنسيوالأخلاق الإسلامية في الحديث وغيره، 
ن المراد هنا، أن الاختلاط ذريعة لإثارة الشهوات، وهذه ذريعة لارتكاب الزنا، والزنا وكأ

والاختلاط محرم على الرجال والنساء غير  ،)1(ذريعة للإيدز، فيجب سد كل هذه الذرائع
ه المحارم؛ وذلك لأن االله تعالى، خلق الرجال ميالين إلى النساء، مفتونين بهن، مصداقاً لقول

Mu : تعالى    t   s   r   q   pL)2( ولقوله r " :  ما تركت بعدي فتنة أضر
  .)3("على الرجال من النساء

 
 : محاربة الفواحش : ثالثاً 

  .)4(هي ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال: والفواحش  
وأعظم الفواحش اللواط، فإنه عنوان انتكاسة الفطرة البشرية، والذين يمارسونه أعظم  

  .)5(حطاطاً من الحيوانات وأضل منهاان
£  ¤   M :قال تعالى     ¢   ¡   �        ~   }    |    {   z    y  x

±   °   ¯    ®   ¬   «   ª   ©   ¨    §   ¦   ¥² L)6( .
ولكن ولما لم يرتدعوا عن ارتكاب الفاحشة ولم يتعظوا، أهلكهم االله إهلاكاً جعلهم عبرة لمن 

"  #   M :قال تعالى . يعتبر    !  +   *  )    (   '   &   %   $
0  /   .   -  ,1  7  6   5   4  3  2   L)7(. 

]  M : قال تعالى . لإسلام بتحريمها والزنا كذلك من الفواحش الكبار التي جاء ا    Z
\]b   a   `       _      ^  L)8( . والنهي عن قربان الزنا، أبلغ من النهي عن اقترافه)9( ،

  . )10( كما حرم مقاربته ومخالطته وحرم أسبابه ودواعيهوبنهيه عن قربان الزنا حرمه،
 أن تمنع كل الوسائل التي تدعو إلى اًوهذا النص يوجب على الأمة، نظاماً ومجتمع 

الزنا، كوسائل الإعلام التي تروج للعهر والدعارة، بالأغاني والأفلام والمسلسلات، وهي من 
                                                

  . 2ة الإسلامیة، ص، موقع المشكاالتدابیر الوقائیة من الإیدز في الإسلام حنفي، )1(
  . 14 آل عمران، آیة )2(
 .مصدر سابق . 11، 7ج ،صحیح البخاريالبخاري،  )3(
 . ، مادة فحش لسان العرب ابن منظور، )4(
، ضمن كتاب دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاص رة،  الأحكام الشرعیة المتعلقة بمرض الإیدز  الأشقر، عمر سلیمان،     )5(

 . ، دار النفائس، عمان 2001، 1، ط77، 1جلمجموعة من المؤلفین، 
، للدكتور بحث الإشارات الطبیة المستنبطة من عقوبة قوم لوط: ولمزید من الاطلاع على عظم فحش جریمة اللواط، أنظر 

  ) . net.a55.www( محمد جمیل الحبال، ضمن موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، على موقع 
  . 29، 28 العنكبوت، آیة )6(
  . 82 ھود، آیة )7(
  . 32 الإسراء، آیة )8(
  . 228، 5، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، )9(
 . مصدر سابق  . 45، 5، جتفسیر القرآن العظیم ابن كثیر، )10(
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الذين يحبون إشاعة الفاحشة بعذابه الأليم  في  وقد تهدد االله سبحانه وتعالى  الفاحشة،إشاعة
M  Ñ :  قال تعالى ،)1(الدنيا والآخرة    Ð   Ï   Î  Í    Ì   Ë  Ê   É   È  Ç     Æ  Å
Ó   ÒÔ  L)2( .  

 فإن من يفعل ذلك يعد من  :عدم التساهل مع من يتعمد نقل المرض إلى الأصحاء: رابعاً 
M    R  Q:المفسدين في الأرض الذين قال االله عنهم    P   O  N   M   L    K

b   a   `   _  ^   ]   \    [   Z   Y  X   W   V   U   T    Sc  
h   g   f   e   di     n   m   l   k   j   L )3( .  

فإن كانت الآية تفهم على أنها تتناول قطاع الطرق، الذين يأخذون المال علانية،  
مراض الفتاكة بين الناس واعتبرت ذلك إفساداً في الأرض، فإن من يسعون لنشر الآفات والأ

أن تعمد نقل  " )5( الفقه الإسلامي مجمعوقد قرر مجلس ،)4(اليوم، يعدون في قمة المفسدين
العدوى بمرض الإيدز إلى السليم بأي صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر 

در جسامة الفعل  وتتفاوت هذه العقوبة بق)6(الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية
 " . قرره مجلس المجمع ما إلى آخر ...وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع 

  :ن يمتنع عن الزواج من شخص معافى يجب على مريض الإيدز أ: خامساً 
إذا كان الزواج أعظم وسيله للوقاية من انتشار العدوى بمرض الإيدز، فيجب ألا يكون  

 هذا إذا علمنا أن المعاشرة الجنسية هي أعظم وسيلة لانتشار هذا ،)7(سبباً في نقله وانتشاره
ولا يجوز أبداً لمن يعلم أنه مصاب بمرض الإيدز أن يقدم على الزواج من . المرض الخبيث 

 عن الإضرار بالآخرين rإنسان سليم بدون إعلامه بذلك؛ لأن في ذلك إضرار به وقد نهانا 
 rولأن في إخفاء ذلك تدليساً وغشاً، وقد نفّر النبي  . )8( "لا ضرر ولا ضرار: " حيث يقول 

من غش فليس : " ، ففي الحديث  في هذا العملمن الغش؛ لأنه يخرج عن حوزة الإسلام

                                                
  . 78، الأحكام الشرعیة المتعلقة بمرض الإیدز الأشقر، )1(
  . 19  النور، آیة)2(
  . 33 المائدة، آیة )3(
  . 3، على موقع شبكة المشكاة الإسلامیة، صالتدابیر الوقائیة من الإیدز في الإسلام حنفي، )4(
بشأن م رض الإی دز والأحك ام الفقھی ة المتعلق ة ب ھ، الص ادر ع ن مجل س مجم ع الفق ھ الإس لامي              ) 95 /7 /94( قرار رقم    )5(

 6-1ھ ـ، المواف ق   1415 ذي القع دة  6 – 1أبو ظبي بدولة الإم ارات العربی ة المتح دة م ن     المنعقد في دورة مؤتمره التاسع ب 
  . 1995نیسان سنة 

 یشیر الباحث إلى قصة الممرضات البلغاریات اللواتي نقلن فیروس الإیدز إلى الأطفال اللیبیین، ثم تمت تبرأتھن بصفقة )6(
 .سیاسیة 

 . مرجع سابق  . 555لتاسعة، العدد التاسع، ، الدورة امجلة مجمع الفقھ الإسلامي )7(
  .44 سبق تخریجھ أنظر ص)8(



133 
 

وإذا أخفى المريض بالإيدز على زوجه ذلك، وتم الزواج، وانتقلت العدوى، فهو   .)1("مني
  .)2(متعمد نقل العدوى

  :بة بالإيدز تجنب الحمل والإنجاب ة المصايجب على المرأ: سادساً 
أن نسبة انتقال العدوى إلى الجنين في أثناء : دلت إحصاءات منظمة الصحة العالمية  

 . الحمل تبلغ عشرة بالمائة، ونسبة انتقاله إلى الطفل أثناء الوضع وبعده تبلغ ثلاثين بالمائة 
ول دون الحمل، أمر لازم حماية وبالتالي فإن اتخاذ الاحتياطات والوسائل التي تح 

  . )3(للجنين ووقاية له
أكثر من جانب  ،التي شرعها الإسلام للوقاية من هذا المرضالأخرى ومن الوسائل : سابعاً 

 : تتضمن ما يأتي 
  .)4(في الجانب الدعوي والتربوي* 
 ،والمدارسجد،  تقوية الوازع الديني، عبر كل المنابر المتاحة، في وسائل الإعلام، والمسا-1

ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها؛ وذلك لتوجيه الأجيال إلى السلوك الملتزم  ،والجامعات
 –بتعاليم الإسلام؛ لما في ذلك من وقايتهم من الانحرافات بكل أنواعها وأشكالها، والتي تؤدي 

 .  إلى الأمراض العضوية الفتاكة كالإيدز وغيره –في الغالب 
ذلك من حيث  الشرعية المتعلقة بالممارسات الجنسية المحرمة، سواء كان  توضيح الأحكام-2

بالمشاركة فيها شخصياً أو المساعدة عليها بأي وجه من وجوه الممارسة المباشرة أو 
 . المساعدة، كالترويج والإعلان وغير ذلك 

: ة قال فقد أخرج مسلم من طريق أبي هرير.  الأمر بالحياء، والحياء من شعب الإيمان -3
الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا  : " rقال رسول االله 

ذلك : ويراد بالحياء  . )5("االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان 
، فيكون الشعور بالخجل الذي يشعر به الإنسان أمام االله سبحانه، حينما يميل بطبعه إلى منكر

 فالإنسان إذا أخطأ  في المنكرات أو فعل المحرمات،الحياء قوة مانعة من الإقدام على الوقوع
بدافع من غريزته، تحرك الحياء في نفسه، وأشعره بالإثم، حتى يراجع نفسه ويتوب عما هم 

  .)6(به أو وقع فيه من المحرم
 . من الناحية الاجتماعية * 

                                                
  . 164، حدیث رقم 99، 1، جصحیح مسلم مسلم، )1(
 . وھناك أحكام متعلقة بھذه المسألة، لیس ھنا مكان البحث فیھا . ، مرجع سابق 555، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي )2(
  . 13، صوالفقھیةالإیدز ومشاكلھ الاجتماعیة  البار، )3(
  . 5، صالتدابیر الوقائیة من الإیدز في الإسلام حنفي، )4(
  . 58، حدیث رقم 63، 1، جصحیح مسلم مسلم، )5(
 . مصدر سابق  . 3، صدور الإسلام من الوقایة من الإیدز رزق، )6(
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الأسرة في بناء الشخصية الإسلامية لأفرادها، وغرس الإيمان  التأكيد على أهمية دور -1
 . والقيم في النفوس، ومتابعة الأبناء ومراقبتهم لمعالجة أي انحراف عند بدايته 

 تقوية الترابط الأسري، وإشاعة روح المحبة والثقة بين أفراد الأسرة، حتى لا يلجأ أحد -2
  .)1(صدقاء وقرناء السوءأفرادها إلى معالجة مشكلاته وأزماته عبر أ

 المعالجة السريعة لأية خلافات تحصل داخل الأسرة بين الزوجين؛ حتى لا ينعكس أثرها -3
على الأبناء مما يدفعهم إلى التشرد، والعزوف عن الجو الأسري، فيتلقفهم رفقاء الشر، ثم 

 . يكون السقوط والانحلال 
  . من الناحية الصحية* 
 الصحية، وشرح مخاطر الإيدز الصحية، مع عرض واقع المجتمعات  الاهتمام بالتوعية-1

المبتلاة بهذا المرض، بالأرقام والصور، وبيان طرق الوقاية منه في جو من الالتزام الشرعي 
  .)2(في المضمون والشرح

 . معتمدة، وتقنين ذلك والالتزام به عبر مراكز موثوقة و،عند اللزوم إجراء فحوص دورية -2
 المريض من  بحيث يأمناء العمليات، عند إجرديد والإيعاز للقطاع الطبي بأخذ الحذر التش-3

نقل دم ملوث، أو نقل عضو من جسم شخص مصاب إلى : أن تنقل إليه العدوى من خلال 
 . آخر سليم، مثل زرع القرنية، أو الكلى، أو غيرهما 

لإبر، أو أدوات  استخدام أدوات كانت قد اخترقت جسم شخص مصاب بالمرض، كا-4
  .)3(الحلاقة أو فراشي الأسنان أو غيرها

 
هذه هي الوسائل والتدابير التي شرعها الإسلام لمنع انتشار هذا الوباء وغيره من  

الأمراض الجنسية، ولكن الحرية في الغرب هي المسؤولة عن انتشار هذا الوباء في مشارق 
 لقد انتشرت الفاحشة في رها للمنكرات،احتها للمحرمات ونشالأرض ومغاربها، من خلال إب

أقذر صورها، وأصبح لمن يأتونها نوادٍ يمارسون بها قاذوراتهم، وظنوا أن من حقهم أن يفعلوا 
 وعلى الذين ،)4(ما يشاؤون، ونسوا أن الذي يتمرد على سنن االله؛ فإن عذاب االله منه قريب

سية، وعلى رأسها مرض يتشككون في أن الفواحش هي السبب في ظهور الأمراض الجن
الإيدز، أن يراجعوا الإحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، التي تتحدث عن هذا الوباء، وعن 

  .)5(انتشاره في المجتمعات التي تمارس الشذوذ الجنسي والبغاء
                                                

 . مرجع سابق  . 6، صدور الإسلام في الوقایة من الإیدز رزق، )1(
  ) . org.iicwc.www) . ( بدون كاتب (  موضوع على شبكة الانترنت )ة لمواجھة الإیدز رؤیة إسلامی(  )2(
 .مرجع سابق  . 6 ص، دور الإسلام في الوقایة من الإیدز، رزق)3(
  . 80، 79، الأحكام الشرعیة المتعلقة بمرض الإیدز الأشقر، )4(
، وھك ذا ب دأ م رض الإی دز    محمود، فھمي مص طفى،  : أنظر . لإحصائیات التي لھا علاقة بما ذكر   للاطلاع على بعض ا    )5(

 .، مكتبة التراث الإسلامي، القاھرة 95 – 77
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 :علاج مرض الإيدز : المطلب الرابع 
 : علاج مرض الإيدز يشمل طريقتين 

 . بب لمرض الإيدز نفسه، وبالتالي القضاء عليه يروس المسمهاجمة الف : الأولى
 . تنشيط جهاز المناعة عند المريض  : الثانية
 – T –حيث يهاجم فيروس الإيدز، خلايا كريات الدم البيضاء والمعروفة باسم خلية  

) ترانسكر يبتز (  فيروس الإيدز أنزيماً يعرف باسم وفي داخل هذه الخلية، يفتح
transcriptase ،لذي يحول الخلية  واTلى خلية منتجة للفايروس، من وظيفتها الدفاعية إ 

وبالتالي فإن إيقاف المرض يعتمد على مدى النجاح في إيقاف عمل هذا الإنزيم؛ للحيلولة دون 
الأبحاث العلمية مستمرة في كافة أنحاء  و بفيروس المرض،Tإصابة خلايا جديدة من خلايا 

نتاج دواء لإيقاف عمل إنزيم الفيروس، إلا أن تأثيره السام العالم ونجحت بشكل جزئي في إ
كما أن هناك دراسات يقوم  ،)1(على جسم المريض، يعتبر عيباً يدفع الباحثين إلى عدم استعماله

بها بعض العلماء، على مجموعة من العقاقير المضادة للفيروس، وهذه العقاقير تعمل بأسلوب 
الفيروس عندما  تضاعفة، حيث أن الدواء الحالي، يوقف مختلف عن أدوية الإيدز التقليدي

 وهذا ،وس من النفاذ إلى الخلية السليمة ولكن العقاقير الجديدة، ستمنع الفيريدخل خلية الجسم،
يعني أنه حتى الآن، لا يوجد علاج فعال يقضي على فيروس الإيدز ولا زالت الأبحاث 

  . )2(مستمرة
يدة للخلاص من هذا تباع منهج االله هو الوسيلة الوحث أن اناء على ما سبق، يبين الباحب 

 وأن طرق الوقاية الشرعية، والبعد عن أسباب الإصابة بهذا المرض؛ هي المرض الخطير،
]  \M : قال تعالى  الأنجع للحماية منه واتقاء شره،الوسيلة   Z]   a  `       _      ^   

    bL)3(.  
 : عن الإصابة بمرض الإيدز الآثار الناتجة :المطلب الخامس 

 :أثر الإصابة بمرض الإيدز على قدرة الرجل على المعاشرة الزوجية : المسألة الأولى 
مرض الإيدز له تأثير بين وواضح على كل مجالات حياة المصاب، العضوية والنفسية،  

تنهش من ونظراً لكونه يشل عمل أجهزة المناعة في الجسم؛ فإن الأمراض الكثيرة، تتسابق ل
                                                

موض وع ب لا كات ب،     ) م ا ھ و الإی دز، أس بابھ، ط رق الع دوى، أعراض ھ، علاج ھ        " المل ف الكام ل ع ن م رض الإی دز       ( )1(
  ) . com.almshash://http( منشور على موقع 

  . 68 ، )الإیدز أسبابھ، علاجھ، الوقایة منھ( ریشا، : أنظر 
dw.www-(موض وع ب لا كات ب، منش ور عل ى موق ع        ) . مكافحة مرض الإیدز قد تس تغرق عق وداً طویل ة       : ( أنظر  

com.word . ( 
  ) . com.almshash://http( على موقع ... لف الكامل عن مرض الإیدزالم ( )2(

  . 234 – 231، الأمراض المتناقلة عبر الجنسفاخوري، : ( أنظر 
 . مرجع سابق  . 60 – 59، الأمراض التناسلیة بین الطب والدینموسى، ( أنظر 

  . 32 الإسراء، آیة )3(
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 ولا شك أن القدرة على المعاشرة لمريض الإيدز، من ثأراً قديما،جسده، كما لو أن لها عنده 
 . المسائل التي تتأثر بنسبة أو بأخرى، بنتيجة هذا المرض 

 وللوقوف على مدى تأثير مرض الإيدز على قدرة الرجل على المعاشرة؛ كان للباحث المقابلة 
 : ، وبعد السؤال أجاب الدكتور أنس بما يأتي )1(ح مهناالآتية مع الدكتور أنس مفل

مرض الإيدز يمر في أكثر من مرحلة؛ حيث تبدأ أولاً مرحلة الأعراض المستترة، وهي " 
 أعراض واضحة في هذه المرحلة، سوى – عادةً –مرحلة غزو الفيروس للجسم، ولا تظهر 

رتفاع بسيط في درجة الحرارة، ألم في بعض الأعراض الخفيفة التي لا يتنبه لها أحد؛ ومنها ا
العضلات، أوجاع خفيفة في الرأس، توعك عام، وهي أعراض مشابه لتلك التي تظهر في 

 في هذه المرحلة ويبقى المصاب سليماً لعدة سنوات،مرض الإنفلونزا، لكنها بعد فترةٍِ تختفي 
ض دون أن يدري، وهنا لتالي ناقلاً للمريبقى الرجل قادراً على المعاشرة الجنسية، وبا

 ا للجنين إذا كانت الزوجة حاملاً،الخطورة الشديدة، حيث يمكن أن ينقل العدوى لزوجته، ومنه
المرحلة الثانية هي مرحلة الظهور العلني للمرض، والذي يصاحبه انهيار كامل لجهاز و

لانتهازية المناعة في الجسم، وانهيار مقاومة المريض لمجموعة من الأمراض والالتهابات ا
من أبرز أعراض و ة، وخاصة الجهاز الهضمي والدماغ،التي تصيب أعضاء الجسم المختلف

يث مرض الإيدز في هذه المرحلة؛ خسارة المصابين الكبير لأوزانهم، ونحول أجسامهم، ح
 وبالتالي فإن المريض يصبح غير قادر على المعاشرة تستنزف طاقة الجسم بشكل هائل،

 . يتين العضوية والنفسيةة من الناحالجنسي
ولدى سؤال الباحث للطبيب عن أثر الإصابة بمرض الإيدز على مدى تقبل المرأة للمعاشرة، 

 : أجاب الدكتور أنس  . وهي المسألة الثانية من هذا المطلب
 : هذه المسألة يندرج تحتها نقطتان 

 : إذا كانت الإصابة بالمرض في الزوج  : الأولى
 نظراً لأن المعاشرة تنقل  فإن المرأة لا يمكن أن تتقبل المعاشرة إطلاقاًفي هذه المرحلة، 
 وهذا يشكل حقاً من ، وبالتالي فإن امتناعها يشكل لها الحماية من انتقال المرض إليها،المرض

 كما أن الزوج المصاب عليه ، خاصة أنه يؤدي إلى الموت المحقق،المرضحقوقها لخطورة 
 . لا تنتقل العدوى إلى الطرف الآخرتى حأن يمتنع عن المعاشرة 

 : إذا كانت الزوجة هي المصابة بالمرض  : الثانية

                                                
 جامعة / ومحاضر في كلیة الطب ،ستشفى المقاصد الخیریة في القدستصاصي الأمراض الباطنیة والروماتیزم في م اخ)1(

د الأمریك ي ف ي   درس الطب في الجامعات الكندیة، وحصل على الب ورد الأمریك ي ف ي الأم راض الباطنی ة، والب ور       ،  القدس
 ) . م الساعة الخامسة والنصف مساءا2009ً /4 /30یوم الخمیس (  أُجریت المقابلة معھ ،أمراض الروماتیزم
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ففي مرحلة الأعراض المستترة فإن المرأة : فإن ما قيل في المسألة الأولى يقال هنا  
 أما في مرحلة الظهور ، ولديها الاستعداد النفسي لذلك،تكون قادرةً تماماً على تقبل المعاشرة

ني للمرض، وظهور أعراضه سالفة الذكر؛ فإن قدرتها على تقبل المعاشرة تكون معدومة، العل
 يكون قد سلب كل قواها العضوية والنفسية، والأمراض المختلفة تكون ،أن المرض: والسبب 

فإن شريكها سيمتنع عن معاشرتها؛ بسبب الظرف : قد غزت جسمها بشكل كامل، وبالتالي 
  . )1("فيه غير الطبيعي الذي هي 

 
 

 :حكم التفريق بين الزوجين بسبب الإصابة بمرض الإيدز  : المطلب السادس
 .الإصابة بالمرض قبل إجراء عقد الزواج : المسألة الأولى 
  . الإصابة بالمرض بعد إجراء عقد الزواج: المسألة الثانية 

ضاً حديثاً لم يكتشف ربما يعتَقد أن البحث في هذه المسألة، غفل عنه الفقهاء، كونه مر 
وهذا اعتقاد في غير محله، فمرض الإيدز، له ما يماثله من الأمراض إلا منذ بضع عشرة سنة 

 في خطرها وإمكانية علاجها –التي كانت موجودة سابقاً، كالجذام والجنون، وهي أمراض 
 . ها  تناظر مرض الإيدز وتماثله وهي أمراض مستعصية لم يعرف الطب علاجاً ل–قديماً 
قد يبدو للناظر غير المتعمق أن البحث في هذه المسألة عند  : " )2(عمر الأشقر. يقول د 

الفقهاء جديد، ويظن أنها مسألة من مسائل النوازل الحادثة، لأن مرض الإيدز لم يكتشف إلا 
وهذه النظرة غير سديدة، فالبحث في هذه المسألة بعيد الجذور،  .منذ بضع عشرة سنة فحسب 

 إلا أن له نظائر من – وإن كان حديث النشأة –يم قِدم الفقه الإسلامي، فمرض الإيدز قد
قد يقول الناظر في هذه المسألة أن  و.الأمراض تناظره وتماثله كالجذام والبرص والجنون 

مرض الإيدز أعظم خطراً من غيره، فالمصاب به سينهي المرض حياته، ناهيك عن الآلام 
 .ب بها المبتلى بهذا المرض والأوجاع التي يصا

 والحديث ما زال للدكتور –والجواب أن الأمراض التي ذكرنا أنها تناظره وتماثله  
 كانت قديماً أمراضاً مستعصية لا يعلم الطب أسبابها، ولا يعرف علاجها، فكان –الأشقر 

ن لزاماً على الباحث ولذا كا. البحث فيها قديماً عند الفقهاء بمثابة بحثنا في مرض الإيدز اليوم 
لبيان .... في هذه المسألة أن ينظر في مباحث الفقهاء في العيوب التي تصيب أحد الزوجين 

 " . حكم تخيير الزوج إذا وجد أن صاحبه مصاب بعيب من العيوب قبل العقد أو بعده 

                                                
 .  إلى ھنا انتھت المقابلة مع  الدكتور أنس )1(
  . 41، 1، ضمن دراسات فقھیة، في قضایا طبیة معاصرة، جالأحكام الشرعیة المتعلقة بمرض الإیدز )2(
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ي  في مسألة العيوب الداعية للتفريق بشكل عام، وذلك في الفصل الثانت القولوقد بسط 
الذي استندوا ) العلة (  على الضابط الشرعي ت ووقفت أقوال الفقهاء،من هذه الرسالة، وبين

 . العيوب تلك إليه في إصدار حكمهم على 
؛ إلا أن )1(ومع أن الفقهاء لم يتفقوا على ضابط معين يعتبر حداً فاصلاً في هذه المسألة 
  : )2(و الآتي يمكن اعتباره علة مشتركة وهي على النحاًثمة اتفاق
 .  من الوطأ، كونه يفوت المقصود من النكاح حسيوجود المانع ال -1
تحقق العدوى، وحصول النفرة المانعة من ( وجود الضرر المحقق من حيث  -2

 ) . الاستمرار في العيش 
وتأسيساً على ما ذكر يرجح الباحث أن مرض الإيدز من الأمراض التي يجوز لكل  

 قضائياً وإنهاء الحياة الزوجية، سواء كانت  بسببها التفريقواحد من الزوجين أن يطلب
الإصابة قبل العقد أو بعده، وذلك لتحقق وجود علة التفريق للعيوب التي تحدث عنها الفقهاء 

 : ياتي ان كماوالبي
، وأن سرعة انتشاره لا يعادله أي مرض دز من الثابت علمياً أنه مرض معدٍمرض الإي -

 . ة والتي هي عنوان الحياة الزوجيةنتقل عبر المعاشرة الجنسي وأنه ي،على الإطلاق
 والإنجاب، فالسليم سيمتنع عن  الوطءمرض الإيدز يفوت المقصود من النكاح، وهو -

، وإن لم يمتنع واستعمل الواقي الذكري فإن )3(المعاشرة الزوجية خوفاً من العدوى
 .  آخر يسوغ طلب التفريق الإنجاب، سيكون أقرب إلى العدم، وهذا بحد ذاته مدخلاً

مرض الإيدز يزرع الخوف والرعب في جو الأسرة، ويقضي على الثقة بين الأزواج،  -
 . التي لا حياة زوجية مستقرة إلا بها 

مرض الإيدز يسبب النفرة بين الأزواج، وخاصة إذا علم السليم منهما أن الإصابة كانت  -
فضلاً عن الأعراض المنفرة التي تظهر . ناشئة عن ارتكاب الرذيلة من زنا أو شذوذ 
 . على المريض في مراحل المرض المتقدمة 

وإذا كانت الإصابة بالمرض نتيجة خطأ طبي عن طريق أخذ وحدة دم ملوثة كجزء من  
؛ ، مثل عيادة طبيب الأسنان أو غيره أحد الزوجين بالعدوى بطرقٍ أخرىأو إصابةالعلاج، 

 الزوجان قد أنجبا سابقاً؛ فمريض الإيدز هنا بحاجة إلى رعاية فإن الحكم لا يتغير، وإذا كان

                                                
  .   ھذه الرسالةالفصل الثاني منفي ) العلة ( وقد سبق الحدیث عن مسألة الضابط  )1(
 وما 121رطان، أنظر ص سبق الإشارة إلى ذلك عند الحدیث عن حكم التفریق بین الزوجین بسبب الإصابة بمرض الس)2(

  .بعدھا 
الجندي، : أنظر .  حیث أجاز مجمع الفقھ الإسلامي للسلیم من الزوجین أن یمتنع عن تمكین الآخر من المعاشرة الجنسیة )3(

، ملخ ص لأعم ال الن دوة الفقھی ة الطبی ة الس ابعة للمنظم ة        مشاكل الاجتماعی ة لم رض الإی دز    رؤیة إسلامیة لل  أحمد رجائي،   
  . 574، 4، ج9ضمن مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة التاسعة، عدد . الإسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت 
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بسببٍ لا مستمر؛ نظراً للوضع المأساوي الذي يتضاعف عند الانفصال ودعم نفسي واجتماعي 
  . ذنب له به 

 التفريق بين الزوجين بسبب الإصابة بمرض الإيدز، )1(وقد أجازت المجامع الفقهية 
 . ل منهما سواء كانت الإصابة قبل العقد أو بعده واعتبرت ذلك حقاً خالصاً لك

 : ومن المسائل المهمة والتي لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع 
هل يجوز للحاكم منع زواج المريض بالإيدز، وإجبار الزوجين على فسخ النكاح إذا  

 أصيب أحدهما بالمرض ؟ 
تي يتمتع بها كل إنسان، معلوم أن الزواج وتكوين الأسرة، من الحريات الأساسية ال 

  .)2(وبالتالي فالشريعة الإسلامية كفلت حق الأفراد في الزواج، بل وحضت عليه
أمام موقف الشريعة هذا، كيف يمكن للحاكم أن يتصرف، في حالة وجود مرض معد،  

 ينتقل من خلال المعاشرة الزوجية ويشكل خطراً على الأزواج والذرية ؟ 
مدنية العامة، سلامة جسده من أن يمس من قبل الغير بأي سوء إن من حقوق الإنسان ال 

إذا ومهما كان نوعه، ومن حق الدولة، أية دولة أن تفرض على رعاياها تناول طعم معين 
. للوقاية من وباء منتظر أو مرض معدٍ هلّ هلاله توفرت كافة ظروف السلامة لذلك؛ 

ع زواج من أصيب به من آخر، أو حتى وبخصوص مرض الإيدز، فإنه من حق الحاكم أن يمن
لو كان الخاطب والمخطوبة مصابين به، خوفاً من انتشاره، أو الإتيان بذرية تحمل هذا 

  .)3(المرض
 والدليل، ل والحجر للمصاب بمرض خطير معدٍ،والشريعة الإسلامية أعطت للحاكم، حق العز

خرج عمر إلى الشام حتى إذا كان : "  قال )4(ما أخرجه البخاري من طريق عبد االله بن عباس

                                                
  . 415 – 414، ص1996، 4، ج9، عدد 9، دورة مجلة مجمع الفقھ الإسلامي:  أنظر )1(

قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربی ة المتح دة      : ظر  أن
 . مرجع سابق  . 1995 إبریل 6 – 1ھـ الموافق 1415 ذي القعدة 6 – 1من 

الطبیة بالاشتراك مع مجمع قرار الندوة المنعقدة حول الإیدز ومشاكلھ والتي نظمتھا المنظمة الإسلامیة للعلوم : أنظر 
 جم ادى الآخ رة   25 – 23الفقھ الإسلامي ومنظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة الكویتی ة ف ي الكوی ت بت اریخ       

والق  راران ذكرھم  ا محم  د عل  ي الب  ار ف  ي كتاب  ھ الإی  دز ومش  اكلھ الاجتماعی  ة،      . 1993 /12 /8 – 6 ،ھ  ـ1414
  . 105، 98ص

الإط ار الق انوني لفی روس    الش اذلي، فت وح،   : أنظ ر  . القانوني لفیروس نقص المناع ة  لمزید من الاطلاع على الإطار       
 بح     ث عل     ى الانترن     ت   2005س     نة .  مص     ر نق     ص المناع     ة المكتس     ب الإی     دز وحق     وق الإنس     ان ف     ي     

)net.zilawarefa.www . (  
 . ي من ھذه الرسالة  أنظر الصفحات الأولى من الفصل التمھید)2(
 . ، مرجع سابق 176، ضمن مجلة الشریعة، صالإصابة بمرض فقد المناعة المكتسب وأحكام المعاملات سالم، )3(
بن عبد المطلب القرشي الھاشمي، أبو العباس رضي الھ عنھ، حبر الأمة، الصحابي الجلیل، ولد بمكة : عبد االله بن عباس )4(

  وروى عنھ الأحادیث الصحیحة وشھد مع علي الجمل وصفین rالنبوة، فلازم رسول االله  ھـ ونشأ في بدء عصر .ق3سنة 
 : أنظر ترجمتھ. ھـ 68 حدیثاً، توفي سنة 1660لھ في الصحیحین . كف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف وتوفي بھا . 
 . مصدر سابق .  379، 1، جصفة الصفوة ابن الجوزي، –. مصدر سابق . 95، 4، جالأعلامالزركلي، -
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 وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد )1( لقيه أمراء الأجناد، أبو عبيدة– قرية بوادي تبوك – عبسر
قد خرجت لأمرٍ، وما نرى أن ترجع عنه، وقال : وقع بأرض الشام فاختلفوا، فقال بعضهم 

 فقال م على هذا الوباء، نرى أن تقدمه ولاrمعك بقية الناس، وأصحاب رسول االله : بعضهم 
ادع لي الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل : ثم قال ارتفعوا عني، : عمر 

 من ادع لي من كان هنا: ثم قال . ارتفعوا عني :  فقال لمهاجرين، واختلفوا كاختلافهم،ا
ترجع نرى أن :  فدعوتهم، فلم يختلف عليه اثنان، فقالوا مشيخة قريش من مهاجرة الفتح،

إني مصبح على ظهر، فأصبحوا : بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر بالناس 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر : أفرار من قدر االله ؟ فقال عمر : عليه، فقال أبو عبيدة 

حداهما  إ– حافتان –من قدر االله إلى قدر االله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان 
مخصبة والأخرى مجدبة، أليس أن رعيت الخصبة رعيتها بقدر االله ؟ وإن رعيت الجدبة 

إن :  فقال – وكان متغيباً في بعض حاجته –رعيتها بقدر االله ؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، : "  يقول rعندي من هذا علما، سمعت رسول االله 

  .)2("فحمد االله عمر، ثم انصرف : قال  " ض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منهوإذا وقع بأر
وكان عمر رضي االله عنه ينهى المصابين بأمراض معدية من حضور الاجتماعات  

لا تؤذي الناس؛ لو يا أمة االله : العامة، فقد مر بامرأةٍ مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها 
ي،  قد مات، فاخرجالذي نهاكِإن : ا رجل بعد ذاك فقال  ففعلت، فمر بهجلست في بيتك،

  .)3(عصيه ميتاًما كنت لأطيعه حياً وأ: فقالت 
فدل ذلك على أن الحاكم يستطيع أن يمنع انتشار العدوى، ويراعي مصلحة الناس،  

  . )4(، وهو مسؤول عن رعيتهانطلاقاً من كونه مسؤولاً
وتمتثل لذلك وتلتزم . ية أن تطيع الحاكم يصبح حكماً، على الرعوفي هذه الحالة  

 .بالتوجيهات، طالما كانت في مصلحة الأمة 
 : ، وهي تعني )5("التصرف على الرعية منوط بالمصلحة " أن  : والقاعدة الفقهية تقول 

                                                
عامر بن عبد االله بن الجراح رضي االله عنھ، ولد بمكة وأسلم مبكراً، وشھد بدراً، والمشاھد كلھا، وھو من : أبو عبیدة )1(

 من r یوم أحد، ونزع یومئذٍ بفیھ الحلقتین اللتین دخلتا في وجنة رسول االله rالعشرة المبشرین بالجنة، ثبت مع رسول االله 
ابن الجوزي، -: أنظر ترجمتھ. ھـ 18اتح الشام، توفي في طاعون عمواس، ودفن في غور الأردن سنة حِلق المغفر، ف

 . مصدر سابق  . 252، 3، جالأعلام الزركلي، –. مصدر سابق  . 194 – 192، 1، جصفة الصفوة
 . مصدر سابق  . 5729، حدیث رقم 220 /10، جفتح الباري العسقلاني، )2(

 . ، مصدر سابق 2219، حدیث رقم 1740 /4، جسلمصحیح ممسلم، : أنظر 
أبو أسامة، سلیم بن عید الھلالي : ، مجموعة الفرقان التجاریة، دبي، تحقیق 2003، ط622 /2، ج الموطأ بن أنس، مالك،)3(

 . التسلفي، والحدیث سنده ضعیف لانقطاعھ 
 . مرجع سابق  . 178ن مجلة الشریعة، ص، ضمالإصابة بمرض فقد المناعة المكتسب وأحكام المعاملات سالم، )4(
  . 58، مادة 51، 1، جدرر الحكام شرح مجلة الأحكام حیدر، )5(



141 
 

، وبالتالي وحيث )1(أن تصرف الراعي في ما يهم الرعية ينبغي أن يكون مستنداً إلى المصلحة
تمع تقتضي حمايته من الأمراض المعدية والفتاكة، فإن تصرف الحاكم في أن مصلحة المج

  . )2(منع وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى أذيته، هو أمر واجب
وبخصوص مسألة إلزام الأزواج المصابين بمرض الإيدز بالافتراق، فإنه يندرج في  

 يولد حاملاً للمرض، الذيإذ الصغير  للأمة، وصيانة من انتشار المرض، السياق نفسه، حماية
 . هو من مسؤولية الحاكم كونه من الرعية وليس من مسؤولية والديه 

 
 

 :مرض الالتهاب الكبدي الوبائي :المبحث الثالث 
 :تعريف الكبد ووظيفته : لب الأول المط

 1 هو عبارة عن عضو داخلي في الجسم، معقد وكبير الحجم، فهو يزن حوالي :الكبد  
  )3( .رام، يقع في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز كيلوغ1,5 –

يته، ومنعاً إن موقع الكبد من الجسم تحت أضلع القفص الصدري؛ إنما كان ذلك لحما 
 وهذا دليل على أهميته القصوى، كعضو مفصلي في جسم من تعرضه لأية رضوض،

  .)4(الإنسان
  :وظيفة الكبد

تمرار الحياة، فهو البنك المركزي لجسم الإنسان، حيث الكبد عضو عظيم الأهمية لاس 
يقوم بوظائف حيوية تنظم عمل الجسم كله، مما يجعله لاعباً مركزياً في عمليات تمثيل المواد 

 :  فإن الكبد يقوم بالوظائف الآتية ؛ وعلى التفصيل،)5(داخل الجسم
ذا يشمل جميع المواد الغذائية وه: تحويل الغذاء إلى مركبات ضرورية للحياة والنمو  : أولاً

 . أو البروتين أو الدهنيات ) النشا، السكر ( سواء الكربوهيدراتية 
 :الكبد والكربوهيدرات 

الجسم يحتاج إلى طاقة تعينه على النشاط اليومي، هذه الطاقة يحصل عليها من المواد 
بتحويل بد الك يقوم ،)سكر(ها الجسم على شكل جلوكوز الكربوهيدراتية التي يمتص

ويخزنها داخله، وفي حالة حدوث ) Glycogen(سكريات إلى مادة تسمى جليكوجين ال

                                                
  . 51، 1، جالمصدر نفسھ )1(
 .، دار السلام، القاھرة 2003، 2، ط394 – 391بلتاجي، محمد، منھج عمر بن الخطاب في التشریع، :  أنظر )2(
  . 1996، سنة 21، ص الصحة والمرضالكبد بین عبد الوھاب، محمد فرید، )3(

  . 807 /2، جالمعجم الوسیط:  أنظر 
  . 652 /4، جالموسوعة الطبیة مجموعة من أشھر الاختصاصیین وأساتذة الطب، )4(
  . 11، 8، صكیف تحافظ على كبدك الحسیني، )5(
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انخفاض في مستوى السكر في الدم؛ يهدم الكبد هذا الجلوكجين ويحوله مرة أخرى إلى 
  .)1(سكر، وبذلك يضمن انتظام مستوى السكر في الدم

 :  الكبد والبروتينات -ب
يحملها الدم من الأمعاء إلى الأحماض الأمينية،  الهضم إلى     تتحول قطعة اللحم بعد 

، وبروتينات الدم التي خاصة به يعمل على تشكيلها من جديد، لتكوين بروتينات الكبد الذي
 كما ويعيد إفرازها لاستخدامها من قبل الأجهزة الأخرى؛ لإنتاج  .)2(يحتاجها الإنسان

 .البروتينات ومواد أخرى متعددة 
 :د والدهون  الكب-جـ

الكلسترول، الدهنيات (  الغذائي للدهنيات )3(      الكبد هو المركز الأساسي للتمثيل
 ) . ، الدهنيات الثلاثية )4(المفسفرة

الدهنيات مصدر غني تعد  ولأمعاء إلى الكبد، عن طريق الدم،تصل الدهنيات من ا 
ى السكريات المخزونة في  يعتمد الإنسان عل– بين الوجبات –للطاقة، وفي حالة الجوع 

 وتحطيمه إلى أحماض ؛ لجأ إلى الدهن المختزن في الجسماستنفذ هذا المخزونالكبد، فإذا 
  .)5(دهنية تستخدم في إنتاج الطاقة

والدهنيات المفسفرة، تقوم بدور رئيسي في تكوين أغشية الخلايا، وفي كثير من التفاعلات  
وتنظيم تركيزها في واعها المذكورة يقوم الكبد بإنتاجها كل هذه الدهنيات بأن  .)6(الكيميائية

، )بلازما الدم ( والتعامل معها، ويقوم أيضاً بتحويلها إلى صورة قابلة للذوبان في الماء الدم، 
  .)7(بواسطة الربط بين الدهنيات والبروتينات

 ، من الجسمقة وبعض الأجزاء الأخرىالكلسترول، يتم تصنيعه في الكبد والأمعاء الدقيو 
 .وتعتبر الصفراء هي الطريق الرئيسي للتخلص من زيادته عن حاجة الجسم 

 : تصنيع مادة الصفراء  : ثانياً

                                                
  . 1999دار أخبار الیوم، سنة ، 14، 13، صالوقایة والعلاج قبل تلیف الكبد وبعده عبد الوھاب، محمد فرید، )1(
  . 22، صالكبد بین الصحة والمرض عبد الوھاب، )2(
 . استفادة خلایا الجسم وأنسجتھ من المركبات الكیمیائیة الناتجة عن تفكیك المواد الغذائیة بعد ھضمھا : ل ی  التمث)3(

 .  652 /4، جالموسوعة الطبیة الحدیثةمجموعة من أشھر الاختصاصیین، : أنظر 
ھ  ي مركب  ات تجم  ع ب  ین الأحم  اض الدھنی  ة والقواع  د المعروف  ة عن  د الاختصاص  یین ب  الكولین أو    :  ال  دھنیات المفس  فرة )4(

 .اللسثین، مضافاً إلیھا حمض الفسفوریك 
  . 33، ص البنكریاس–  المرارة -الكبد الروبي، : أنظر 

 .  15، صالوقایة والعلاج قبل تلیف الكبد وبعده عبد الوھاب، )5(
، دار 21، صالموس وعة الطبی ة لأم راض ومش كلات الجھ از الھض مي والكب د وعلاجھ ا        عبد العزیز، محمد كمال،   : أنظر  

 . الطلائع، القاھرة 
  . 33، ص البنكریاس–الكبد والمرارة  الروبي، )6(
  . 34، صالمرجع نفسھ )7(
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الصفراء هي الإفراز الخارجي للكبد، وهو سائل أصفر فاتح اللون، يفرزه الكبد بنحو  
ي ذهبي أو نصف لتر في اليوم، ثم يتركز في كيس المرارة، فيقل حجمه ويتحول إلى لون بن

هضم المواد الغذائية الدهنية،  عند تناول الطعام ل،)1(أخضر داكن قبل أن يفرغ في الأمعاء
 . فالذي يصل إلى الأمعاء هما أملاح الصفراء، وصبغة الصفراء 

 :  الآتيةبالوظائف  الصفراءأملاحتقوم  
 .حلب دهني تتسهيل عملية هضم المواد الدهنية عن طريق عمل مس -
 .  الأنزيم الذي يهضم الدهون تنشيط عمل -

 .تسهيل امتصاص الدهون  -

تقليل فرصة ترسب الكلسترول في القنوات المرارية، وعدم السماح بتكوين  -
 .حصوات بها 

  .)2(متصاص فيتامينات أ، ب، هـ، ك من الأمعاءتساعد على ا -
ارة، التي  مادة تميل إلى اللون الأخضر، وتعتبر من الفضلات الضهيف  : صبغة الصفراءأما

ينبغي للجسم أن يتخلص منها، ويقوم الكبد بوظيفة إفراز هذه المادة الصفراء، لتأخذ طريقها 
  .)3(إلى خارج الجسم عن طريق الأمعاء مع الفضلات

  :لكبد في الأدوية والمواد السامة دور ا: ثالثاً 
المواد الناتجة عن و، التخلص من الأدوية التي يتناولها الإنسانيلعب الكبد دوراً هاماً في  
 كما يقوم بتخليص الجسم من بعض السموم الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي، حيث ،)4(تحللها

يقوم الكبد باستخلاص جميع هذه المواد التي يحملها الدم إلى الكبد، وتخليص الجسم منها يتم 
 : بطريقتين 

 . إخراجها مع العصارة المرارية  -
  . )5(خلال إدماجها في بعض التفاعلات الكيميائيةإزالة السمية عنها من  -

 
 : ويمكن تلخيص وظيفة الكبد بالوجوه الآتية 

سريعة عندما يحتاجها الجسم وذلك من مخزون السكر، طاقة توفير مصادر لل - أ
 12العناصر الهامة لجسم الإنسان مثل، الحديد، والنحاس وفيتامين بعض بتخزين 
 .وغيرها 

                                                
  . 34،  البنكریاس–الكبد والمرارة الروبي،  )1(
  . 17 – 16، ..الوقایة والعلاج عبد الوھاب، )2(
  . 17 المصدر نفسھ، )3(
  . 10، كیف تحافظ على كبدك الحسیني، )4(
  . 19 ،الوقایة والعلاج ،عبد الوھاب )5(
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  . المختلفة والتي لها وظائف أساسية هامةتصنيع بروتينات الدم - ب

 .تنظيم عمليات تركيز الدهون في الدم  -جـ
 كما يقوم بتنظيم حجم الدم في الدورة – للدم  الكبد مصدراً لإنتاج عناصر التخثريعد -د

 .الدموية 
 . اللازمة لعملية الهضم وخاصة الدهون تكوين العصارة الصفراء -هـ
، تدخل عن طريق على صورة أدوية أخرى الجسم التي تدخل إلى  السامةإزالة المواد -و

 .الفم أو التنفس 
المناعة، حيث أن الكبد ينتج العوامل المناعية التي تخلص عمل جهاز المساعدة في  -ز

  .)1(الجسم من البكتيريا، التي تتسرب إلى الدم من الأمعاء
دير بالإنسان أن يحافظ عليه، ف؛ لجمن وظائه بهذه الأهمية، وما أوكل إلي اًعضوإن  

 على أكمل وجه، وإن وأن يحرص على أن لا يعرضه إلى ما يفقده قدرته على القيام بمهمته
 في رفة المكان الذي هيأه الخالق لهذا العضوالمعاني العظيمة التي يمكن إدراكها عند مع

ما يمكن أن يؤثر حاولة تجنب ، وموم الإنسان بنفس الدور في حمايتهالجسم، لجديرة بأن يق
 .  يعني اقتراب الإنسان من نهايته المحتومة لأن تخلفه عن القيام بوظيفته. عليه 

 
  :الفيروس المسبب لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي: المطلب الثاني 
  :)C(بائي الناتج عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الو : المسألة الأولى

مض النووي، تتكون أساساً من الحية في الصغر والدقة، كائنات متناه : )2(اتالفيروس 
تتخذه يحتوي على الجينات الخاصة بالفيروس، الذي ،  "DNA) " دنا ( أو  " RNA) " رنا(

ومن ثم سلاحاً فتاكاً لهجومها على الخلايا البشرية، حيث تقوم بغزوها واتخاذها مسكناً لها، 
نسخة في إنتاج كافة مكوناتها الحيوية وتقوم بتسخير ، )3(تتكاثر بداخلها وتتلاعب بمكنوناتها

غزو خلايا أخرى لفيروسات الغازية، والتي تصبح عوناً وسنداً لها في  لطبق الأصل
 . وتدميرها

                                                
، مؤسسة دار الشعب للص حافة والطباع ة والنش ر،    10، صحمایة الكبد من الفیروسات ممكنة صالح، زاید عبد الفتاح،   )1(

 . ، القاھرة 1999
  . 20، ص...الوقایة والعلاجعبد الوھاب، : ر أنظ

  . 11، صكیف تحافظ على كبدكالحسیني، : أنظر 
، إص دار مؤسس ة دار الش عب للص حافة والطباع ة      13، صحمایة الكبد من الفیروس ات ممكن ة  صالح، زاید عبد الفتاح،      )2(

 . ، القاھرة 1999والنشر، سنة 
  . 67 – 66 البنكریاس، –الروبي، الكبد المرارة : أنظر  . 45، صالكبد والتلیف ،عبد  الوھاب: أنظر 
  .42، 40، 26، صالعدوى بین الطب وحدیث المصطفىالبار، : أنظر 

 .  مثلھا مثل الاحتلال الیھودي، الذي یفعل في أرض فلسطین ما تفعلھ الفیروسات في جسم الإنسان بل أشد )3(
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تتميز الفيروسات بالقدرة العالية على إحداث المرض بجرعات عدوى قليلة؛ نظراً  
 وهناك عدد ،بة خلايا معينةتقاء لإصالسرعة تكاثرها داخل الجسم، كما تتميز بخاصية الان

  : كبير جداً من الفيروسات المتنوعة منها مثلاً 
 .مثل فيروس الهربس، وجدري الماء: فيروسات تصيب خلايا الجلد  -
 . مثل فيروس شلل الأطفال:  العصبي فيروسات تصيب خلايا الجهاز -

 ) . وهو موضوعنا في هذا المطلب ( فيروسات تصيب الكبد  -

 . ات الجهاز المعوي والتي تسبب حدوث أمراض الإسهال فيروس -

 
الأمراض الفيروسية ولا زال يعاني من هجماتها من  الإنسان في القديم وقد عانى 

 . ولا شك أن ذلك سيستمر إلى أن تتوقف الحياة على الأرض ،الخطيرة حتى يومنا هذا
ر الكبير في الحد من كان له الأثالعلم الحديث التقدم في ومن الجدير ذكره، أن  

مرض هو واستطاع أن يقضي على مرضٍ فيروسي خطير، الإصابات الفيروسية حتى أنه 
الذي كان لا يقتصر أثره فيما يحدثه بالجلد من تقرحات وحويصلات جانبية؛ بل كان الجدري 

 وقد توقف إعطاء اللقاح. عتامتها، وفقد الإبصار  يصيب قرنية العين بالتهابات، تؤدي إلى
المضاد لهذا النوع من الفيروس بعد القضاء على المرض، وإعلان منظمة الصحة العالمية في 

 . أواخر السبعينات أن مرض الجدري، أصبح مرضاً تاريخياً مندثراً 
فهناك العديد من الفيروسات التي تسبب هذا   يتعلق بالالتهاب الكبدي الوبائي،فيماأما  
لمرض  لمقاومة بعض الفيروسات المسببة لهذا انتاج لقاحقد تم إ و،)A,B,C,D,E,G (المرض

ولا زال العلم يواصل البحث لإنتاج لقاحات أخرى ضد الأنواع  ) . A(  ، )B ( نوعمثل 
التي تسبب  فيروسات الكبد الوبائي أحد أنواعهو  ) C( والفيروس   .)1(الأخرى من الفيروس

هو أخطرها وأشدها  ) C( ائفه، لكن فيروس التهاباً حاداً فيه، تؤدي إلى حدوث خلل في وظ
 تليف الكبد،  الخطيرة، مثللمضاعفاتإصابة الكبد بالعديد من ايؤدي إلى . فتكاً في الكبد 

  .)2(وسرطان الكبد، والفشل الكبدي
، بالقاتل المتخصص، الصامت، الصبور، الذي  )C( الالتهاب الكبدي يصف العلماء  

 المريض تاأدووم بتغيير شكله، وتركيبه، حتى لا تتعرف عليه يدرك هدفه منذ البداية، ويق
 يقوم خلالها بتغيير في مكونات خلايا الكبد لسنوات طوال، بالتمركز داخليقوم و المناعية،
، ليهرب من دفاعات الجسم البشري التي يخونها الذكاء هذه المرة، رغم خبرتها العجيبة غلافه

ثل فيروس البرد، وفيروسات الأمراض العديدة التي طوال العمر ضد فيروسات مماثلة، م
                                                

 . مرجع سابق  . 14 ص،حمایة الكبد من الفیروسات ممكنة صالح، )1(
  ) . net.feedo.www: (  موضوع على شبكة الانترنت، بلا كاتب، أنظر الموقع ، )Cفیروس (  الكبد الوبائي )2(
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استطاع الإنسان بخبرته أن يتغلب عليها، لكن المهاجم هذه المرة مراوغ متمرس يتخفى في 
 . أشكال عدة 

 احتكاراستهداف خلايا الكبد، ثم يقوم ب: في الهجوم تقوم على  ) C( خطة الفيروس  
 الفيروس تتراص  منأعداد كبيرةفها لخدمته لتكوين المواد الكيميائية من تلك الخلايا، وتوظي

 حتى من الخلايا المريضة لتهاجم خلايا الكبد السليمة، وهكذابعدها  تخرج داخل خلايا الكبد،
تطل عناقيد الفيروس كقنابل و... يتم القضاء على هذا العضو الحساس والهام في حياة الإنسان

 هدفها القاتل، وفي الوقت نفسه نهاية لا بد أن تحقق، لكنها في الموقوتة وصامتة لسنين طويلة
  .)1(يمكنها أن ترحل مع كل قطرة دم إلى ضحية جديدة

 
   ) :C( طرق العدوى بالفيروس الكبدي ( كيف ينتقل المرض 

 : بواسطة طرق العدوى الآتية من إنسان مصاب إلى آخر سليم  ) C( الفيروس ينتقل  
خاصةً إلى المرضى الذين يحتاجون إلى ، فيروسعن طريق نقل الدم الملوث بال -1

ل أنيميا  مثمرضى الهيموفيليا وأمراض أخرىذلك بشكل دوري مدى الحياة مثل 
 التي ة، أو مرضى العمليات الجراحية الكبدي)الثلاسيميا(البحر الأبيض المتوسط 

 . بكميات كبيرة تتطلب نقل الدم 
 .  الكبد  نقل الأعضاء، مثل عمليات الكلى أوعن طريق -2

حقن الوريد، وخصوصاً الأمصال المناعية، والأجسام المضادة السابق  -3
 .  تلوثها بالفيروس والتي تمتحضيرها 

استخدام الحقن لأكثر من فرد كالمدمنين، حيث وجد أن نسبة نقل العدوى  -4
، أي تنتقل إلى سبعة أفراد من كل عشرة %70تتخطى  ) C( بالفيروس الكبدي 

 .مدمنين 

ة تعقيماً غير كافٍ للقضاء م الآلات الجراحية الملوثة بالدماء، أو المعقماستخدا -5
فيروس الفشل الكلوي، أو استخدام وحدات الغسيل الكلوي الدموي، وفي حالة على 

من مرضى الفشل الكلوي % 25تلوث أحد الأجهزة بالفيروس وجد أن أكثر من 
  .)C( )2( الدموي معرضين للعدوى بالفيروس الكبدي 

والتي استخدام أدوات تخترق الجلد دون اتخاذ الطرق السليمة للتعقيم بكفاءة،  -6
 في نقل الفيروس في حالة التلوث، مثل الوشم بالرسم على الجلد بواسطة تلعب دوراً

                                                
  . 2002، نیسان، 521، عدد 148، مجلة العربي، صقنبلة الكبد الموقوتة علوان، محمد یوسف، )1(
، مؤسس   ة دار الش   عب للص   حافة 14 – 13، صوح   ش یمك   ن ترویض  ھ ) س   ي ( الفی   روس الكب  دي  اھر،  الأعص  ر، م    )2(

 . ، القاھرة 2000والطباعة والنشر، سنة 



147 
 

إبر الصبغات، وثقب أذن الفتيات لوضع الحلق، أو استخدام الإبر الصينية أكثر من 
 .كاف مرة لأكثر من مريض واحد دون تعقيم 

المتخصصون بالمجال الطبي، والمعرضون لدماء المرضى، كالجراحين،  -7
من % 10وأطباء الأسنان، وخصوصاً التعرض لوخز الإبر الملوثة، حيث وجد أن 

ينتقل لهم عدوى الفيروس الكبدي المعرضين لوخز الإبر الملوثة بدماء المرضى 
)C()1(.  

 وجة أو العكس عن طريق الجماع،الزينْدر أن ينتقل الفيروس من الزوج إلى  -8
لا ( كما أن الرضاعة لا تنقل الفيروس للطفل الوليد، وإن كانت هناك نسبة ضئيلة 

ه نتيجة مصابات بالفيروس، يولدون مصابين بمن أطفال الأمهات ال% ) 5تزيد عن 
لانتقال دم الأم إلى الجنين عبر المشيمة، وعادة ما تكون إصابتهم بسيطة ولا تحمل 

  .)2(عفات تاليةمضا

تنقل المرض من المريض إلى السليم، هذا ) عمل قوم لوط ( الشذوذ الجنسي  -9
بالإضافة إلى الذين يمارسون الجنس مع شركاء متعددين، كما أن ممارسات جنسية 

  .)3(معينة، تزيد احتمال انتقال الدم، كالجماع في فترة الدورة الشهرية

 
 : خرين الفترة الحرجة لانتقال العدوى للآ

، مصدراً لعدوى الآخرين طالما ظل الفيروس  )C(  المصاب بالعدوى بالفيروس يعتبر 
 اللازمة تان طويلة، لذا يجب اتخاذ الاحتياطفي دمه، ويمكن أن يظل على هذه الحالة سني

تثبت إصابته بفيروس  شخص وفي هذه الحالة فإن أي ،لمنع حدوث العدوى وانتقالها للآخرين
الدم للآخرين، ولا ب بالتبرع، لا يجوز له إطلاقاً أن يقوم  )C( كبدي من النوع لاتهاب لالا

 أدوات مشتركة مع الآخرين قد تتلوث بدمه، مثل شفرات الحلاقة، ةيجوز له استخدام أي
 ونظراً لأن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق .، وفرش الأسنان حقن المختلفةوال

؛ فإن استمرار المعاشرة الجنسية بين )السائل المنوي أساساً عن طريق ( الاتصال الجنسي 
الزوجين في هذه الحالة تشكل خطورة، وعلى الزوج أن يأخذ الحيطة والحذر باستعمال 

 .التي تقلل من احتمالات الإصابة مع أنها لا تعتبر سليمةً تماماً  )4(العوازل الطبية

                                                
 . مرجع سابق  . 15، صوحش یمكن ترویضھ ) C( الفیروس الكبدي  الأعصر، )1(
 . ، مرجع سابق 521، عدد 149، صقنبلة الكبد الموقوتة، مجلة العربي علوان، )2(
، مكتب  ة العبیك ان، الطبع  ة العربی ة الأول  ى، س  نة   128، 127، ال  دلیل الموث وق ) س ي  ( التھ اب الكب  د   عس كري، ف  ردك،  )3(

 . یاسر العیتي . د: ، الریاض، تعریب 2003
  . 42، كیف تحافظ على كبدك الحسیني، )4(
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 ) C( لأبرز والأساسية في نقل الفيروس  يظهر للباحث أن الدم هو الوسيلة ا،مما سبق 
 مريض لآخر، مما يعني أخذ الحيطة والحذر عند القيام بأي عملية نقل دم، ولو كان من إنسان

الطب على دراية بهذا النوع من الفيروس وطريقة انتقاله منذ زمن بعيد، لما أمكن وجود هذا 
يتم حالياً الفحص الدقيق للدم قبل ن ، ولك)1(الكم الهائل من المصابين بهذا الفيروس الخطير

إن إمكانية تحقق العدوى؛ و هو الوسيلة الأساس في استخدامه في علاج المرضى حيث أن الدم
مع الرقابة واتخاذ كافة الاحتياطات محاصرة هذا الفيروس، والحيلولة دون انتشاره ممكنة 

 . اللازمة لذلك 
 

  : )C( أعراض الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي 
أعراض في المرحلة الأولى له، وإذا  ) C( معظم المصابين بالفيروس  لا تظهر على 

 : حدثت أعراض، غالباً ما تكون ضعيفة وتتضمن 
 .تعب عام  -
 . وقيء غثيان، فقدان للشهية  -

 .آلام في المفاصل والعضلات  -

 . ضعف عام في المنطقة المحيطة بالكبد  -

 .اصفرار في لون الجلد والعين  -
، وأحياناً لا تظهر  نسبياًى في حالة تطور الإصابة، يشعر المريض بأعراض بسيطةحتو 

 . عاماً 30تصل إلى قد أعراض الإصابة لمدة 
ستطيع الجسم التغلب على حاداً في بادئ الأمر، وي ) C( الالتهاب الكبدي يكون  

يها المرض إلى والنسبة الباقية يتطور لد% 15نسبة حدوث ذلك تكون بحدود الفيروس وتبلغ 
 . الحالة المزمنة 

   :)2(ماذا يحدث عند تطور الالتهاب الكبدي إلى الحالة المزمنة
، وإن نسبة %85 – 70 بـ حول من التهاب حاد إلى مزمن،نسبة الحالات التي تتتقدر  

 ي الكبد خلال عشر سنوات أو أكثر،منها تتحول من التهاب مزمن إلى تليف ف% 25
 مثل الحاد، بلا أعراض ولا يسبب أي ضيق، ما عدا في بعض الحالات الالتهاب المزمنو

 .التي يكون من أعراضها الإحساس بالتعب، وظهور الصفار، وبعض الأعراض الأخرى 
                                                

 ) . C( ض مص  اب ب  الفیروس الكب  دي  ملی  ون م  ری200 إحص  ائیات انتش  ار ھ  ذا الفی  روس ف  ي الع  الم تتخط  ى  أن حی ث  )1(
 . یضاف لھذا العدد حوالي نصف ملیون مریض جدید سنویاً 

 . ، مرجع سابق 13، صوحش یمكن ترویضھ ) C( الفیروس الكبدي الأعصر، :  أنظر 
مرتفع ة  ف ي دم ھ، وأن أنزیم ات الكب د      ) C( أن المصاب بالع دوى لدی ھ أجس ام مض ادة للفی روس      :  الحالة المزمنة تعني  )2(

 . بمعدل الضعف عن الحالة الطبیعیة ولمدة ستة أشھر على الأقل 
 . مرجع سابق  . 44ص.. كیف تحافظ على كبدكالحسیني، : أنظر 
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عندما يصاب المريض بتليف الكبد، تظهر أعراض الفشل الكبدي عند البعض، أما  
 لاكتشافه، تضخم الكبد والطحال وربما لا تظهر أعراض للتليف، وربما يكون السبب الوحيد

 إلى سرطان الكبد،تليف الكبد، المصاب من الممكن أن يعرض   .)1(أو غيره من الأعراض
كما أن الخطورة تكمن في كون المرض يتطور ببطء، ويحتاج إلى عقود من الزمن، وبالتالي 

يلزم عمل  المرض إلى غيره دون أن يشعر، من هنا إن المريض من السهل أن يقوم بنقلف
سي، اختبار دم؛ للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، قبل الزواج، أو قبل حصول أي اتصال جن

 . )2( من شخص لآخرل الدمأو أي عوامل قد تؤدي إلى انتقا
 :الوقاية والعلاج 

 منع جميع طرق انتقال الفيروس في،  )C( الوقاية من العدوى بالفيروس الكبدي تتركز  
 . ، إلى حين التوصل إلى لقاح مضاد له )3(لمن المريض للعائ

الوقاية من العدوى، خير سياسة، وأهم آلاف المرات من العلاج نفسه؛ وذلك وتعتبر  
لاختصار مشوار مرضي طويل، يرهق فيه صحة المرضى، مع استنزاف لمصادر دخلهم، 

 . اللازمة نظراً للتكاليف الباهظة للعلاجات والتحاليل الطبية 
  التي تستطيع أن تربكالإستراتيجية، من الأمراض  )C( الالتهاب الكبدي  يعتبرو  

ذلك أن نسبة الشفاء من هذا المرض منخفضة، وانتكاسة اقتصاديات أية دولة تبتلى بها؛ 
المرض سريعة، مما يعرض أكباد المصابين بمضاعفات خطيرة، تهدد صحتهم الجسمية 

 من هنا كانت لة المنتجة، وتتكبد خسائر فادحة،ا العاموالنفسية، فتفقد الدولة الكثير من قواه
  .)4(الوقاية خير آلاف المرات من العلاج

 ومكوناتهة عند التعامل مع الدم  في اتخاذ الحذر والاحتياطات الكافيوتتركز الوقاية حالياً 
 :  وذلك

 باستعمال الأدوات والآلات الطبية ذات الاستعمال الواحد لمرة واحدة فقط مثل - أ
 . الإبر والسرنجات 

 . تعقيم الآلات الطبية بالحرارة  - ب

 .  التعامل مع الأجهزة، والنفايات الطبية بحرص -جـ
أمواس الحلاقة، وفرش الأسنان، (  تجنب الاستعمال المشترك للأدوات الحادة مثل -د

  .)5()ومقصات الأظافر 
                                                

 . مرجع سابق  . 521، عدد 149، 148، مجلة العربي علوان، قنبلة الكبد الموقوتة، )1(
  ) . net.feedo.www ( –، موضوع على شبكة الانترنت  )C(  الكبد الوبائي فیروس )2(
 .ھو الإنسان أو القرد الشمبانزي :  العائل )3(

 .مرجع سابق  . 54، صوحش یمكن ترویضھ ) C( الفیروس الكبدي الأعصر، : أنظر 
  . 48، صالمرجع نفسھ )4(
  . www.ru4arab.ru:لانترنت، بدون كاتب، الموقع القاتل، موضوع على شبكة ا) ج (  الالتھاب الكبدي الوبائي )5(

http://www.ru4arab.ru
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 . دوى بنسبة كبيرةلحقن، معرضون للعتجنب المخدرات، فمدمنو المخدرات عن طريق ا

كما تتمثل سبل الوقاية كذلك بضرورة الالتزام بالعفة، بمعنى العمل بما أحله االله لنا من 
ناحية المعاشرة الجنسية، والبعد عن العلاقات المحرمة، وخاصة الشاذة منها، وفي حالة 
وجود عدوى لأحد الزوجين؛ فإنه يجب اتخاذ الحذر بارتداء الزوج لعازل طبي من 

 .)2)(1(نوع الآمنال
 

  ) : C( علاج مرض الالتهاب الكبدي 
 ) C( ، ووجود فيروس الكبد الوبائي )C( )3( لا يوجد حتى الآن علاج قاتل للفيروس  

  : ة المريض إلى العلاج، إلا في حالاتفي الجسم لا يعني دائماً حاج
 . يظهر وجود الفيروس في مجرى الدم في الجسم القيام بعمل فحص -1
 .عينة من الكبد والتي تشير إلى مدى حدوث خلل في الكبد نتيجة الفيروس أخذ  -2

 . ارتفاع أنزيمات الكبد في الدم  -3

أما إذا كان المريض يعاني من خلل بسيط في كفاءة الكبد؛ فالطبيب عادة ينصح بعدم  
إتباع علاج دوائي؛ وذلك لأن فرص تطور المرض أو انتشاره تكون بسيطة، بالمقارنة مع 

 .تأثير السلبي الشديد للعلاج ال
والذي يستغرق وقتاً طويلاً ،  )Interferon( الانترفيرون  هو  ) C( أفضل علاج لفيروس 

من حالات الإصابة، % 20لكنه لا يستخدم إلا في حوالي وهو مكلف مادياً ) عاماً أو عامين(
 : الكبدي المزمن، مع وجود مضاعفاتوفقط المصابون بالالتهاب

 .ديدة شبيهة بأعراض نزلات البرد أعراض ش -1
  .)4(انخفاض في عدد كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية -2

) رفيرونبالانت(لمزمنة التي تحدث نتيجة العلاج كما أن هناك بعض المضاعفات ا 
، وهي تؤثر على نصف المرضى المعالجين بهذه  )Ribavirin( الممزوج بالريبافيرن 

 :العقاقير، وتتضمن 

                                                
وھي مادة طبیعیة تس تخرج م ن عص ارة النبات ات، وتتف وق       ) latex) ( لاتكس ( ھو المصنوع من مادة :  العازل الآمن    )1(

فظ كیف تح ا الحسیني، : أنظر . في مفعولھا الواقي من العدوى بالأمراض الجنسیة عن الأنواع المصنوعة من مواد أخرى   
  . 45، صعلى كبدك

 . مرجع سابق  . 45 – 44، كیف تحافظ على كبدك الحسیني، )2(
  . 52 – 49، وحش یمكن ترویضھ ) C( الفیروس الكبدي  الأعصر، -:    أنظر 

  . 63، صالوقایة والعلاج قبل تلیف الكبد عبد الوھاب، -           
  . 43، صكیف تحافظ على كبدك الحسیني، )3(
  ) . net.feedo.www(  موضوع على شبكة الانترنت ، )C( بد الوبائي  الك)4(

  . 68 – 65، وحش یمكن ترویضھ ) C( الفیروس الكبدي الأعصر، : أنظر 
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 . ء شديد إعيا -1
 .توتر وقلق  -2

 .اعتلال المزاج والشعور بالغضب  -3

 .إحباط  -4

 . هناك حالات نادرة قد تلجأ إلى الانتحار  -5

 
 : لذلك لا يفضل العلاج باللانترفيرون في الحالات 

 .وجود ضعف عام في الجسم  -1
 .البيضاء وجود نقص في كرات الدم  -2

 . إصابة المريض بأي من أمراض المناعة  -3

   .)1( والكحولياتشرب المخدرات -4
 عند حدوث الفشل ن أفضل طرق علاج الفيروس، هو زراعة الكبد للمريض المصابإ 
، ولكن المشكلة، أن عدد المصابين الذين يحتاجون إلى زراعة الكبد، أكثر بكثير من الكبدي

 ها فيلعملية باهظة التكاليف ويتم إجراؤهذه ابالإضافة إلى أن . عدد الأعضاء المتبرع بها 
زراعة الكبد، يحتاج إلى تنسيق معقد ودقيق  حيث أن نظام دة في العالمومراكز محد

  .)2(لإنجاحه
، وفيروس Aفيروس :( أنواع أخرى من الفيروسات التي تصيب الكبد مثل  :المسألة الثانية 

B. (  
  : - A –الالتهاب الكبدي 

 الفيروسي يتم تحديده  أول نوع من الالتهاب الكبدي– A –يعتبر الالتهاب الكبدي  
 . م 1973وتشخيصه، وكان ذلك عام 

، وإن هذا الحرف، هو رمز للفيروس المسبب للالتهاب الكبدي، - A -لذلك سمي  
،  )Hepatitis A Virus = HAV( ويسمى هذا الفيروس بالكامل بفيروس الالتهاب الكبدي 

  .)3(لتهاب الكبدي المعديوقد اكتسب هذا الالتهاب الكبدي الفيروسي قديماً، تسمية الا

                                                
  . C(  ،net.feedo.www(  الكبد الوبائي فیروس )1(

  . 60 – 57، صالوقایة والعلاج قبل تلیف الكبد وبعدهالوھاب، عبد : أنظر 
  . C(  ،261( التھاب الكبد عسكري، : أنظر 

  . 1996، آذار، سنة 448، عدد 98، صموضوع منشور في مجلة العربي المشیخص، عبد الواحد نصر، زراعة الكبد، )2(
  .17، صكیف تحافظ على كبدك الحسیني، )3(
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يعتبر هذا الالتهاب، أكثر حالات الالتهاب الكبدي شيوعاً على مستوى العالم، فهو شديد  
 مليون إنسان على مستوى العالم 1,4يصيب الفيروس حوالي والعدوى، ويكون أحياناً مميت، 

  .)1(ه عاليةسنوياً، وعند السفر إلى بلاد ينتشر فيها الفيروس، تكون نسبة الإصابة ب
 :كيفية انتشار المرض والإصابة به 

 معدٍ جداً، إلا أنه لا ينتقل عبر العطس، وتنتشر – A –رغم أن مرض الالتهاب الكبدي  
العدوى من شخص لآخر، عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث بهذا الفيروس من شخص 

رضى، إلا أن انتقال العدوى مصاب به، كما أن هذا الفيروس، يخرج بأعداد هائلة في براز الم
به من شخص لآخر، لا تحتاج إلاّ إلى عدد بسيط من هذا الفيروس، مما يضاعف من فرصة 

 .حدوث العدوى 
، والسلطات، والفواكه التي تؤكل )2(كالمحار) مطبوخ ( فتناول الطعام غير المطهي  

ة كذلك، تشكل ملاذاً بدون تقشير، بعد غسلها بماء ملوث، تنقل العدوى، والخضراوات النيئ
 . آمناً للفيروس الذي لا يموت حتى عند تجميد الطعام 

، تختلف عن طريقة الإصابة بباقي أنواع  )A( إن الإصابة بالالتهاب الكبدي  
الفيروسات الأخرى المسببة لالتهاب الكبد، في أن الدم ومشتقاته غير مسؤول عن انتشار 

 بين الأطفال، والسبب أن له علاقة بالبيئة، مع وجود الإصابة بهذا المرض تكثر و،)3(المرض
 ومن خصائص هذا الفيروس، أنه لا يستقر في لخريف،علاقة موسمية، إذ يكثر في الصيف وا

 إلى أن الإصابة به لا  حامل مزمن، كما أن الدراسات تشيرجسم الإنسان طويلاً، أي لا يوجد
  .)C( )4(  الالتهاب الكبدي تتطور إلى إصابة مزمنة بالكبد، خلافاً لفيروس

   :- A –أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي 
  يوماً،30ماً، وتبلغ في المتوسط  يو50 – 15، من - A –فترة حضانة الفيروس  

 خلالها الميكروب داخل الجسم في حالة كمون منذ ونكهي المدة التي ي: وفترة الحضانة 

                                                
 منش ور عل ى ش بكة الانترن ت     ،)أ ( كتاب أمراض وزراعة الكبد، موضوع الالتھاب الكبدي ھیم بن حمد،  الطریف، إبرا  )1(

  ) . com.sehba.www( على موقع، 
 یسبب  المحار یعیش قرب مصبات المجاري بسبب ما تؤمنھ من غذاء لھذه الأصداف، وكثیراً ما تحوي المجاري فیروساً)2(

 . التھاب الكبد، فإذا ما امتص المحار ھذا الفیروس، انتقل ھذا الأخیر إلى جسم الإنسان، خصوصاً إذا ما أكل المحار نیئاً 
  . 660، 4، جالموسوعة الطبیة الحدیثةمجموعة من أشھر الاختصاصیین وأساتذة الطب، : أنظر 

، كلیة الصیدلة، جامعة الملك سعید، موضوع )أ ( تھاب الكبد الوبائي ماذا تعرف عن ال بدّور، منال، وأبو الخیر، منال، )3(
  . ) edu.ksu.www( على موقع الجامعة 

  . 17، صكیف تحافظ على كبدكالحسیني، : أنظر 
 مؤسس ة م رلین الطبی ة،    ،75، صدلیل تدریبي حول التثقیف الصحي للمتطوعین بالعم ل المجتمع ي   صایج، سمیة،   : أنظر  
2004 .  

  . 28، صحمایة الكبد من الفیروسات ممكنة صالح، )4(
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وبصفة عامة، كلما زادت أعداد الفيروس المسببة . عراض التقاط العدوى، ثم تظهر بعدها الأ
  .)1(للعدوى؛ ظهر الإعياء وأعراض المرض في وقت مبكر

  : وأعراض المرض هي كما يأتي 
، ضعف عام، إحساس )حمى، قشعريرة ( أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا 

 . بالإرهاق 
 . غثيان، قيء، فقدان الشهية للطعام، إسهال 

 تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، يتضخم الكبد، ويكون مصحوباً بأعراض بعد فترة
الصفراء، والتي تظهر بوضوح في اصفرار بياض العين، وألم في الجزء الأيمن العلوي 
من البطن، وهذا ليس في كل حالة عدوى، فمن الحالات من لا يظهر عليها أعراض 

 . صفراء 

  ،)2(اي، مع تغير لون البراز إلى اللون الفاتحيتحول لون البول، ويصبح داكن كلون الش

 ،ي بعض الحالات قد تستمر ستة أشهر أسابيع، وف6 – 3أعراض المرض تستمر من 
 .)3(العمر هو أهم عامل مؤثر على حدة المرض، وتزداد الأعراض مع تقدم السن

ي إلى هذا النوع من الفيروس، لا يؤدي مطلقاً إلى التهاب كبدي مزمن، كما لا يؤدو 
التليف الكبدي، حتى في الحالات القليلة التي تحدث فيها انتكاسة والتي تصل نسبتها إلى 

 . من المرضى % 20
  :- A –علاج مرض الالتهاب الكبدي 

لا يوجد دواء خاص يقضي على هذا النوع من الفيروس، ولم يتوصل العلم إلى دواء  
 : وفي حالة الإصابة ينبغي عمل ما يأتيقاتل لها، 

 . أخذ قسط من الراحة، طالما هناك أعراض مرضية وتعب عام 
 . استخدام الأدوية المسكنة، لتخفيف الحرارة وتسكين الألم 

من الأفضل إتباع نظام غذائي معين؛ ليساعد على الإقلال من حدة الأعراض، 
ويستحسن الإقلال من البروتينات والدهنيات، والإكثار من السوائل، والسكريات، 

 . لفاكهة الطازجة بعد غسلها جيداً وا

يستغرق الشفاء التام حوالي ستة أشهر، إلا من تحدث عنده انتكاسة، فينتكس مدة خمسة  
  . )4(وتولد الإصابة به مناعة طويلة الأمد. ثم يكون الشفاء . عشر شهراً تقريباً 

                                                
 . مرجع سابق   .64 – 63، الكبد بین الصحة والمرض عبد الوھاب، )1(

 . مرجع سابق  . 23، كیف تحافظ على كبدكالحسیني، : أنظر 
 .أشیر إلیھ سابقاً  ) . edu.ksu.www(  موقع ،)أ ( التھاب الكبد الوبائي  بدّور، أبو الخیر، )2(
  .الموضوع نفسھ على الموقع نفسھ  )3(
   .64 – 63، الكبد بین الصحة والمرض عبد الوھاب، )4(

   . 658، 4، جالموسوعة الطبیة الحدیثةمجموعة من أشھر الاختصاصیین وأساتذة الطب، : أنظر 
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ين وخاصة من وعلى المريض أن يتخذ الاحتياطات اللازمة، للحيلولة دون إصابة الآخر 
حوله؛ وذلك بأن يستقل المريض بأكله وشربه، وأغراضه الشخصية، كما يجب عليه أن يهتم 
بالنظافة، وغسل الأيدي بالماء والصابون عدة مرات يومياً، وخاصة بعد استعمال الحمام، 
وعليه أن يستمر على هذا النظام لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، من بداية الأعراض، لأن 

 لقاح ضد الالتهابات التي وقد تم إنتاج ،)1(ريض في هذه الفترة يكون شديد العدوى للآخرينالم
، وهو لقاح غير نشط، له القدرة على إحداث مناعة عالية ضد - A –يسببها الفيروس 

، تبدأ بعد حوالي أسبوعين من تلقي جرعة التطعيم، وتستمر لمدة أربع سنوات )2(المرض
، 1994 لأول مرة في كندا سنة – A –هور التطعيم ضد الالتهاب الكبدي وكان ظ  .)3(تقريباً

ويؤخذ التطعيم على . من الحالات % 99وهو يعطي حصانة تامة ضد العدوى في حوالي 
 شهراً منذ أخذ 12 – 6جرعتين خلال شهر واحد، ويفضل إعطاء جرعة إضافية بعد حوالي 

  .)4(الجرعة الأولى
  :- B –ي الالتهاب الكبدي الوبائ

.  ، من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في العالم - B –الالتهاب الكبدي الوبائي  
هو أكثر عدوى من فيروس نقص المناعة المكتسبة الذي يسبب فيروس يصيب الكبد ويسببه 

  . - A –مرض الإيدز، وأكثر خطورة من الالتهاب الكبدي الوبائي 
،  بهذا الفيروس إنسان كل سنة300.000حوالي  يصاب في الولايات المتحدة الأمريكية، 

 من 4000:  إنسان سنويا كنتيجة للمرض 5900حوالي  – على وجه التقريب –يموت منهم 
  .)5( الكبدب من تطور سريع لالتها400و من سرطان الكبد، 1500التليف الكبدي، 

عون مقاومته، وطرده  يستطي-B– الكبدي الوبائي بمعظم الأشخاص الذين يصابون بالالتها
م التخلص منه، فيصبحون لا تستطيع أجسامه % 10-5هناك نسبة تقدر بـ  و.من الجسم 
و أو سرطان الكبد، أو قد يتطور المرض عند نسبة قليلة منهم إلى تليف الكبد، . حاملين له

 .فشكل الكبد، أو الموت 

                                                
 ). com.sehha.www( على موقع ،A) أ ( راعة الكبد، موضوع الالتھاب الكبدي الوبائي أمراض وز الطریف، )1(

  . 24، كیف تحافظ على كبدكالحسیني، : أنظر 
 .مرجع سابق  . 78، حمایة الكبد من الفیروسات ممكنة صالح، )2(
  ) .com.sehha.www( ، موقع أمراض وزراعة الكبد الطریف، )3(
 . مرجع سابق  . 25، كیف تحافظ على كبدك الحسیني، )4(
  . 27، كیف تحافظ على كبدك الحسیني، )5(

:  منش    ور عل    ى موق    ع    . )B. الالتھ    اب الكب    دي الوب    ائي   ( أم    راض وزراع    ة الكب    د، موض    وع    الطری    ف، : أنظ    ر 
)com.sehha.www . (  

: ، موض     وع عل     ى ش     بكة الانترن     ت، موق      ع     )ب(الالتھ     اب الكب      دي الوب     ائي   الصّ     بي، عب     د االله محم     د،    : أنظ     ر  
)com.gulfkids.www . (  
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من المصابين تقريباً، ليصبح مزمنا، ويصبح الشخص  % 10يتطور المرض عند وقد  
  .)1(حاملاً للفيروس، و قادر على نشر المرض للآخرين

 :  المسبب للالتهاب الكبدي -B–كيف تنتقل العدوى بالفيروس 
 المسبب للالتهاب الكبدي، يحمل بالدم و يمضي معه، لذا فإن العدوى به -B–الفيروس  
ل عن طريق الدم، لكنها يمكن أن تنتقل من خلال سوائل الجسم المختلفة الملوثة بالفيروس  تنتق

اللعاب، والدمع، و البول، و البراز، وحليب الثدي، وكالسائل المنوي، و الإفرازات المهبلية، 
 على الأسطح فاعلاًفيروس قوي و متين، بمعنى انه يمكنه البقاء  بأنه -B –ويتميز الفيروس 

جافة خارج الجسم لبضعة أيام، بخلاف فيروس الايدز الذي لا يقدر على ذلك؛ فهو فيروس ال
  .)2(ضعيف بوجه عام

 : بعدة طرق مثل -B –هذا و تحدث العدوى بالفيروس  
 .إجراء نقل دم من شخص مصاب بالعدوى لشخص سليم 

وش أو  حدوث خدتصال الجنسي المحموم، الذي يصاحبه و خاصة الاالاتصال الجنسي
 .جروح بالأعضاء التناسلية، و خاصة الاتصال الجنسي الشاذ 

 حيث يمكن حدوث خدوش باللثة ينتقل خلالها ملوثة،استعمال فرشاة أسنان مشتركة 
  .لى تيار الدم و منه إلى الفرشاة الفيروس إ

  .)3(استعمال أمواس حلاقة مشتركة

ستعمالها بواسطة شخص مصاب بافتراض ا( استعمال أوان، أو ملاعق مشتركة للأكل 
 ) . بالعدوى ولديه نزيف بسيط في اللثة 

وقد لوحظ أن الاتصال الجنسي المحموم والشاذ مع شخص مصاب بالعدوى هو السبب  
الأكثر شيوعاً للعدوى في الغرب، ففي أمريكا، وجد أن الجنس وراء أكثر من نصف حالات 

 إلى ضرورة الالتزام بالعفة والطهارة للوقاية من  وهذا ينبهنا– B –الإصابة بالالتهاب الكبدي 
 . الوقوع في هذا المرض الخبيث 

 . تبادل الحقن والإبر الوريدية غير المعقمة، كما يحدث عند تعاطي المخدرات
نقل العدوى إلى جنينها عبر حبل السرة، ة الحامل المصابة بهذا المرض، بمرأقيام ال

من % 90 أكثر من وقد تبين أن، )4(ل حياتهوهو بدوره يصبح ناقلاً للعدوى طو

                                                
  ) .com.gulfkids.www: (وقع ، موضوع على شبكة الانترنت، م)ب(الالتھاب الكبدي الوبائي الصّبي، : أنظر )1(
 . مرجع سابق  . 27، كیف تحافظ على كبدك الحسیني، )2(

  . 96، الأمراض المتناقلة عبر الجنسفاخوري، : أنظر 
  . 96، صالمصدر نفسھ )3(

  . 101 – 100، الأمراض التناسلیة بین الطب والدینموسى، : أنظر 
 . ، الأھلیة للنشر والتوزیع، عمان 2004 /1، ط297، أساسیات علم الفیروساتالتمیمي، كامل مھدي،  : أنظر

  . 77 – 76، )المرارة، البنكریاس ( الكبد الروبي، : أنظر  . 96، الأمراض المتناقلة عبر الجنس فاخوري، )4(
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الحوامل اللاتي لديهن هذا الفيروس؛ ينقلن العدوى لأطفالهن عند الولادة، وليس خلال 
الحمل، فهناك نزف للدم من الأم، وهناك جروح لدى المولود، وبهذا تنتقل فقط من دم 

 : ضي توهذا يق. الأم للمولود 
ى النساء الحوامل لمعرفة إن كان هناك ، لد )B( إجراء فحص التهاب الكبد  -1

 . إصابة أم لا 
تطعيم جميع الأطفال بعد الولادة مباشرة؛ لحمايتهم من الإصابة بهذا المرض  -2

  .)1(ولإكسابهم مناعة، تستمر معهم مدة طويلة

 
 ماذا يحدث بعد انتقال العدوى، والإصابة بالفيروس ؟ 

أسابيع إلى ستة أشهر، وهذه الفترة  في جسم المصاب من ستة – B –يكمن الفيروس  
التي يمكن أن تنقل خلالها و أخطر الفترات، منهذه الفترة وتعتبر . تسمى فترة الحضانة 

 :وينتج عن الإصابة بهذا الفيروس  . )2(العدوى من المصاب إلى الآخرين
أن يبدأ الجسم بتكوين أجسام مضادة، فتحصل المناعة، ولا تنقل العدوى  -1

ويكون الشفاء . المناعة بتخليص الجسم من الفيروسيث يقوم جهاز ح. للآخرين 
من البالغين، ولا تتكرر الإصابة، بسبب تكون الأجسام % 95خلال أشهر قليلة عند 

 . المضادة 
عدم تكون أجسام مضادة عند بعض المصابين بالعدوى، ويصبح المصاب في  -2

ه لمدة طويلة، مما يجعله هذه الحالة حاملاً مزمناً للمرض، يحمل المرض في جسم
 .)3(خطراً في مجتمعه، ويمكن نقل العدوى بسهولة إلى شريكه الجنسي دون أن يدري

في حالة صحية جيدة، لكنهم في الحقيقة يكونون ظاهرياً ، ينويبدو هؤلاء المصاب 
 مرة، كما 100 بحوالي عرضة لمضاعفات خطيرة، حيث تزيد فرصة الإصابة بسرطان الكبد

، ؛ وذلك بسبب حدوث تلف بطيء تدريجي للكبد بشكل حاد بتليف الكبدة الإصابةتزيد فرص
أما الأطفال والمواليد . ، لا يمكن إنقاذ حياة الإنسان إلا بإجراء زراعة كبد وعند حصول ذلك

المصابون بالعدوى، فإن فرصة حدوث المضاعفات لديهم، تكون أكثر من الكبار البالغين، 
 من أمهاتهم المصابات بالعدوى ما – B –المواليد بالعدوى بالفيروس  فرصة إصابة وتتراوح 

هؤلاء المواليد تبلغ  حمل الفيروس بشكل مزمن من قبل  فرصةوعليه فإن، % 85 – 10بين 
ج، بسرطان ض، وبالتالي فإن هناك احتمالاً كبيراً لإصابتهم في مرحلة الكبر والن% 90حوالي 

                                                
  ) . com.gulfkids.www( على الموقع  . )ب ( الالتھاب الكبدي الوبائي  الصبي، )1(
 . مرجع سابق  . 32، كیف تحافظ على كبدك الحسیني، )2(
 . مرجع سابق  . 98، الأمراض المتناقلة عبر الجنس فاخوري، )3(

  . 38 – 37، الوقایة والعلاج قبل تلیف الكبد وبعدهعبد الوھاب، : أنظر 
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من هؤلاء المواليد الذين انتقلت إليهم العدوى % 25 أن حوالي ثبت وقد الكبد، أو تليف الكبد،
  .)1(من الأم، يموتون بسبب حدوث تلف بالكبد خلال فترة النضج

 
  :- B –أعراض الإصابة بالفيروس 

من المصابين البالغين، أما % 50فقط في أشهر تظهر الأعراض بعد شهرين إلى أربعة  
 . اض قليلة في الغالب الرضع والأطفال، فنسبة ظهور الأعر

 : الأعراض المرضية وتشمل  
 ) . اصفرار الجلد والعينين ( يرقان  -
 . تحول البول إلى اللون الداكن كلون الشاي وتحول البراز إلى اللون الفاتح  -

 . ) وإعياء، غثيان وقيءفقدان الشهية، ضعف عام( أعراض كأعراض الأنفلونزا  -

 . حمى، صداع، ألم في المفاصل  -

 . ح جلدي أو حكة طف -

 . ألم في الجزء الأيمن العلوي من البطن  -

هذه الأعراض في العادة، لا تظهر لدى أغلبية المرضى المصابين بالفيروس، ولكنها  
  .)2(تكون شائعة أكثر عند اللذين يصابون بالالتهاب وهم كبار

ة، فليس لديه أعراض مرضية، وأنزيمات الكبد تكون طبيعي: أما حامل المرض  
ويعيشون بشكل طبيعي، وصحة جيدة، ولكن لديهم قابلية لنقل المرض لغيرهم، كما أنهم 
عرضة للانتكاسة، وحصول المرض، وعرضة للإصابة بالتهاب الكبد المزمن، وتليف 

قد تختفي لديه الأعراض المرضية، ولكن  أما المصاب بالمرض إصابة مزمنة، .)3(الكبد
فيروسي ية، كما تظهر التحاليل حمله للمرض، ووجود نشاط أنزيمات الكبد، تكون غير طبيع

مستمر، وهو ما يسمى الالتهاب المزمن، الذي يؤدي لظهور أنسجة ليفية، وتورم الكبد، وهو 
 . ما يؤدي لتليفها 

 
 : وهو بدوره يؤدي إلى  
 . وجود أورام في الكبد   -
دة، التي قد تنفجر، الضغط على الأوردة، مما يؤدي إلى ظهور دوالي المريء والمع -

 . مسببة نزيفاً دموياً 

                                                
  . 33 -32، على كبدككیف تحافظ  الحسیني، )1(

  . 79، )المرارة، البنكریاس ( الكبد الروبي، : أنظر 
  ) . com.sehha.www: (  على موقع ،- B –أمراض وزراعة الكبد، موضوع الالتھاب الكبدي  الطریف، )2(
  ) . com.gulfkids.www: (  على موقع ،- B –الالتھاب الكبدي الوبائي  الصبي، )3(
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 . ظهور الاستسقاء  -

 . حدوث اعتلال المخ والغيبوبة الكبدية  -

 هو Bر فيروس التهاب الكبد  إذ يعتب . )1(قابلية عالية لظهور أورام الكبد السرطانية -
من حالات سرطان الكبد على نطاق العالم، ويقع في المرتبة % 80 اً لـسببم

  . )2(اشرة بعد التبغ بين المسرطنات المعروفةالثانية مب
 

  :- B –علاج الالتهاب الكبدي 
ويتم علاج هؤلاء .  المسبب للالتهاب الكبدي – B –لا يوجد دواء قاتل للفيروس  

بغرض وقف نشاط الفيروس ومنع تكاثره،  ، )interferon( المرضى باستخدام الانترفيرون 
 من المرضى، ويعطى هذا العقار للمصاب بالالتهاب %30ثبتت فعاليته في حوالي وقد 

المزمن، حيث تعود وظائف الكبد لمعدلاتها الطبيعية، وتتحسن نتائج تحاليل الدم، ويتوقف 
حدوث التلف بالكبد، لكنه في بعض الأحيان، تحدث انتكاسة بعد توقف العلاج، لكن هذه 

 . الحالات تتحسن عادة مرة أخرى بعد تكرار العلاج 
السخونة،  : نهافي بعض الأعراض الجانبية مهذا الدواء  يتسبب : وب الانترفيرون عي

الرعشة، ضعف الشهية، القيء، أوجاع العضلات، حدوث مشاكل بالنوم، لكن هذه المتاعب 
تحدث أضرار جانبية أسوأ من ذلك، وقد  . تزول عادة بعد مضي ثلاثة أشهر منذ بدء العلاج

ث نزيف أو حدو: ة علاج كبار السن والمصابين بتليف الكبد، مثل تدوم لفترة طويلة في حال
، وحدوث اكتئاب، وهذه المتاعب تحدث عادة بعد مضي شهر إلى اضطرابات بعملية التخثر
مطلقاً لمن كان كبده متليفاً ووظائفه الانترفيرون هذا ولا يعطى    .)3(ثلاثة أشهر على العلاج

  .)4(منهارة
 

  :- B –ب الكبدي الوبائي التطعيم ضد الالتها
من الحالات، وهو جزء من تطعيم الأطفال في % 95يوجد تطعيم أثبت فاعليته بنسبة  

  . مأغلب دول العال
 أن المنهج الإسلامي منذ نزوله، اهتم بتوعية المسلمين، لكل – يبين الباحث –مما سبق  

ةٍ من إهدار المال والجهد ما فيه خيرهم، في دنياهم وآخرتهم، وجعل الوقاية خير ألف مر

                                                
  ) .com.gulfkids.www: (  على موقع ،- B –الالتھاب الكبدي الوبائي  الصبي، )1(
 . مرجع سابق  . 74، دلیل تدریبي حول التثقیف الصحي للمتطوعین بالعمل المجتمعي صایج، )2(
  .34 – 33، كیف تحافظ على كبدك الحسیني، )3(

  . 43 – 40،  الوقایة والعلاج قبل تلیف الكبدعبد الوھاب،:  أنظر 
  . 86 . ) البنكریاس –المرارة ( الكبد  الروبي، )4(
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والوقت في العلاج، وذلك في كل مجالات الحياة، ومنها الأمراض، والأحاديث في ذلك كثيرة 
 . )2( "مصحلا توردوا الممرض على ال" ، )1("وفر من المجذوم فرارك من الأسد ... : " منها 

 هو خير –حد  والذي لم يعد خافياً على أ–إن الالتزام بالهدي النبوي في كل شيء  
وسيلة لحماية الإنسان والأمة من بلايا العصر وأمراضه، التي تظهر شيئاً فشيئاً، وكأنها عقوبة 

 . من االله تعالى للبشر على مخالفتهم السنن التي خلق االله الإنسان عليها 
 

 : - C –التأثيرات المرضية للإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي : المطلب الثالث 
 . تأثيرات المرض على قدرة الرجل على المعاشرة الزوجية : لأولى المسألة ا
للوقوف على حقيقة هذه المسألة، أجرى الباحث المقابلة الآتية مع الدكتور زياد أبو  
  .)3(عاصي

 على قدرة الرجل على Cولدى سؤاله عن أثر مرض الالتهاب الكبدي الوبائي  
 : المعاشرة، أجاب الدكتور زياد بالآتي 

هذا المرض يصاحبه الضعف العام والهبوط النفسي، ويليه في ذلك قلة الاهتمام  
تعاطاها المريض على فترة بالجنس، أضف إلى ذلك أن الأدوية المضادة للفيروس والتي ي

 .  يؤدي إلى عجز جنسي ونقص في الرغبة الجنسية طويلة
بت أن التهاب الكبد الحقيقة أنه لا يوجد هناك أبحاث تجريبية على مدى واسع لتث 

يسبب العجز الجنسي ومع ذلك فإن كثيراً من المرضى يرجعون  " C" الفيروسي المزمن 
الكبد عضو هام جداً في تنظيم عمل الجسم والضعف والاختلال فيه . العجز إلى المرض 

ولا . يؤدي إلى ضعفٍ عام في الجسد ويؤثر على نشاطه وهذا مثبتٌ في كثير من الدراسات 
 .صحية لممارستها ن القدرة الجنسية تتطلب طاقة وقدرة جسدية شك أ

أما الأبحاث غير التجريبية فقد خلصت إلى أن هناك ارتباط وثيق بين هذا المرض  
الاندفاع الجنسي، الانتصاب، القذف، القدرة على : وبين العجز الجنسي في خمس مجالات 

 .  ي تقييم المشاكل الجنسية، والرضا أو الإشباع الجنس

                                                
  .29 سبق تخریجھ أنظر ص)1(
  .29 سبق تخریجھ أنظر ص)2(
واختصاص ي ط ب   ) . الب ورد الأمریك ي  ( ة، والأمراض الباطنی ة   اختصاصي الأمراض الداخلی / زیاد صالح أبو عاصي    )3(

خ ریج الجامع ات   ) . البورد الأمریكي ( ، اختصاصي طب الطوارئ، وطب طوارئ الأطفال   )البورد الأمریكي   ( الأطفال  
ویعم  ل م  دیر قس  م  ) كلی  ة الط  ب ( ، وجامع  ة ھ  اورد ف  ي العاص  مة واش  نطن  )تحض  یري(الأمریكی  ة، جامع  ة مدین  ة نی  ورك  

 .  البیرة -والجراحة في مستشفى الھلال الأحمر الفلسطیني) الباطنیة ( الطوارئ والأمراض الداخلیة 
 في عیادتھ ف ي مستش فى الھ لال الأحم ر الس اعة السادس ة       2009 /7 /21أجریت المقابلة معھ في یوم الثلاثاء مساءً بتاریخ     

 .والربع 
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يقودنا إلى مرض مزمن في الكبد وهذا يغير نسبة  " C" التهاب الكبد الفيروسي  
الهرمونات في الدم، وقد لوحظ أن الرجال الذين يعانون من مرض مزمن متقدم في الكبد 

 :المختلفة الهرمونات إفرازات  في خلل الناتجة عن يواجهون الحالات الآتية " C" الفيروسي 
 . صيتين فشل في عمل الخ -1

 . ذوبان أو ضياع شعر الجسم  -2

 .تضخم في الثدي  -3

 .إعادة انتشار وتوزيع الدهن في الجسم  -4

 .شعر العانة يصبح كما للأنثى  -5

 . نقص في الكتلة العضلية  -6

 .نقص في الشهوة الجنسية  -7

 . عجز في الانتصاب  -8

 عادة ما يقل عند مرضى الكبد" تستاستيرون : " وقد لوحظ أن الهرمون الذكري 
عادة " الاستروجين " بينما الهرمون الأنثوي  " C" المزمن الناتج عن التهاب الكبد الفيروسي 

 . ما يرتفع مع ارتباطهما الوثيق بفقدان الشهوة والقدرة على الجماع أي العجز الجنسي 
ومعروف علمياً أن نسبة التستاستيرون تنخفض كلما تقدم الرجال في العمر، ولأن هذا 

عب دوراً هاماً في الصحة الجنسية عند الرجال فلا غرابة أن نسبة أعلى من الهرمون يل
الرجال المتقدمين في السن يعانون من عدم الإشباع الجنسي بالمقارنة مع صغار العمر، لهذا 

وغيرهم من أناس عاديين فيجب  " C" إذا أردنا المقارنة بين مرضى الكبد الفيروسي المزمن 
 . س الفئة من الأعمار أن تكون المقارنة بنف

بالإضافة إلى العمر فإنه من أجل أن تحصل الإثارة الجنسية والجماع، فإنه يترتب  
 بحالة جيدة، والشعور بحالة جيدة يتطلب الشعور بالثقة والخلو من التوتر يشعرعلى المرء أن 

لانتباه على أفكار والقلق، وأن يكون عنده الطاقة للإثارة العقلية والجسدية، إضافة إلى تركيز ا
الإثارة والتصرفات المتعلقة بالإثارة، فإن أي عامل خارجي يتدخل في هذه المتطلبات قد يؤدي 

 . إلى تعطيل المعاشرة والجماع أو على الأقل قد يعكر العملية الجنسية برمتها 
 . تأثيرات المرض على مدى تقبل المرأة للمعاشرة : المسألة الثانية 
ال الباحث عن مدى تأثير المرض على قدرة المرأة وتقبلها للمعاشرة أجاب وجواباً على سؤ

 :الدكتور زياد 
فإنهن عادة  " C" أما بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من التهاب الكبد الفيروسي المزمن  

ما يشكين من جفاف في المهبل وهذا يؤدي إلى نقص في الاهتمام الجنسي، وكذلك معظمهن 
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م في الجماع وتحسس في المهبل، وحرقة وحكة نتيجة جرعات الانترفيرون يشكين من آلا
  " . C" المضاد لالتهاب الكبد الفيروس 

والأعراض الناتجة عن  " C" الأعراض الشديدة التي تصاحب التهاب الكبد الفيروسي  
 . علاجه من مضادات وعقاقير، بالتأكيد لها القدرة على منع المريض بالشعور الجيد 

فإذا ما حصل ذلك وناقش المريض ما يدور بذهنه بخصوص الصحة الجنسية مع  
 . طبيبه فإن احتمال إيجاد حلول لمشكلته أكبر 

  
 :لزوجين بسبب الإصابة بهذا المرض حكم التفريق بين ا: المطلب الرابع 
 . إذا كانت الإصابة بالمرض قبل إجراء العقد : المسألة الأولى 
 . إذا كانت الإصابة بالمرض بعد إجراء العقد : المسألة الثانية 

 قبل العقد حكم التفريق بين الزوجين بسبب الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي 
 :وبعده 
، -B–من خلال ما تم عرضه من بيان لطبيعة مرض الالتهاب الكبدي الوبائي وخاصة  

- C –ائي  أن أهم ما يميز الالتهاب الكبدي الوبي فإنه يظهر ل– B - :  
  .  من حيث الخطر مرض الإيدزيوازيأنه  -1
، %10 – 5 التي لا تستطيع أن تتخلص من المرض والتي تقدر بـ لفئة المصابةا -2

من الممكن أن يتطور لديها المرض، لتصاب بتليف الكبد، أو سرطان الكبد، أو الفشل 
 . الكبدي، أو الموت 

تواجد في الدم، وسوائل الجسم  ، ي- B –الفيروس المسبب للالتهاب الكبدي  -3
) . السائل المنوي، الإفرازات المهبلية، حليب الأم، اللعاب، الدموع : ( الأخرى مثل 

 : وتتم العدوى عند التعرض لهذه السوائل أثناء 

 .المعاشرة الجنسية  -
 . استخدام إبر ملوثة  -

 . عن طريق الفم  -

 . جرح أو خدش في الجسم  -
ل، اللاتي لديهن هذا الفيروس؛ ينقلن العدوى لأطفالهن عند من الحوام% 90 أكثر من -4

 . الولادة، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل 
 منها، لتكوين أجسام ة لزوم تطعيم الأطفال عند الولادة، خلال الساعات الإثنتي عشر-5

لمرض، مما ينعكس وإلا فإنه سيبقى حاملاً لللحماية من الإصابة لاحقاً  ؛مضادة للمرض لديه
 . على حياته، انعكاساً خطيراً في المستقبل 
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 هذا الواقع لهذا المرض الخطير، وتطبيقاً لذلك على علة التفريق بين الزوجين مأما 
 : للعيوب والأمراض، التي تحدث عنها الفقهاء، وما ترجح للباحث منها وهي 

 . حصول العدوى 
 . وجود النفرة والأذى 

 . نكاح  تعطيل مقصود ال

 
 وفي الوقت الذي - ) B( فإنه وتأسيساً على ذلك، فإن مرض الالتهاب الكبدي الوبائي  

 يعتبر مرضاً معدياً، وينتقل بين الأزواج – له شافٍلم يتوصل العلم حتى اللحظة إلى دواء 
عن طريق المعاشرة الجنسية، كما ينتقل إلى النسل مما يؤثر عليه، ويعطل مقصود النكاح 

تاج نسل سليم قادر على شق طريقه في الحياة بلا عوائق أو أضرار، فضلاً عن كونه سبباً بإن
في حصول النفرة والأذى الناتجة عن توقع نقل العدوى، مما يجعل الزوج يحجم عن معاشرة 

 . زوجته، والزوجة عن تقبل معاشرة زوجها المصاب لها، وهذا تفويت واضح لمقصود النكاح 
ما سبق من بيان لواقع المرض، وانطباق علة التفريق عليه؛ فإنه يجوز فبناء على كل  

لأي من الزوجين، أن يطلب التفريق وإنهاء عقد الزواج قضائياً، بسبب الإصابة بمرض 
ه قبل العقد أو بعده؛ نظراً لخطورته  سواء كانت الإصابة ب– B –الالتهاب الكبدي الوبائي 

 . مجتمع والأمة على النفس والنسل، ومن ثم على ال
لأن أحكام "  نظراً لمسؤوليته المباشرة عن الأمة، ونظراً –كما يجوز لولي الأمر  

الشريعة الإسلامية الخاصة، وقواعدها العامة، تقضي بوجوب حصر الضرر مهما كان نوعه، 
بة  أن يصدر من التشريعات، ما يكفل الوقاية من الإصا– )1("ومنع انتقاله والعمل على إزالته 

بمثل هذا المرض وغيره من الأمراض المعدية والخطيرة، كإجراء الفحص الطبي قبل 
 .الزواج، وإلزام الزوجين بإنهاء عقد زواجهما، إذا كان في بقائه خطر على النسل والذرية 

 
  : - C –أما الالتهاب الكبدي الوبائي 

 : فإن أهم ما يميزه  
 تشخيصه في مراحله المزمنة، عندما  بشكل نسبي، وعادة يتمأنه يبقى مجهولاً -1

 . يتسبب بمرض كبدي شديد 
 . أنه أكثر عدوى من فيروس الإيدز  -2

                                                
 . مرجع سابق  . 36، التفریق بین الزوجین بسبب العیوب عبیدات، )1(
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% 20من المرضى يتطور لديهم المرض إلى التهاب مزمن، ومنهم حوالي % 80 -3
منهم يصابون بسرطان الكبد خلال العشر سنوات % 5يصابون بتليف كبدي، ومن ثم 

 . التالية 

 :لعدوى أهم الطرق لانتقال ا -4

 . إدمان المخدرات عن طريق الحقن بسبب استعمال الإبر وتداولها بين المدمنين  - أ
 . نقل الدم ومنتجاته  - ب

 .  العلاقات الجنسية متعددة الشركاء -جـ
 : المعاشرة الجنسية، وهناك عوامل تلعب دوراً في نسبة الإصابة  -5

 .مستوى الفيروس في الدم  - أ
 .  التعرض للتلوث بالدم، أثناء الدورة الشهرية طبيعة الممارسة الجنسية من ناحية - ب

 .  وجود تقرحات في الجهاز التناسلي -جـ
 ) . اللواط (  الاتصال الجنسي عن طريق الشرج -د
 . أو أقل، ولا يوجد أي طريقة لمنع ذلك % 6 يمكن أن ينتقل من الأم لوليدها بنسبة -6
تفادياً لدخول الدم مع الحليب إلى  يمنع الإرضاع إذا كان ثدي المريضة فيه تشقق، -7

 . جوف الطفل 
 .  حتى الآن – C –لمرض الالتهاب الكبدي شافٍ  لا يوجد علاج -8
 وينتقل من المريض للسليم  مرض معدٍ– C –مما سبق يظهر أن الالتهاب الكبدي  

دوراً بطرق العدوى التي مر ذكرها، ومنها المعاشرة الزوجية مع ملاحظة العوامل التي تلعب 
في نسبة الإصابة، كما أنه يمكن أن ينتقل من الأم إلى جنينها رغم صغر النسبة، مع ملاحظة 

 وإن إصابة أحد الزوجين تجعل الآخر كلما زادت نسبة الفيروس في الدم،زيادة خطر الانتقال 
 خوفاً من احتمال انتقال المرض، وتحقق  إذا علم بالأمر،يحجم عن المعاشرة الجنسية،

وى، وحيث أن الوقاية خير من بذل الجهد والوقت والمال في العلاج وانسجاماً مع مقاصد العد
 بالنظر إلى –الشريعة الإسلامية التي تأمر بحفظ النفس والنسل، وحيث أن هذا المرض 

 يعتبر مرضاً خطيراً يؤثر تأثيراً بالغاً في الفرد ومن ثم في المجتمع والأمة، وحيث –طبيعته 
فريق تنطبق على هذا المرض من حيث كونه مرضاً معدياً، ويفوت المقصود من أن علة الت

النكاح، ويحقق النفرة والأذى بين الزوجين، فإنه يجوز لأي من الزوجين، طلب التفريق بينه 
  : ة بهذا المرض، مع ملاحظة ما يأتيوبين شريكه قضائياً، بسبب الإصاب
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إلا وأنزل االله له دواء، مصداقاً لحديث رسول االله إننا كمسلمين، نؤمن بأنه لا يوجد داء،  
r " :  ،إن االله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا السام

  .)1( "الموت: يا رسول االله، وما السام ؟ قال : قالوا 
تتوصل في الوقت الذي إلا أنه حتى الآن، لم يكتشف علاج فعال لهذا المرض، ولكن،  

 وفعال ضد هذا المرض، وغيره من الأمراض الفتاكة، التي تحدث فيه البشرية إلى دواء شافٍ
عنها الباحث في هذا البحث؛ فإنه يمكن أن تتغير الفتوى بتغير الزمان؛ كونها فتاوى اجتهادية، 

فإذا تغيرت طبيعته، التعامل معه على قدرة الواعتمدت أساساً على دراسة طبيعة المرض، 
 . ، فإن الحكم عندها يتغير )2(وأصبح مرضاً كغيره من الأمراض التي عولجت وانتهت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .  الحدیث صححھ الألباني لكثرة شواھده )1(

  . 1650، حدیث رقم 207 /4، جالسلسلة الصحیحةالألباني، : أنظر 
  .144أنظر صفحة.  مثل مرض الجدري )2(
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 الفصل الرابع 
 

 الآثار المترتبة على التفريق بهذه الأمراض بين الزوجين
 

 :  )العيب (ضالمرنوع الفرقة بسبب : المبحث الأول 
 : لتفريق الآثار المعنوية المترتبة على ا: المبحث الثاني 

 . أثر التفريق بالمرض على العدة : المطلب الأول 
 . بسبب المرض على العلاقات الاجتماعية بين الأسرأثر التفريق : المطلب الثاني 

 : المبحث الثالث 
 ) .  خلال العدة ىالمهر، النفقة والسكن( الآثار المادية المترتبة على التفريق 

قبل إجراء عقد الزواج (باعتبار زمن الإصابة المهر أثر التفريق على : المطلب الأول 
  . )أو بعده

  .أثر التفريق بسبب المرض على النفقة والسكنى للمعتدة : المطلب الثاني 
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 الآثار المترتبة على التفريق بهذه الأمراض بين الزوجين: الفصل الرابع 
 ) :ب العي( ع الفرقة بسبب المرض نو: المبحث الأول 

 : قولان ) العيب ( للفقهاء في نوع الفرقة بسبب المرض  
طلاق ) العيب( إلى أن الفرقة بسبب المرض )2( والمالكية)1(ذهب الحنفية : القول الأول 
 . بائن 

) العيب(لى أن الفرقة بسبب المرض  إ)4( والحنابلة)3(وذهب الشافعية : القول الثاني 
 .  لا طلاق )5(فسخ

 : ق أدلة كل فري
  ) :الحنفية والمالكية ( ول الأول أدلة أصحاب الق: أولاً 

 :  من الأثر -1
 امرأة أتت عمر بن الخطاب، فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها، فأجله حولا، فلما إن" 

انقضى الحول ولم يصل إليها خيرها، فاختارت نفسها، ففرق عمر بينهما وجعلها تطليقة 
  .)6("ئنةبا

 .مر في زوجة العنين على أن الفرقة بسبب العيب تكون طلاقاً بائناً فدل قضاء ع 
 :  بالمعقول -2

إن الزوجة إذا راجعت القاضي بطلب التفريق، وتوفرت أسبابه، أمر القاضي الزوج  
 :بإيقاع الطلاق، فإن رفض؛ طلق القاضي نيابة عنه، وكانت تطليقة بائنة، لأن 

أو التسريح بالإحسان، فإن عجز عن الإمساك الزوج مطالب بالإمساك بالمعروف،  - أ
 بقوة الشرع - فإن لم يفعل، ناب عنه القاضي حسان،بالمعروف؛ فكان عليه أن يسرح بإ

 وطلاق القاضي لا يتحقق المقصود منه، وهو رفع الظلم عن المرأة إلا إذا كان بائناً، –
لا رجعة، فلا وإلا صارت معلقة، لا هي ذات زوج يوفيها حقها، ولا هي مطلقة ب

                                                
 . مصدر سابق  . 300 /4، فتح القدیر ابن الھمام، )1(
، 1988، المكتب ة الثقافی ة، س نة    59 /1، ج شرح أسھل الم دارك سراج السالك الجعلي المالكي، عثمان بن حسنین بري،     )2(

 . بیروت 
 . مصدر سابق  . 65 – 64 /5، ج الأم الشافعي،)3(
 . مصدر سابق  . 604 /7، جالمغني ابن قدامة، )4(
 صحتھ، نقض العقد المبرم بین الزوجین والتفریق بینھما من غیر طلاق بسبب خلل وقع في شروط:  فسخ النكاح معناه     )5(

 . أو بسبب طارئ علیھ یمنع بقاءه 
 : مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد 

 . إذا تم العقد وتبین أن الزوجة التي عقد علیھا أختھ من الرضاعة، فسخ العقد 
 : مثال الفسخ بسبب طارئ على العقد 

 . لطارئة إذا ارتد أحد الزوجین عن الإسلام ولم یعد إلیھ، فسخ العقد بسبب الردة ا
، دار 1997 /2، ط155، 2، جالفقھ الواضح من الكتاب والسنة على المذاھب الأربع ة إسماعیل، محمد بكر،    : أنظر  

 . المنار 
 .مصدر سابق  . 100 /5، المبسوط السرخسي، )6(

 . مصدر سابق  . 298 /04، فتح القدیرابن الھمام، : أنظر 
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يحصل لها رفع الضرر عن نفسها، فأضيف فعل القاضي إلى الزوج، فتكون الفرقة 
  .)1(جاءت من قبل الزوج لا من جهة الزوجة

  . )2( الفرقة بسبب العيب، وقعت بعد عقد صحيح فكانت طلاقاًأن - ب
  :استدلوا بالمعقول ) الشافعية والحنابلة ( أدلة أصحاب القول الثاني : ثانياً 

سخاً لا طلاقا؛ لأن الزوج لم يقل بها، ولم رقة الصادرة بحكم القاضي، تعتبر فإن الف 
  .)3(يرض وقوعها، والطلاق لا بد فيه من إرادة الزوج، حيث جعله االله للرجال دون النساء

 : واستدلوا بالقياس 
 المشتري  الخيار الذي ثبت في عقد النكاح، إنما جاز لأجل العيب، فكان فسخاً كفسخإن 

  .)4(البيع بسبب تحقق وجود العيب فيه
ويبدو أن الداعي لهذا الخلاف، هو ما يترتب على حكم التطليق أو الفسخ من نتائج، وإلا  

 . لما كان هناك مبرر له 
  : ين الفسخ والطلاق بالنقاط الآتيةويمكن إجمال الفرق ب 

في إرجاع زوجته خلال الفسخ ينهي العلاقة الزوجية في الحال، ولا حق للرجل  -1
العدة، بخلاف الطلاق، فمنه ما يكون بائناً، ولا رجعة فيه، ومنه ما يكون رجعياً، 

 . تبقى الزوجة على ذمة زوجها حتى تنهي عدتها، مع جواز إرجاعها إلى العصمة 
ينقص عدد الطلقات، فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ مثلاً، ثم عاد  الفسخ لا -2

  .)5(، فإن الزوج يملك عليها ثلاث طلقاتالزوجان، وتزوجا

فرقة الفسخ، لا يقع في عدتها طلاق، أما عدة الطلاق، فيمكن إيقاع طلقات  -3
 .  من الطلاق الرجعي – كالعدة –أخرى فيها 

 
 ) : فسخ أم طلاق ( الترجيح في اعتبار الفرقة بسبب المرض 

إليه الإمامان الشافعي  أن ما ذهب – بعد استعراض أقوال الطرفين –يرى الباحث  
وأحمد من أن الفرقة بسبب المرض والتي يوقعها القاضي، تعد فسخاً، هو الراجح والأقرب 

 : للصواب، وذلك لما يأتي 
إن القول بأن الفرق بسبب المرض، تعد طلاقاً بائناً، مع احتمال أن يكون سبقها  -1

وج بذلك، هو قول لا طلقتان، ويترتب على ذلك عدم جواز إرجاع الزوجة إن رغب الز
                                                

 .بق مصدر سا . 102 /5، جالمبسوط السرخسي، )1(
 /1، ط376، تھ  ذیب الس  الك ف  ي نص  رة م  ذھب مال  ك  المغرب  ي، أب  و الحج  اج یوس  ف ب  ن دون  اس ب  ن عیس  ى الفن  دلاوي،   )2(

 . ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق عثمان غزال 2007
  .65 /5، جالأم الشافعي، )3(
  . 605 /7، جالمغني ابن قدامة، )4(
 . مرجع سابق  . 155 /2، جسنة على المذاھب الأربعةالفقھ الواضح من الكتاب وال إسماعیل، )5(



168 
 

 فلا – وخاصة عند وجود الذرية –يستقيم، فقد يشفى المريض ويرغب في العودة للآخر 
وأما إن اعتبرت فسخاً، فالزوج . يتمكن من ذلك، ولكون الفرقة أصبحت طلاقاً بائناً 

بإمكانه إعادة زوجته إليه، حتى وإن سبق صدور طلاقين منه عليها، لأن الفسخ لا ينقص 
 .)1(الطلقاتعدد 

، يوقعه بنفسه أو بواسطة وكيله، وهذا ليس )2(إن االله جعل الطلاق من حق الزوج -2
ض، وإن كان يجوز للقاضي أن يفسخ إن  فعل القاضي في حال التفريق للمرمنطبقاً على

  .)3(توفرت أسباب الفسخ، وذلك بما لديه من ولاية عامة تخوله بذلك

لأن الإجماع قائم على حق " العيب قياس قوي؛ إن قياس الزواج على البيع، بجامع  -3
في طلب الفسخ بالعيب، وإن فوات مقصود الزواج بعيب أحد الزوجين أولى " المشتري 

  .)4(من فوات المادة، بل فوات المادة تافه بالنسبة لسعادة الإنسان في زواجه

مالية يسيرة، ففوات لفوات ... قد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع: " قال الإمام النووي 
  .)5("مقصود النكاح أولى 

 
 :الآثار المعنوية المترتبة على التفريق  :المبحث الثاني 
  :)6(أثر التفريق بالمرض على العدة: المطلب الأول 

ق بالمرض على العدة، يقتضي بيان زمن وقوع الفرقة، دون اعتبار يفرتإن معرفة أثر ال 
نساء المفترقات عن أزواجهن، ينقسمن في لزوم العدة إلى لكون الفرقة فسخ أو طلاق، وال

 :ثلاثة أقسام 
 

                                                
 . ، مرجع سابق 43، صالفرقة بین الزوجین محمد، )1(
وھن ا خص ص الن داء، وعم م      . 1س ورة الط لاق، الآی ة    " یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلق وھن لع دتھن     : "  قال تعالى    )2(

، دار 1997 /1، ط87، الطلاق تاریخاً وتشریعاً وواقعاًحقي، خاشع، : ر أنظ. الخطاب بالحكم لأنھ إمام أمتھ فنداؤه كندائھم 
 . ابن حزم، بیروت 

 . مرجع سابق  . 235، 234، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني الأشقر، )3(
 . مرجع سابق  . 318، أحكام العیب في الفقھ الإسلامي العیساوي، )4(
 حاشیة عمیرة على شرح جلال الدین المحلى على منھاج الطالبین للإمام النووي،البرلسي،  عمیرة، شھاب الدین أحمد )5(

 . ، دار الفكر، بیروت 261 /3ج
 . مقدار ما یُعد ومبلغھ وكذا العدد :  العدة في اللغة )6(

 . عدَّ الشيء عداً وتعداداً، وعدَّ الدراھم، حسبھا وأحصاھا : یقال 
 . عُدَدْ : وجمع العدة 

 . الحساب والإحصاء : دلول العدة في اللغة فم
 . مرجع سابق  . 616، 2، جالمعجم الوسیط، ةمجمع اللغة العربی: أنظر 
 . مرجع سابق  . 243، القاموس الفقھيأبو جیب، : أنظر 

بسبب " ى زوجھا اسم لمدة تتربص فیھا المرأة لمعرفة براءة رحمھا من الحمل، أو للتعبد، أو لتفجعھا عل: "  والعدة شرعاً -
 ) . فسخ النكاح، أو موت الزوج أو طلاقھ ( 

 . وھذا جمع لما قالھ الشافعیة والمالكیة في تعریف العدة وھو الأدق والأشمل 
 . مصدر سابق  . 41 /3الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج: أنظر . مصدر سابق  . 78 /5، جمغني المحتاجالشربیني، : أنظر 



169 
 

  .)1(من افترقت عن زوجها بعد العقد مباشرة بلا دخول أو خلوة: أولاً 
 . من افترقت عن زوجها بعد العقد وبعد الخلوة وقبل الدخول  : ثانياً
 .من افترقت عن زوجها بعد العقد وبعد الدخول : ثالثاً 

 
M : الفقهاء أنه لا عدة عليها، والدليل الآية )2(أجمع : لىفالأو    U   T  S   R   Q

b   a  `  _   ^   ]  \   [   Z   Y   X   W  Vc  f   e   d    
    gL)3( .  
وإن العدة إنما شرعت لاستبراء الرحم، وبراءة الرحم مع عدم الدخول أو الخلوة  
  .)4(متيقنة

 
 : وبعد الخلوة، للفقهاء رأيان والتي فارقت قبل الدخول : والثانية 

 :  في القديم، يقولون )8( والشافعية)7( والحنابلة)6( والمالكية)5(، من الحنفيةالفقهاء جمهور -1
 .بوجوب العدة على من فارقها زوجها قبل الدخول وبعد الخلوة 

  :  في الجديد)9(الشافعية -2
 ) .الوطء ( لإصابة إن العدة لا تجب قبل الدخول وبعد الخلوة المجردة عن ا 

 

                                                
 : حدید ماھیة الخلوة المعتبرة شرعاً والتعریف الذي أراه جامعاً ھو  اختلف الفقھاء في ت)1(

أن ینفرد الزوج بزوجتھ في مكان تغلق أبوابھ وترخى ستوره، وتؤمن فیھ المفاجئات م ع انتف اء الموان ع الش رعیة والحس یة       
 . والطبیعیة 

یراً لا یج امع مثل ھ، أو ص غیرة لا یج امع     ھو أن یك ون أح د ال زوجین مریض اً مرض اً یمن ع ال وطء، أو ص غ        : فالمانع الحسي  
 . مثلھا، أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء 

أن یكون كل من الزوجین ف ي حال ة تمن ع ال وطء ش رعاً، مث ل ص یام نھ ار رمض ان أو الإح رام للح ج أو               : والمانع الشرعي   
 . العمرة أو صلاة فرض 

 . و أعمى أو نائماً أو یقظاناً، ذكراً كان أو أنثى لوجود شخص ثالث معھما، بصیراً كان أ: والمانع الطبیعي 
 . فإذا لم یكن أي مانع من ھذه الموانع كانت الخلوة صحیحة ووجبت العدة 

 . مصدر سابق  . 524 – 523، 3الكاساني، بدائع الصنائع، ج: أنظر 
 . مصدر سابق  . 471 /5، جمواھب الجلیل لشرح مختصر خلیلالحطاب، 

  . 384 – 378، كام الأسرة في الإسلامأحشلبي، : یراجع 
 . مرجع سابق  . 823، 2، جموسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي أبو جیب، )2(

، دار اب ن ح زم   1998 /1، ط133، صمراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتق ادات الظاھري، ابن حزم،    : أنظر  
  .حسن أحمد أمیر : للطباعة والنشر، بیروت، بعنایة 

  . 49 سورة الأحزاب، الآیة رقم )3(
 . مصدر سابق  . 301، 3، ج الكافي ابن قدامة،)4(
 . مصدر سابق  . 521، 416 /4، جبدائع الصنائع الكاساني، )5(
 . مصدر سابق  . 470، 5، جمواھب الجلیل الحطاب، )6(
، لبنان، راجعھ وعلق 1982، دار الفكر، 41، 5، جكشاف القناع عن متن الاقناع البھوتي، منصور بن یونس إدریس،       )7(

 . علیھ الشیخ ھلال مصیلحي 
  . 79 /5، جمغني المحتاج الشربیني، )8(
  . 79 /5، الشربیني، مغني المحتاج، ج311 /5، جالأم الشافعي، )9(
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 : دليل الجمهور 
قضاء الخلفاء : "  قال )2(، من طريق زرارة بن أوفى)1(ما أخرجه البيهقي:  بالأثر -1

 " . رخى ستراً فقد وجب الصداق والعدةالراشدين المهديين أنه من أغلق باباً وأ
نهما، وهذا أن حكم الخلوة كحكم الدخول في ترتب العدة على حصول كل م : وجه الدلالة

  )3(قضاء الخلفاء، ولا يعلم لهم منازع فكان إجماعاً
 : وذلك من ناحيتين : بالمعقول  -2

 المرأة ملزمة بتسليم نفسها لزوجها بمجرد العقد، وقد حصل بالخلوة الصحيحة، إن : الأولى
  .)4(فتجب العدة كما وجبت بالدخول

 وحق االله يجب أن ، العدة حق االله تعالى الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول؛ لأنإن : الثانية
  .)5(يحتاط فيه

 : دليل الشافعية في الجديد 
M :قال تعالى :  القرآن الكريم -1    [  Z   Y   X   W  V   U   T  S   R   Q

b   a  `  _   ^   ]  \cg   f   e   d    L)6( . 
نصت الآية على عدم وجوب العدة على من طلقت قبل أن تمس، : وجه الدلالة  

 . ولم تحصل )7(لمقصود بالمس هو الإصابةوا
 العدة تجب لبراءة الرحم، والبراءة في المفارقة قبل الدخول وبعد إن: بالمعقول  -2

  . )8(الخلوة متحققة

                                                
ق  ال . اء وق  ال البیھق  ي، الح  دیث مرس  ل لأن زرارة ل  م ی  درك الخلف     . 14484، ح  دیث رق  م 417 /7، جالس  نن الكب  رى )1(

  . 2115: ، حدیث رقم 196 /7، جإرواء الغلیل: أنظر . الحدیث ضعیف : الألباني 
أبي ھریرة وعبد االله ب ن س لام، وتم یم    : روى عن . العامري الحرشي، أبو حاجب البصري، القاضي :  زرارة بن أوفى   )2(

ثق ة، وذك ره   : بن حكیم وغیرھم، قال النسائي قتادة، وداود بن أبي ھند، وبھز : الداري، وابن عباس وغیرھم، وروى عنھ     
ھـ في أول ق دوم  93مات فجأة سنة . بصري ثقة، رجل صالح : كان من العباد، وقال العجلي : وقال . ابن حبان في الثقات    

 . الحجاج العراق في ولایة عبد الملك 
 . مصدر سابق  . 628، 1، جتھذیب التھذیبالعسقلاني، : أنظر 
 . مصدر سابق  . 559 – 558 /2، جالإصابة في تمییز الصحابةي، العسقلان: أنظر 

 . مرجع سابق  . 823 /2، موسوعة الإجماع في الفقھأبو جیب، :  أنظر )3(
 . مصدر سابق  . 416 /4، جبدائع الصنائع الكاساني، )4(

 . مصدر سابق  . 103 /5، المبسوطالسرخسي، : أنظر 
 . مصدر سابق  . 301 /3، الكافيابن قدامة، : أنظر 

 . مصدر سابق  . 416 /4، جبدائع الصنائع الكاساني، )5(
 . مصدر سابق  . 79 /5، جمغني المحتاجالشربیني، : أنظر 

  . 49:  سورة الأحزاب، الآیة )6(
خ كت ب ھوامش ھ الش ی   . ، دار الكت ب العلمی ة، بی روت    1975، سنة 251 /2، جأحكام القرآن الشافعي، محمد بن إدریس،   )7(

 . عبد الغني عبد الخالق 
 . مصدر سابق  . 311 – 310 /5، جالأمالشافعي، : أنظر 

 . مصدر سابق  . 510 /2، جكفایة الأخیار الحصیني، )8(
 /1، ط18 /3، جالمھذب في فقھ الإمام الشافعيالشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف، الفیروز آبادي، : أنظر 
 . میة، بیروت، ضبطھ وصححھ ووضع حواشیھ الشیخ زكریا عمیرات ، دار الكتب العل1995
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  :القول الراجح
بيان لأدلة الفريقين؛ يترجح للباحث أن قول الجمهور هو الأقرب من  مما مر ذكره  

االله تعالى، مما فيه حرمة ء الراشدين، واحتياطاً لحق للصواب؛ نظراً لدليل قضاء الخلفا
. هذا بالإضافة إلى أن الإمام الشافعي يوافق الجمهور فيما ذهبوا إليه في مذهبه القديم . الفروج

 .ي الجمهور ويضعف موقفه في الجديدوهذا يقوي رأ
 .ء  الفقها)1(وهذه عليها العدة بإجماع: والتي فارقت بعد الدخول  : والثالثة
 : دليلهم من الكتاب والمعقول  

M H)2(L  K: قوله تعالى :  من الكتاب -1   J      I   ML  )3( . 
 . ول ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيضدلت الآية أن عدة المطلقة بعد الدخ : وجه الدلالة 

 الطلاق بعد الدخول، يحتمل معه أن تكون المطلقة حامل، فتجب العدة إن: المعقول -2
  . )4(براء الرحملاست

 : والخلاصة بخصوص مسألة العدة 
  : رض، فعدتها تكون على النحو الآتي من فارقت زوجها بسبب المإن 

 . إذا كانت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة، فلا عدة عليها بالإجماع  -
 .  أن العدة واجبة عليها حراجفالإذا كانت الفرقة بعد الخلوة وقبل الدخول،  -

 . فرقة بعد الدخول؛ فالعدة ثابتة بالإجماع إذا كانت ال -

 
  :أثر التفريق بسبب المرض على العلاقات الاجتماعية بين الأسر: المطلب الثاني 

أو عن آثار  . )5(لا تختلف آثار التفريق بسبب المرض، عن آثار التفريق الأخرى 
 . الطلاق وما ينتج عنها من توتير للعلاقات بين الأسر المتزاوجة 

بالنظر إلى الهدي القرآني والنبوي في مسألة الزواج والاقتران؛ نجد أن القرآن يحض و 
®  M :تعالى  فقالمن الطيبة والبعد عن الخبيثة،على الزواج    ¬   «

 ¿   ¾         ½   ¼   »º   ¹    ̧   ¶   µ́   ³   ²   ±    °¯L )6(  

                                                
 . ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت 1980 /2، ط86، مراتب الإجماع ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید، )1(

 . مرجع سابق  . 822 /2، جموسوعة الإجماعأبو جیب، : أنظر 
أما الأخریات فقد خرجن بآی ات  .  بھ الخصوص في المدخول بھن درالكن یعام یشمل كل المطلقات،  ) ت  المطلقا(  لفظ   )2(

 . لیس ھنا مقام ذكرھا 
: ، دار المعرفة، دار الجیل، بیروت، تحقیق 1987، سنة 185 /1، جأحكام القرانابن العربي، أبو بكر بن عبد االله، : أنظر 

 . علي محمد البجاوي 
  . 228 سورة البقرة، الآیة )3(
  . 78 /5، جمغني المحتاجالشربیني، : أنظر  . 303 /3، جالكافيابن قدامة،  :  أنظر)4(
 ... ) .بسبب الامتناع عن الإنفاق، أو بسبب الغیبة والضرر، أو الھجر، أو بسبب السجن : (  كالتفریق )5(
  .26:  سورة النور، الآیة )6(
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بصفات ، يحض على حسن اختيار شريك الحياة، وأن يكون متصفاً rوالرسول  
 – بشكل عام –فمصير الزواج واستمراريته، مرهون . ؛ تقي المصارع في المستقبل )1(معينة

 . بحسن الاختيار أولاً، اختيار يراعي كل الصفات النفسية والعضوية 
والسلامة من الأمراض، من المسائل المهمة في الاختيار؛ كون الأمراض يتجاوز  

 وإن انهيار الزواج بسبب إصابة أي من  إلى المجتمع،ن إلى النسل، ومن ثمتأثيرها الزوجي
الزوجين بمرض خطير معين؛ ينتج آثار أعظم وأعمق، مما يؤثر في العلاقات الاجتماعية بين 
الأسر المتصاهرة، بدافع أن الإصابة بالمرض، يجب أن تدفع السليم إلى القرب أكثر من 

، وأن لا تهون عليه العشرة إلى هذا شريكه، لا مفارقته، وأن يصبر ويحتسب ذلك عند االله
 . الحد 

ولكن بالمقابل، لا يملك أحد إجبار أي من الزوجين على البقاء مع شريكه المريض  
 . مرضاً خطيراً ومعدياً، بدافع الحرص على السلامة العامة للأسرة وأفرادها 

جتماعية بين فاعلة في توتير العلاقات الامساهمة ومن المسائل المهمة والتي تساهم  
الأسر؛ هي مسألة الزواج من الأقارب، فالزواج من الأقارب، تجتمع معه محاذير كثيرة، 
وخاصة عند الفشل، فآثار الفشل في زواج الأقارب، يترك آثاراً خطيرة، أبرزها القطيعة بين 

 . الأسر، والعداء الذي يتجاوز كل الحدود 
شكل عام؛  ذلك على العلاقات الأسرية بورغم مرارة الانفصال بين الزوجين، وانعكاس 

اعية، لا تترك أبناءها يتحملون وحدهم هم الفراق وألمه، بل نجدها حاضرة إلا أن الأسر الو
دائماً بالتوجيه والإصلاح لكل ما ينشأ عن التفريق من منازعة وخصام، والعمل على إبقاء 

لا يكون لأحد من الزوجين فيه دور، الود والاحترام، ولو بحده الأدنى، فسبب التفريق، ربما 
فالمحنة والابتلاء بالمرض، إنما كان بأمر االله وإرادته، من هنا كان حرياً بالزوجين وأهلهما، 
أن يتفهما هذه الحقيقة، وأن لا يجد الإفساد إلى قلوبهم سبيلاً، ما دام الأمر واضح سببه، بينةٌ 

 . صورته 
في المجتمع الإسلامي الأول، يجد أن الطلاق وإن الدارس لواقع التفريق والطلاق  

والانفصال بين الزوجين، لم يكن مشكلة في يوم من الأيام، ولم تكن له آثار، كما الأمر في 
هذه الأيام، فالمرأة المفارقة لزوجها، لا تنتظر أكثر من مدة عدتها لتجد من يتقدم للزواج منها، 

 . )2(والأمثلة على ذلك كثيرة. وكذلك الرجل 

                                                
 . ا البحث في الفصل التمھیدي من ھذ) مبحث أسس الاختیار : (  أنظر )1(
وقصة ترمّل . ، عند تفسیره سورة الطلاق 155، 18، جتفسیر القرطبي أنظر قصة طلاق وزواج فاطمة بنت قیس في       )2(

 . ، مصدر سابق 594 – 586، 9وزواج سبیعة الأسلمیة في فتح الباري، ج
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ولو . ير العلاقات بين الأسر المتصاهرة  وعاداته، في توتمن هنا يتحدد دور المجتمع 
كانت مطلقة اليوم، أو المفارقة لزوجها لأي سبب كان، تجد من يقترن بها، ويوفر لها أسباب 

 .شأ بين الأسر نتيجة هذا الانفصالالحياة الكريمة؛ لكان ذلك كفيلاً بالقضاء على أية توترات تن
لمتصاهرة بسبب الانفصال بما لذا يمكن تلخيص دواعي توتر العلاقات بين الأسر ا 
 : يأتي

 . الخوف على حاضر ومستقبل الزوجة  -1
 . الخوف على مصير الأبناء  -2

 . نظرة المجتمع إلى المرأة المنفصلة عن زوجها  -3

 . عدم وفاء الزوج لزوجته، رغم الإحسان إليه من قبل أهل الزوجة  -4

 .سر المتصاهرة لضرورة الانفصال بسبب الأمراض الخطيرة عدم تفهم الأ -5

دافع ب آثارهجهل الأسر المتصاهرة بما يلزم فعله بعد الافتراق، للتخفيف من  -6
 .  الآخر كراهية

 تأثيرات سلبية، لا يتحمل ومن هنا يتبين أن ما ينشأ عن الطلاق أو الافتراق من 
صل إلا بعد أن أصبح ضرورة لا بد منها، وبدونه  الافتراق نفسه؛ لأن الافتراق ما حمسؤوليته

 .ستبقى الحياة الزوجية صورة بلا معنى، وجسداً بلا روح 
لذلك، يجب على الأسر المتصاهرة أن تتفهم دوافع الافتراق عند الإصابة بالمرض، فإذا  

 – والتي لا دخل للزوجين فيها –تفهمت، فإن معظم الآثار السلبية الناتجة عن التفريق 
تنتهي بسرعة، وعندها لن تكون مسألة الافتراق بسبب المرض، مشكلة تعكر صفو 

 . العلاقات الاجتماعية بين الأسر 
 

 :الآثار المادية المترتبة على التفريق : المبحث الثالث 
 :)قبل إجراء العقد أو بعده(باعتبار زمن الإصابة أثر التفريق على المهر : المطلب الأول 

اء المسلمون تفصيلاً شافياً في هذه المسألة، فمنهم من لم يتحدث عن زمن لم يبن الفقه 
الإصابة بالمطلق، ومنهم من حام حول الموضوع بإشارات بسيطة، والغالب في أقوالهم، كان 

 إلا أن ما قالوه، يمكن أن يستنتج منه، ب على المهر قبل الدخول، أو بعدهعن أثر التفريق بالعي
 . حديث عنه ما يراد بسطه وال

لة واستنباط ما يخدم موضوع لذا سيقوم الباحث ببسط أقوال الفقهاء في هذه المسأ 
 . البحث
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 : آثار التفريق على المهر قبل الدخول 
 : وللفقهاء في ذلك أربعة أقوال 

 : قول الحنفية : الأول  •
؛ لأن إذا كان التفريق قبل الدخول، والخلوة صحيحة، فللزوجة نصف المهر المسمى 

ومعلوم أن الحنفية يعطون حق طلب التفريق بسبب العيب للزوجة  . ( )1(الفرقة بسبب الزوج
 ) . فقط، لأن الرجل يملك الطلاق 

ه وقبل الدخول، فإن ج، قبل إجراء العقد، أو بعد إجرائوهنا، سواء كان مرض الزو 
 . نصف المهر المسمى ثابت للزوجة بعد التفريق 

 وهنا زوج لزوجته المعيبة بلفظ الطلاق،ور الفرقة من الد في حال ص)2(ووافقهم المالكية 
يثبت نصف المهر دون النظر إلى زمن حصول المرض، ما دامت الفرقة بإرادة الزوج 

 . المنفردة 
 وعلة لدخول، فلا شيء للمرأة من المهر،إذا كانت الفرقة قبل ا : قول المالكية: ثانياً  

 : ذلك 
ظهر بأحد الزوجين، ورد السالم ذا العيب قبل البناء، فإنه لا شيء أن العيب إذا "  

للزوجة من الصداق؛ لأن العيب إن كان بالزوجة فهي غاره ومدلسة فلا شيء لها، وإن كان 
  .)3("بالزوج، فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها 

 حسب قول –واضح، أن النص يتحدث عن وجود العيب قبل إجراء العقد، وبالتالي  
 فإن المرض سواء كان قبل إجراء العقد، أو بعده وقبل الدخول ، فإنه لا تثبت –المالكية 

 . للزوجة مهر أصلاً، سواء كان المرض في الزوج أو الزوجة 
 .  مع بقائها بكراً فالفراق كان بطلبها،: مرض بالزوج إن كان ال 
 . ة عليه فإنها كانت غاره بالزوج ومدلس: وإن كان بالزوجة  

سخ قبل الدخول، لا يوجب للزوجة مهراً على الف :  والحنابلةالشافعيةقول : ثالثاً   
لأن المرأة إن كانت هي التي فسخت، فالفرقة جاءت من جهتها، : زوجها، وعلة ذلك 

                                                
 . مصدر سابق  . 531 /3، جبدائع الصنائع الكاساني، )1(

 /1 ط،509 – 508 /1، جمجم ع الأنھ  ر ف  ي ش رح ملتق  ى الأبح  ر  من ب  ن محم د ب  ن س  لیمان،  الكلیب  ولي، عب د ال  رح : أنظ ر  
 . خلیل عمران المنصور : ، دار الكتب العلمیة، بیروت، خرج آیاتھ وأحادیثھ 1998

 /1، ط57، 55 /2، جالفواكھ الدواني عل ى رس الة اب ن أب ي زی د القیروان ي       النفراوي، أحمد بن غنیم بن سالم بن مھنا،     )2(
الخرش ي،  : أنظ ر  . الش یخ عب د ال وارث محم د عل ي      : ، دار الكتب العلمی ة، بی روت، ض بطھ وص ححھ وخ رج آیات ھ        1997

 . مصدر سابق  . 278 4، جحاشیة الخرشي
 . مصدر سابق  . 311، 278 /4، جحاشیة الخرشي الخرشي، )3(
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 ودلست – أي كونها مريضة –وإن كان الزوج هو الذي فسخ، فهو بسبب منها 
  .)1(عليه

حديث يدور عن عيب كان في أحدهما قبل إجراء العقد، لأن السياق وهنا، يتضح أن ال 
، لا يوجبون أي شيء من المهر للزوجة،  والحنابلةيدل على ذلك، وعلى هذا فإن الشافعية

ويظهر من ،  المفارقة لزوجها، قبل الدخول، بسبب المرض الحاصل قبل إجراء العقد أو بعده
للتصريح بعبارة التدليس ل قبل إجراء العقد؛ سياق التعبير أن الأمر متعلق بعيب حص

 . .، ولا يكون التدليس والإخفاء إلا لعيب كان قبل العقد أخفاه أحدهما عن الآخر والإخفاء
، إن كان حاصلاً قبل العقد أو بعده وقبل الدخول، فإنه )المرض ( وبالتالي فإن العيب  

 . الفرقة لا تترتب عليها مهر للزوجة للتعليل السابق 
 :آثار التفريق بالمرض على المهر بعد الدخول 

، إذا حصل بعد الدخول، فإن للزوجة )العيب ( اتفق الفقهاء على أن التفريق للمرض  
 : والتفصيل على النحو الآتي . مهرها المسمى كاملاً 

 : قول الحنفية : أولاً  •
ول أو الخلوة إن الفرقة إذا كانت بسبب مرض الزوج، وبطلب من الزوجة بعد الدخ 

؛ )3()2(الصحيحة، فإن للزوجة مهرها كاملاً، إذا كان في العقد مهر مسمى، وإلا فلها مهر المثل
انع يمنع من وطئها، فاستحقت لأنها سلمت نفسها، وبذلت ما في وسعها، ولم يكن فيها م

  .)4(ها كاملاًصداق
وا للزوجة كامل وهنا لا ينظر الحنفية إلى زمان حصول المرض، ما دام أنهم ثبتّ 

 .صداقها بسبب الفرقة بعد الدخول 
 : قول المالكية  •

 .ن طالب التفريق، الزوج أو الزوجةإن الفرقة بالعيب إذا كانت بعد الدخول فإما أن يكو 
 

 : الصورة الأولى 
 يجب لها – ففي هذه الحالة –أن يكون طالب التفريق الزوجة بسبب مرض زوجها  

ه غار بها ومدلس عليها، وهي تستحق صداقها أيضاً بسبب وطئها، هذا المهر المسمى كله، لأن

                                                
 . مصدر سابق  . 275، 16، جالمجموع النووي، )1(
ھو مھر امرأةٍ تماثلھا من قومِ أبیھا وقت العقد سنّاً، وجمالاً، ومالاً، وبلداً، وعصراً، وعقلاً، : حنفیةمھر المثل عند ال )2(

ویعتبر حال الزوجِ أیضاً، بأن یكون زوج ھذه كأزواج أمثالھا من النساء . ودیناً، وبكارةً، وثیوبةً، وعفةً، وأدباً، وكمال خُلُق 
 . ، مرجع سابق 341، القاموس الفقھيجیب، : أنظر. في المال، والحسب، وبقیة الصفات 

   .مصدر سابق  . 522، 521، 520، 3، جبدائع الصنائع الكاساني، )3(
  . 103، 102، 5، جالمبسوط السرخسي، )4(



176 
 

 ن كان يتعذر منه الوطء، كالمجبوبما إ منه ذلك، كالمجنون، والمجذوم، وأإذا كان يتصور
 . والعنين، فلا شيء لها من المهر لعدم تحقق الدخول 

 : الصورة الثانية 
 زوجته، فإنها تستحق الصداق في) عيب ( أن يكون طالب التفريق الزوج لمرض  

 : جميعه بالدخول، وأما التغرير والتدليس من قبل الزوجة وأهلها، فيتعامل معه بالصورة الآتية 
 إذا كان الولي يعلم حال موليته، ولا يخفى عليه أمرها، كأبيها أو أخيها أو ابنها، فالزوج -1

 عيب موليته، هذا إذا لم تكن يرجع بالمهر جميعه على وليها، لأنه هو الذي دلّس وأخفى
 . الزوجة حاضرة مجلس العقد 

بعد الدخول بها، ) المرض ( فإن حضرت مجلس العقد مع وليها، وعلم الزوج بالعيب  
. فالزوج حينئذ مخير في الرجوع عليها أو على وليها؛ لاشتراكهما في التدليس على الزوج 

ه على الزوجة، فإنها لا ن رجع الزوج بلولي على الزوجة، وإفإذا رجع على وليها، رجع ا
ة، وهي المباشرة للإتلاف ترجع بشيء على الولي لأنها غار . 

 .  والولي البعيد العالم بعيب الزوجة ومرضها، يأخذ حكم الولي القريب فيما تم بيانه -2
ج عندها  وأما إذا كان الولي بعيداً، أو لا يعلم بحال موليته، وكان العيب خفياً، فإن الزو-3

  .)1(يرجع بالصداق على الزوجة لا على الولي؛ لأن التدليس والخداع جاء منها وحدها
 

أن المالكية يوجبون المهر كاملاً للزوجة، سواء كان طلب التفريق منها : يلاحظ الباحث  
 . في زوجته ) مرض(كان طلب التفريق من الزوج لعيب  أوفي زوجها، ) مرض ( لعيب 
مرض حاصلاً قبل إجراء العقد أو بعد إجراء العقد مع حصول الدخول في وسواء كان ال 

 . الحالتين، وأما حق الزوج الناتج عن التدليس، فعلى وليها على التفصيل الذي تم بيانه 
 

 : قول الشافعية : ثالثاً  
 : إذا كانت الفرقة بسبب المرض بعد الدخول فهناك ثلاث صور  

 وجهله الواطئ إن كان بالموطوءة،  العقد والوطء،للعقد، أو حادثاً بين إذا كان العيب مقارناً -أ
، وهو المشهور )2(وجهلته هي إن كان بالواطئ، فلها مهر المثل، ويسقط المسمى على الصحيح

                                                
  . 281 /4، جحاشیة الخرشي الخرشي، )1(

، دار 1997 /1 ط،425 – 424 /1، ججواھر الإكلیل شرح مختصر العلامة الشیخ خلیلالآبي، صالح عبد السمیع، : أنظر 
 . الشیخ محمد عبد العزیز الخالدي : ضبطھ وصححھ .  بیروت –الكتب العلمیة 

  . 119 /3، جحاشیة الدسوقيالدسوقي، : أنظر 
 . مصدر سابق  . 343 /4، جمغني المحتاج الشربیني، )2(

 /3، ط312 /6، جنھایة المحتاج إلى شرح المنھاج الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شھاب الدین،: أنظر 
 . منشورات محمد علي بیضون . ، دار الكتب العلمیة، بیروت 2003
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لأن الفسخ مستند إلى العيب الموجود حال العقد فصار كما لو كان النكاح " ، )1(من المذهب
  . )2("فاسداً 
الزوج بالمهر الذي غرمه، على من غره من ولي أو زوجة بالعيب المقارن ولا يرجع  

  . )4("لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد  " )3(في الجديد
؛ )5(بعد العقد والوطء، فلها في الراجح المهر المسمى كله) العيب (  وإن حدث المرض -ب

  .)6( فلا يتغير بما يطرأ بعدهما–والوطء  أي المهر المسمى بهما أي بالعقد –لأنه قد وجب 
، فلا الزوج العقد بسبب العيببعد العقد، فإن فسخ ) العيب (  أما إن حدث المرض -جـ

  .)7(يرجع بالمهر جزماً؛ لانتفاء التدليس
 : يلاحظ الباحث أن الشافعية يتلخص مذهبهم في الآتي 

وتم الدخول . د والدخول إذا كان المرض موجوداً عند العقد، أو حصل بين العق -1
 . مهما كانت قيمة المسمى . فعلاً، فلها مهر المثل فقط 

أما إن حدث المرض بعد العقد، وتم الدخول رغم وجود المرض، وتم الفسخ بسبب  -2
 .  الزوج بشيء لانتفاء التدليسهع منالمرض، فللزوجة مهرها ولا يرج

 المسمى كاملاً، لأن المهر وأما إن حدث المرض بعد العقد والدخول، فلها المهر -3
 . وجب واستحق بالعقد والدخول، فكان لازماً 

  : قول الحنابلة: رابعاً  
إذا حدثت بعد الدخول، أو الخلوة، فالقول الصحيح ) العيب ( إن الفرقة بسبب المرض  

  .)8(في المذهب، أن الزوجة لها مهرها المسمى
رتب عليه أحكام الصحة، ولأن المهر لأنه نكاح صحيح، وجد بأركانه وشروطه، فت"  

  .)9("يجب بالعقد ويستقر بالخلوة، فلا يسقط بحادث بعده 
                                                

  . 275 /16، جالمجموع النووي، )1(
  . 275 /16، جالمصدر نفسھ )2(
كر، بیروت، سنة ، دار الف172 /6، جروضة الطالبین وعمدة المتقین النووي، محیي الدین یحیى بن شرف أبو زكریا،  )3(

1995 .  
 . مصدر سابق  . 275 /16، المجموعالنووي، : أنظر 
 . مصدر سابق  . 314 – 313 /6، نھایة المحتاجالرملي، : أنظر 

 . یرجع الزوج بالمھر على الولي للتدلیس علیھ بإخفاء العیب المقارن للعقد : وفي القدیم 
  . 344 /4، جمغني المحتاج  الشربیني، -:أنظر 

  . 276، 275 /16، المجموع النووي، -          
  . 344 /4، جمغني المحتاج الشربیني، )4(
  . 313 /6، جنھایة المحتاجالرملي، : أنظر  . 343 /4، جالمصدر نفسھ )5(
  . 275 /16، جالمجموع النووي، )6(
  . 314 /6، جنھایة المحتاجالرملي، : أنظر  . 344 /4، جمغني المحتاج الشربیني، )7(
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإم ام المبج ل    المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان،     )8(

 . محمد حامد الفقي : ، دار إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، تحقیق 1، ط201 /8، جأحمد بن حنبل
 . مصدر سابق  . 113، 5، جكشاف القناع البھوتي، )9(

  . 586، 7، جالمغني: أنظر 
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 ه ولكن هل يرجع الزوج بالمهر على من غر : 
أن الزوج يرجع بالمهر : ، والصحيح أن المذهب رواية واحدة وهي )1(هناك روايتان 

أيما رجل : "  رضي االله عنه قال عمر: لما روي عن سعيد بن المسيب قال . على من غره 
تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غرم 

  .)2( "على وليها
 " . ولأنه غره في النكاح بما يثبت به الخيار، فكان المهر عليه "  
فيه، بل من ، فإن لم يكن علم، فلا تغرير )العيب ( هذا إذا كان الولي عالماً بالمرض  

المرأة، وبالتالي فلا يغرم الولي شيئاً، بل الغرم على المرأة، ويرجع الزوج عليها بجميع 
  .)3(صداقها

 
 :الخلاصة فيما ذهب إليه الفقهاء بخصوص هذه المسألة 

 
  : )4(الحنفية -أ

 والإصابة قبل إجراء العقد أو بعده، وقبل ،الفرقة بسبب مرض موجب للفسخ في الزوج 
 . خول، فنصف المهر ثابت للزوجة الد

بطلب من الزوجة بسبب مرض في الزوج؛ فلها مهرها وإذا كانت الفرقة بعد الدخول،  
كاملاً إن كان مسمى، وإلا فلها مهر المثل، والعبرة هنا بحصول الدخول أولاً، أما زمان 

 . الإصابة بالمرض فليس مهماً 
 
  :)5(المالكية -ب

جب للفسخ في أي من الزوجين، قبل إجراء العقد، أو بعد  الفرقة بسبب مرض مو- 
 . إجرائه وقبل الدخول، فلا يثبت للزوجة مهر أصلاً 

 .  لأنه إن كان المرض في الزوج، فالفراق كان بطلبها مع بقائها بكراً - 
 .  وإن كان المرض في الزوجة، فإنها كانت غاره بزوجها ومدلسة عليه - 

                                                
 .  المذھب روایة واحدة وانھ یرجع نأوالصحیح . أن الزوج لا یرجع بالمھر على من غره :  الروایة الثانیة )1(

 . مصدر سابق  . 587 /7، جالمغنيابن قدامة،  . 202 /8 جالانصافالمرداوي، : أنظر 
  .52 سبق تخریجھ، أنظر ص)2(
  . 63 – 62 /3، جالكافيابن قدامة، : أنظر  . 587 /7، ج المغنيقدامة، ابن )3(
 ) . قبل الدخول وبعد الدخول ( ، 175، 174الصفحتین  أنظر )4(
   .176، 175  أنظر صفحة)5(
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بعد الدخول، لعيب في الزوج، وبطلب من الزوجة فلها المهر كاملاً  وإذا كانت الفرقة - 
 : بسبب 

 .  أن زوجها دلّس عليها وأخفى مرضه -1
 .  حصول الدخول -2

ويظهر أن المالكية يثبتون المهر للزوجة كاملاً بسبب الدخول أولاً، وما إيجابه بسبب  
لك أنهم لا يوجبون المهر للزوجة والذي يؤيد ذ.  إلا تبع – على التفصيل السابق –المرض 

 . ه الدخول بسبب العنة أو الجب مثلاً المريض زوجها إذا كان لا يتصور من
يب في الزوجة علِم بعد الدخول؛ فلها مهرها ذا كانت الفرقة بطلب من الزوج لعوأما إ -

أو أخاً، أو كاملاً، وأما التغرير والتدليس فعلى من غر ودلَّس؛ سواء كان ولياً، أو ابناً، 
 . الزوجة نفسها إن كان التدليس منها 

  : )1(الشافعية -جـ
لا يوجبون مهراً للزوجة المفارقة لزوجها قبل الدخول لمرض حصل قبل إجراء  -

 . العقد أو بعده، ما دام أن الدخول لم يتم 
 : وأما بعد الدخول فهناك ثلاث صور  -

  للعقد، أو حادثاً بين العقد والوطء فيإذا كان المرض حادثاً قبل العقد، وكان مقارناً
دون رجوع على أحد . هما؛ فللزوجة مهر المثل الزوج أو الزوجة، وكان مجهولاً ل

 . لحصول الدخول 
وعلم بها الطرفان، وحصل الفسخ بسببه فلها المهر . وإن حصل المرض بعد العقد 

 . كاملاً لانتفاء التدليس، ولا يرجع به على أحد 

مرض بعد العقد والدخول؛ فلها المهر المسمى كله، لأن المهر عندها يكون وإن حصل ال
 . قد وجب بالعقد والدخول، فلا يتأثر بما يحصل بعدهما 

 
 
  : )2(الحنابلة -د

 إن المرض إذا كان قبل العقد أو بعد العقد وقبل الدخول، وسواء كان الفسخ بطلبها أو - 
 . ل به الشافعية أيضاً بطلبه، فلا يثبت لها مهر، وهذا ما قا

                                                
   .177، 176 أنظر صفحة )1(
  .178، 177 أنظر صفحة )2(
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 وإما إذا كانت الفرقة بسبب المرض بعد الدخول، وكان المرض قد حصل قبل العقد، - 
أو بعد العقد، وتمت الخلوة، فللزوجة مهرها المسمى كاملاً، ويعود الزوج بالمهر على من 

 . غره 
وحيث أن الأمر  بعد استعراض أقوال الفقهاء، وخلاصة رأيهم في هذه المسألة، لييتبين * 

ه خارجة عن إرادة الإنسان، فإن الرأي الذي ، ربما تكون الإصابة ب)عيب ( مرض متعلق ب
 : أراه قريباً من العدالة، وأقرب للصواب، وبعيداً عن ظلم أي من الطرفين، يتلخص في الآتي 

 إذا حصلت الفرقة، بسبب مرض أخفاه أحدهما عن الآخر، سواء حصل المرض قبل -1
 :  العقد، أو بعد إجرائه، وقبل الدخول إجراء

 فإن كان المرض في الزوجة، والإخفاء من طرفها، وطلب الفسخ جاء من الزوج، فإنه لا -
مهر للزوجة على الإطلاق، وتعيد ما كان الزوج قد دفعه لها كاملاً غير منقوص، وذلك 

 . لوجود التدليس منها، ولا دخول 
 يبينه للزوجة، وطلبت الزوجة فسخ النكاح، فإنه يثبت لها  وإن كان المرض في الزوج، ولم-

نصف المهر المسمى المسجل عند الزواج، فإن كانت استلمت مهرها كاملاً، أعادت نصفه 
 . حيث أعطته ثقتها، وقابل ذلك بالتدليس والخداع . للزوج، واحتفظت بالنصف الآخر 

ر، سواء حصل المرض قبل إجراء إذا حصلت الفرقة، بسبب مرض أخفاه أحدهما عن الآخ-2
 : العقد أو بعد إجرائه، وحصل الدخول 

 فإذا كان المرض في الزوجة، وكانت الفرقة جاءت بطلب من الزوج، وبعد الدخول، فلها -
 . مهرها بسبب الدخول، ويعود الزوج بالمهر على من غره ودلس عليه 

فلها كامل مهرها . بعد الدخول  وإذا كان المرض في الزوج، وطلبت الزوجة فسخ النكاح -
خسارة الزوجة، ( ولا يقال هنا كيف يجمع عليه خسارتان . المسجل لها في عقد زواجها 

 : ، يجاب على ذلك )وخسارة المال 
 .  أنه دلّس عليها وخدعها -أ
 .  أن الزوجة خسرت كذلك، ولا يسد خسارتها؛ لا مهر مسمى، ولا كل أموال الدنيا -ب
 .  الزواج بعد ذلك يكون ضعيفاً حظها في -جـ

أما إذا كان الزوجان يجهلان وجود المرض في أحدهما، وثبت أن المرض كان مقارناً -3
للعقد، أو حصل بعد العقد وقبل الدخول، وتم الدخول، ثم اكتشف وجود المرض الموجب 

 : وذلك . للفسخ، فللزوجة مهرها كاملاً سواء كان الفسخ لمرض فيها أو في الزوج 
 .  لوجود الجهل بوجود العيب -أ 
 .ذنب لها في مرضها، وأصبحت مدخولة إذا كانت الزوجة، وهي المصابة، فإنه لا -ب 



181 
 

 وإذا كان الزوج هو المصاب، وطلبت الفسخ، فهي معذورة لتحمي نفسها -جـ 
 . وأبناءها، ولها كامل مهرها بسبب الدخول، لتعتاش وتعيل نفسها 

 .  أقدر من الزوجة على تدبير أموره المعيشية والحياتية – غالباً – الزوج -د 
 . هذا ما يراه الباحث صواباً، واالله تعالى أعلم  

  :أثر التفريق بسبب المرض على النفقة والسكنى للمعتدة: المطلب الثاني 
 المفارقة لزوجها بسبب عيب أو مرض لمسألة محصورة في المرأة المدخول بهاهذه ا 

 أن المرأة المفارقة لزوجها بعد – في معرض الحديث عن المهر –الباحث وحيث اختار 
 وحيث أن إيجاب النفقة والسكنى ربما يكون مرتبطاً ،الدخول، يعتبر مهرها لازماً على الزوج

بأسباب حادثة بعد الدخول، فإن الباحث سيتحدث عن مسألة نفقة المعتدة وسكناها دون النظر 
 . إلى زمن الإصابة بالمرض 

 : فالمرأة المفارقة لزوجها بسبب المرض لها حالتان  
 . أن تكون حاملاً : الحالة الأولى 
 ) .حائل ( أن تكون غير حامل : الحالة الثانية 
 على أن الحامل المفارقة لزوجها )2( الفقهاء)1(فقد أجمع: إذا كانت حامل  : الحالة الأولى

 . سكنى ، أن لها النفقة وال)العيب ( بسبب المرض 
 : واستدلوا بالقرآن والمعقول  
M :قال تعالى  : القرآن: أولاً   *      )   (      '   &   %  $   #   "  !+           -  ,  

4   3   2   1   0   /   .5   L)3(.  
 نص الآية جاء عاماً في إسكان كل المطلقات بلا تفريق، وهذا يشمل الحامل، إن : وجه الدلالة

  .)4(لإنفاق على من كانت حامل حتى تضع حملهاثم اتبع ذلك بوجوب ا
 
 
 
 

                                                
وجھا بأي صورة من صور الف راق الش رعي، وكان ت ح املاً، ان     من اتفاق الفقھاء على أن المفارقة لز: (  وجھ الإجماع   )1(

  . 6آیة : الطلاق ... ) اسكنوھن من حیث ( لھا النفقة والسكنى استناداً إلى الآیة القرآنیة 
 . فؤاد عبد المنعم :  للكتاب، دراسة وتحقیق الإسكندریة، مركز 153، صالإجماع ابن المنذر، )2(

 . مرجع سابق  . 1179، 3، ججماعموسوعة الإأبو جیب، : أنظر 
  . 6 سورة الطلاق، الآیة )3(
 . مصدر سابق  . 262 – 261 /1، جأحكام القرآن الشافعي، )4(

 . مصدر سابق  . 97 /8، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، : أنظر 
 . مصدر سابق  . 355 /5، جأحكام القرآنالجصاص، : أنظر 
 . مصدر سابق  . 155 /18، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي، : أنظر 
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 : المعقول : ثانياً 
إن الحمل منسوب للزوج، فتلزم نفقته على أبيه، والإنفاق على الجنين متعذر دون  

|     M: قال تعالى  . )1(الإنفاق على أمه، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع   {   z
~   }�¥   ¤   £   ¢  ¡   L)2( .  
  ) :حائل ( أن تكون المرأة المعتدة غير حامل : ة الحالة الثاني

 : والفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال ثلاثة  
  : )3(قول الحنفية: أولاً 

رضي االله  )4( لها النفقة والسكنى معاً، وهو مروي عن عائشة، وعمر بن الخطابإن 
 .عنهما
 : قول المالكية : ثانياً 

  .)5(قال الشافعية في المعتمدن لها السكنى دون النفقة، وبه إ 
 : قول الحنابلة  : ثالثاً

  .)6(نه لا نفقة لها ولا سكنى، وهو المعتمد في المذهبإ 
 : أدلة الحنفية 

 : من القرآن : أولاً 
*M :  قال تعالى -1      )   (      '  &   %  $   #  "  !+ L)7( .  

 : أوجه دلت الآية على وجوب النفقة للحائل البائن من ثلاثة  
أن العدة حق من حقوق النكاح، والسكنى والنفقة، كل منهما حق مالي مستحق لها  : الأول

  .)8(بالنكاح، فكما يبقى حقها في السكنى بنص الآية، فكذلك النفقة، لأن السكنى جزء من النفقة
كن أن والمضارة يمكن أن تكون في النفقة، كما يم" . ولا تضاروهن : " قوله تعالى  : الثاني

 . تكون في السكنى 

                                                
 . مصدر سابق  . 465 /5، جكشاف القناع البھوتي، )1(

 . مصدر سابق  . 174 /5، جمغني المحتاجالشربیني، 
  . 233البقرة، الآیة  )2(
 . مصدر سابق  . 201 /5، جالمبسوط السرخسي، )3(
  . 201 /5، جالمصدر نفسھ )4(
، دار الكتب العلمیة، بیروت، ضبطھ وصححھ، أحمد 1994، 1، ط48 /2، جونة الكبرىالمد الأصبحي، مالك بن أنس، )5(

 . عبد السلام 
 . مصدر سابق  . 344 /5، جالأم الشافعي، -: أنظر 

 . مصدر سابق  . 514 /2، جكفایة الأخیارالحصیني، 
 . مصدر سابق  . 175 /5، جمغني المحتاجالشربیني، 

 . مصدر سابق  . 589 /7، جالمغني ابن قدامة، )6(
  . 6 سورة الطلاق، الآیة )7(
 . مصدر سابق  . 202 /5، جالمبسوط السرخسي، )8(
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والتضييق كما يكون في السكنى، قد يكون في " . لتضيقوا عليهن : " قوله تعالى  : الثالث
  .)1(النفقة كذلك، فعلى الزوج أن ينفق على معتدته ولا يضيق عليها

M : قال تعالى -2  J   I    H  G   FK   L)2(.  

 ولم يفرق بين ما قبل الطلاق أو بعده في أن الأمر بالإنفاق جاء مطلقاً، : وجه الدلالة 
  .)3(العدة
 : فقالوا  : استدلوا بالمعقول: ثانياً 

، محبوسة في العدة لحق الزوج ومن كان )المرض ( إن المعتدة من فرقه بسبب العيب  
محبوساً لأجل غيره فنفقته عليه، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فهي محبوسة للتأكد من 

  .)4(فاستحقت النفقةبراءة الرحم، 
 : أدلة المالكية والشافعية 

  : استدلوا بالقرآن والمعقول 
M :قال تعالى : من القرآن : أولاً   *      )   (      '  &   %  $   #   "  !+ L)5( . 

أن االله أطلق السكنى لكل مطلقة، أما النفقة، فقيدها بالحمل، فدل على أن  : وجه الدلالة 
  .)6(نفقة لهاالمعتدة من فرقة لا 

 :المعقول : ثانياً 
 السكنى وجبت لتحصين ماء الزوج، ويستوي في ذلك حال الزوجية وعدمها، أما إن  

  .)7(النفقة فهي للتمكين وهو خاص بالزوجية، وهي منعدمة هنا
 

 : أدلة الحنابلة في الظاهر من مذهبهم 
 : استدل الحنابلة بالقرآن والمعقول  
  :لقرآن دليلهم من ا: أولاً 

* M :قوله تعالى        )   (      '   &   %  $   #   "  !+ L )8(.  

                                                
 . مصدر سابق  . 356 /5، جأحكام القرآن الجصاص، )1(
  . 7 سورة الطلاق، الآیة )2(
 . مصدر سابق  . 477 /4، جبدائع الصنائع الكاساني، )3(
 . مصدر سابق  . 323، 322 ،321 /3، جتبیین الحقائق الزیلعي، )4(

  . 477 /4، جبدائع الصنائعالكاساني، 
  . 6 سورة الطلاق، الآیة )5(
 . مصدر سابق  . 262 – 261، أحكام القرآن الشافعي، )6(

 . مصدر سابق  . 356 – 355 /5، جأحكام القرآنالجصاص، 
 . مصدر سابق  . 415 /4الخطیب، جعلى  البجیرمي، البجیرمي )7(
  . 6رة الطلاق، الآیة  سو)8(
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 الآية جاءت في سياق الحديث عن المطلقات رجعياً، واللاتي سبق إن : وجه الدلالة 
  .)1(ذكرهن في السورة والضمائر عائدة إليهن، فلا تدخل البائن بفسخ أو طلاق في الحكم

 : بالمعقول : ثانياً 
ة قائمة، فإذا فارقت زوجها بفسخ، يما دامت الزوج.  إنما تكون للزوجة  النفقةإن -1

صارت أجنبية عنه وحكمها حكم الأجنبيات، ولم يبق إلا اعتدادها، وهذا لا يوجب نفقة لها، 
  .)2(كالموطوئة بشبهه أو زنا

 النفقة إنما تجب مقابل الاحتباس والتمكن من الاستمتاع، وهذا منعدم بعد الفرقة، إن -2
وان النفقة لو وجبت لأجل عدتها، لوجبت للمتوفى عنها، ولا فرق بينهما بجامع انقطاع 

  .)4(ولم يقل أحد بوجوب النفقة للمعتدة من وفاة . )3(الاستمتاع
 

 : القول الذي يختاره الباحث 
 

بعد استعراض أقوال الفقهاء، وما استندوا إليه في إثبات أقوالهم؛ فإن الرأي الذي يختاره  
لباحث ويراه صواباً هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن المفترقة عن زوجها فرقة بائنة، أو ا

  :  لها ولا سكنى، للأسباب الآتيةقةحائل فلا نفبفسخ، وهي 
 
ن السبب في وجوب الإنفاق على الزوجة، أنها محبوسة لحق الزوج دون غيره، وهو  إ-1

، ثم تقوم بالإرضاع والتربية وحفظ بيته وماله ، وتقوم بحمل ذريته)5(وحده الذي يستمتع بها
، فإمام )6(في غيبته، وقد تقرر عند أهل العلم أن من حبس لحق غيره كانت نفقته عليه

المسلمين ونوابه وولاته وقضاته رزقهم من بيت مال المسلمين؛ لاحتباسهم لحق المسلمين 
  .)7(ومصالحهم، وكذلك عمال الدولة الإسلامية

مفترقة عن زوجها بطلاق بائن أو فسخ فقد ارتفع عقد زواجها، وأصبحت والزوجة ال 
في حكم الأجنبية بالنسبة لزوجها، وهو ممنوع من الاقتراب منها والاستمتاع بها، ومن كان 

 .هذا حالها، فلا نفقة لها على مفارقها 

                                                
 . مصدر سابق  . 527 /5، جزاد المعاد ابن القیم، )1(
  . 528 /5، جابن القیم، زاد المعاد )2(
  . 528 /5، جالمصدر نفسھ )3(
 . مرجع سابق  . 1179 /3، جموسوعة الإجماع أبو جیب، )4(
 . مصدر سابق  . 354 /3، جالكافي ابن قدامة، )5(
 . مصدر سابق  . 323 – 321 /3، جالحقائقتبیین  الزیلعي، )6(
 . مرجع سابق  . 212، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني الأشقر، )7(
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البته بالنفقة،  زوجها، فبتَّ طلاقها، فلما ط)2(، التي طلقها وكيل)1( حديث فاطمة بنت قيس-2
ليس لك عليه نفقة ولا : " في ذلك، فقال لها rرفض أن يدفع لها شيئاً، فاستفتت الرسول 

  .)3("سكنى
بينونة اً للعقد أو طلاقاً، فهو يشبه البائن سواء كان فسخ) العيب ( لفراق للمرض وا 
معتدة من طلاق  بجامع زوال الزوجية في الحال، وعدم الرجعة، فلا نفقة ولا سكنى لل–كبرى 

 . بائن أو فسخ للدليل المذكور 
 سياق الآيات في سورة الطلاق، يتحدث عن المطلقة رجعياً، وبالتالي فالبائن أو إن -3

 . المفسوخ نكاحها لا نفقة لها ولا سكنى، وهو ما ذكره الحنابلة في تأييد رأيهم 
نها لعيب في زوجها،  من غير المعقول أن يفرق القاضي بين الزوجة وزوجها بطلب م-4

 . وأن تطلب نفقة لعدتها وهي المباشرة بطلب التفريق، فيجتمع عليه مهرها ونفقة عدتها 
 

 واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
بن ت خال د القرش یة، أخ ت الض حاك ب ن ق یس الأمی ر، ص حابیة، م ن المھ اجرات الأوائ ل، لھ ا روای ة               :  فاطمة بنت قیس    )1(

جتمع أصحاب الشورى عند مقتل عمر بن الخطاب، تزوجت أبا عمرو بن حفص للحدیث، كانت ذا جمال وعقل، وفي بیتھا ا
 . وطلقھا، وتزوجھا أسامة بن زید 

 . مصدر سابق  . 685 /4، جتھذیب التھذیب العسقلاني، -: أنظر ترجمتھا في 
 . مرجع سابق  . 131 /5، جالأعلامالزركلي، 

 . مصدر سابق  . 597 /9، جفتح الباريالعسقلاني، 
 . مصدر سابق  . 597 /9، جفتح الباريالعسقلاني، : أنظر . ھو الحارث بن ھشام، أو عیاش بن أبي ربیعة  )2(
 . مصدر سابق  . 1115، 1114، 2مسلم، صحیح مسلم، ج )3(

 .  وما بعدھا 155، تفسیر سورة الطلاق، 18، جتفسیر القرطبيالقرطبي، : أنظر 
 . مصدر سابق  . 3550:  حدیث رقم  .211 /6، جسنن النسائيالنسائي، : أنظر 
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 الخاتمة
 

 : من خلال مسيرة البحث والكتابة، فقد خلص الباحث إلى النتائج الآتية  
ناء أسرة إسلامية، بلن حسن اختيار الزوجين، يقي المصارع في المستقبل، ويؤسس إ -1

ناعة مستقبل واعية، ومثقفة، وسليمة من كل عيب ومرض، يمكن لها أن تشارك في ص
 سوء الاختيار، المبني على العواطف والنزعات، فهو يبشر بمستقبل الأمة المنشود، بخلاف

 .  فيما بعد النشءفاشل على الأزواج أولاً، وعلى 
فإذا بني عقد الزواج على أسس عضوية ونفسية ، من سلامة الابتداء، الانتهاءإن سلامة  -2
 من هنا برزت أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج؛ ليمة؛ كان له الاستمرار والدوام،س

 : وذلك للحيلولة دون ضياع الأسرة في المستقبل، من خلال 

 . وقوعها تحت طائلة النفقات الكبيرة لتوفير العلاج  -
 الزوجين بسبب المرض في خطوة كان يمكن تلافيها، إنهاء عقد الزواج، والتفريق بين -

 . لامة الزوجين من الأمراض الخطيرةلو أجريت الفحوص اللازمة للتأكد من س

ن نظر الخاطب إلى وجه وكفي مخطوبته؛ فيه كفاية، وبذلك يتحقق الغرض الذي من إ -3
 تدلان على أجله شرعت الرؤية، فالوجه مجمع المحاسن، ويدل على جمال الخلقة، واليدان

 . سمنة البدن ونعومته 
ن تمكين المرأة من النظر لخاطبها؛ أمر في غاية الأهمية؛ لأنه يعجبها منه ما يعجبه إ -4

  . منها، وتكره منه ما يكرهه منها 

ن العيوب والأمراض، كثيرة ومتنوعة، والأصل أن لا تكون إباحة التفريق بين إ -5
ن يمنع ض يمنع من تحقيق مقاصد الزواج، كأ أي مرإنالزوجين مقيدة بعيوب معينة، بل 

من الاستمتاع، أو ينتقل عن طريق العدوى، أو يوجد نفرة بين الزوجين، أو يمنع التناسل، 
 . يعطي لكلى الزوجين الحق في رفع الأمر للقاضي بطلب التفريق، بعد تعذر العلاج 

لأمراض النفسية ن مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، أصاب عندما أدرج اإ -6
المزمنة، والعقم من ضمن العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين، لعلة تفويت مقصود 

 . النكاح 

والإصابة به ربما تفوت مقصود النكاح، ن مرض السرطان، من الأمراض الخطيرة، إ -7
جائز شرعاً بوجهٍ  عام، وإن وتسبب نفرةً ما، مما يجعل طلب التفريق بسبب الإصابة به 

 .وحتمية المصير  بدافع الرحمة والشفقة ،نت التجربة أثبتت أنه مرض يجمع ولا يفرقكا
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لحاضر، ن مرض الإيدز، من أخطر الأمراض التي ابتلي بها الإنسان، في العصر اإ -8
 نقل العدوى، وان  وأن الرذيلة والشذوذ الجنسي من أهم أسبابوانه لا علاج له إطلاقاً،

 من انتقال في فراق الآخر حماية للنفس والنشءوجين الحق  أي من الزالإصابة به يمنح
 . المرض إليه 

 شرع من الوسائل، ما يقي من الإصابة بمرض الإيدز، وغيره من الأمراض الإسلامن إ -9
التي حذرت ، )1(الأحاديثو  الآياتالخطيرة المعدية، حيث نص على ذلك في مجموعة من

نظافة الأماكن التي تتجمع فيها الأوساخ، ودعا إلى الطهارة، ومن الوقوع في الزنا 
 . والميكروبات، وجعلها من سنن الفطرة

، من أخطر أنواع  )C(  الفيروس المسبب للالتهاب الكبدي الوبائي، المصنف إن-10
الفيروسات المسببة للالتهاب الكبدي، وانه لا يعرف له علاج حتى الآن، وان الإصابة به 

بد، وسرطان الكبد أو الفشل الكبدي، وانه ينتقل من المريض يمكن أن تتطور إلى تليف الك
 وبالتالي الجنس،للسليم عن طريق الدم وغيره من الوسائل، مع إمكانية انتقاله عن طريق 

 من والنشءفإن الإصابة به تعطي أي من الزوجين الحق في طلب التفريق، حماية للنفس 
 . الوقوع تحت طائلة المرض والعدوى 

 وقد ترجح ،الفرقة بسبب المرض، فسخ، أم طلاققهاء تباينت أقوالهم في اعتبار  الفإن-11
للباحث من خلال دراسة أقوال الفقهاء أن ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل 

لصواب وذلك لقوة أدلتهم التي من اعتبار الفرقة بسبب المرض، فسخ لا طلاق، هو الرأي ا
 .  إليه ا تأييداً لما ذهبوهاساقو

 العدة لازمة لمن تفترق عن زوجها بعد الخلوة الصحيحة، وتتأكد بالدخول وهذا ما إن-12
 . ذهب إليه جمهور الفقهاء 

 لزوم المهر للزوجة المفترقة عن زوجها، أو عدم لزومه مبني على تفصيلات، إن-13
 عدم علمهما تعتمد زمان الإصابة بالمرض، والدخول من عدمه، وعلم الزوجين بالمرض أو

  .)2(على التفصيل المبين في مكانه

ن قيام الراغبين في الزواج بالفحص الشامل قبل الإقدام على إجراء إ: وختام النتائج -14
 .، يحدد وبنسبة كبيرة مصير الزواج في المستقبل  الزواجعقد
 
 
 

                                                
   . 132، 131، 130، 129، 28صفحة :  أنظر )1(
  . وما بعدھا 172  أنظر الصفحة)2(
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  :  بما يأتيأوصي ني البحث؛ فإنبعد الانتهاء من كتابة هذا
فحص الطبي قبل إجراء عقد الزواج، واعتماد ذلك كتشريع ملزم؛ ضرورة إجراء ال -1

للكشف عن الأمراض الخطيرة والمعدية، وخاصة المتناقلة عبر الجنس، وجعل تقرير 
 . الفحص الطبي من مستندات عدم الموانع اللازمة عند إجراء العقد 

 من الضروري بحكم المسؤولية المباشرة لولي الأمر عن الأمة وسلامة أبنائها، فانه -2
بمكان، أن يتدخل ولي الأمر في إنهاء العلاقة الزوجية بين شريكين، ثبت إصابتهما أو 
أحدهما بمرض فتاك معدٍ وخطير؛ وذلك حفاظاً على ما ينشأ عن هذا الزواج من نسل 

 . وأطفال 

ن مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، لم يناقش بعد ولم يقر، فإنه من وحيث أ -3
 وجعلها من  والكبد الوبائي،ائل المهمة، إدراج الأمراض المعدية والخطيرة كالإيدز،المس

موجبات التفريق، سواء كانت الإصابة قبل إجراء العقد أبو بعد إجرائه، وإعطاء حق 
 . الادعاء بذلك، فضلاً عن الزوجين، إلى الحق العام الشرعي 

م إجراء فحوصات، وتقديم  تستلز– موضوع البحث – الأمراض الحديثة نأوحيث  -4
  الفحوصاتعلاجات يغلب عليها غلاء الثمن، فإنه من الضروري أن تتولى الدولة تقديم هذه

العلاجات للمصابين بالمجان، وتوفير أماكن العلاج لهم؛ لتفادي حصول الافتراق وما ينشأ و
 . عنه من آثار سلبية على العلاقات الاجتماعية بين الأسر 

والمطالعة، لمعرفة ما شرعه الإسلام من الوسائل، لمنع انتشار الأمراض أهمية القراءة  -5
المعدية والخطيرة، وتنظيم اللقاءات والمحاضرات التي تتحدث عن خطر تلك الأمراض، 
وأن تتولى الدولة تنظيم ذلك على مستوى المدارس والمؤسسات والجامعات والمساجد؛ حتى 

 . د ديني وإسلامي متين يكون للابتعاد عن حمى تلك الأمراض بع

بذل الجهد من قبل الهيئات القضائية، للعمل على إنهاء العلاقة الزوجية بسبب الإصابة  -6
بالأمراض المعدية والخطيرة، بعد طلب ذلك، بطريقة ودية؛ تفادياً للضغط النفسي الناتج عن 

 . حصول التفريق، والذي يضاعف المرض ويزيد من شدته 

لصبر والاحتساب، إن ابتلي أي منهما بمرض من الأمراض أن يتمثل الزوجان با -7
الخطيرة، وأن يدفعه تقديره لشريك حياته؛ أن ينهي العلاقة الزوجية معه، بكل رضاً 
وطواعية، وخارج إطار القضاء، وأن يحافظ الزوجان على الود السابق الذي يدفع إلى 

 . ال دافعاً للانتقام والعداوة التعاون على مصلحة الأبناء إن وجدوا، لا أن يكون الانفص

أن تتمثل أسرة كل من الزوجين بالصبر والاحتساب، وأن لا يدفعهم حصول التفريق،  -8
بل عليهما أن يدركا أن التفريق من مصلحة . إلى التأسيس لقطيعة بين الأسر تدوم وتدوم 

 . مستقبل الزوجين، وأن بقاء العلاقة الزوجية قائمة، يشكل خطراً على أبنائهما في ال
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أن لا يتوانى الأزواج في دفع مستحقات نسائهم المالية الناتجة عن التفريق، وإلزامهم  -9
بذلك عند المماطلة؛ وذلك للتخفيف من مصاب الزوجة بفقدانها الجو الأسري الذي كانت 

 . تستظل به، ولتستعين بذلك في معيشتها 

ط أو إكراه، وأن ضغبة من اختيار شريك الحياة، دون تمكين الخاطب والمخطو -10
تراعي أسس الاختيار، التي نص عليها الشارع الحكيم، تفادياً من فشل الزواج في المستقبل، 

 . وعندها يندم الطرفان يوم لا ينفع الندم 

عقد مؤتمرات وندوات في المجتمع لتوضيح مثل هذه المسائل وأثرها على  -11
  . لزواجالزواج؛ ليكون المجتمع والناس على بينةٍ من أحكام ا

ضرورة وجود برنامج اجتماعي خاص ترعاه الدولة، بحيث تكفل للمرضى،  -12
 . جزءاً من دخلهم أثناء فترة العلاج، كنوع من الضمان والتكافل معهم في محنتهم 

أن يقرر مساق خاص في الثقافة الصحية في الجامعات الفلسطينية؛ لما لذلك من  -13
 . أثرٍ جيدٍ وطيبٍ في المجتمع 

 
 
 

  ..دعوانا أن الحمد الله رب العالمين دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر وآخر 
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 :فهارس البحث وتشمل 
 
 

 .فهرس الآيات  •
 .فهرس الأحاديث  •

 .فهرس الأعلام  •

 .المراجع  •

 .المحتويات  •
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  الآيات القرآنية مرتبة حسب تسلسلها في المصحف الشريففهرس

 الصفحة الآية السورة نص الآية

 M Ö   Õ   Ô   Ó  Ý   Ü   Û   Ú   Ù    Ø   ×  
ÞL 

 9 30 البقرة

 MM   L   K   J  I   H  G   FL 60 102 البقرة 

 M.  -   ,   +    *   )/  L 64 157 البقرة 

 MN   M   L   K    J   I   HOL 15 221 البقرة 

 M¹   ¸   ¶   µ  ´   ³    ²º¼   »   ½  L 9 223 البقرة 

ML  K  J      I    HML  171 228 البقرة 

 M  {  z  y }   |L 63 229 البقرة 

 M*   )    (  '   &+  L 56 231 البقرة 

 Mu   t   s   r   q   pL  آل
 عمران

14 131 

 M$   #   "  !%-     ,   +   *  )  (   '  &   .  0        /   
1L 

آل 
 عمران

38 43 

 M_   ^  ]   \   [    ZL 12 3 النساء 

 M6   5  4   3   2   1    07  L 15 34 النساء 

 M   T  S   R  X  W  V   UL 63 6 المائدة 

 M  V   U   T    S   R  Q   P   O  N   M  L    K

  a   `  _  ^   ]  \    [   Z   Y  X   W
bch   g  f   e   d   i    n   m   l   k   j   L 

 132 33 المائدة

 M&   %  $   #  "   !'-   ,       +       *  )   (   .  /   
3     2   1   0L 

 23 58 الأعراف

 M  %   $   #   "   !  +   *  )    (   '   &
0   /   .   -  ,1  7   6   5   4  3  2   L 

 131 82 هود
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 M  Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó
 è  ç  æ  å   ä   ã   âá    à   ßL 

 9، 3 72 النحل

 Mt  s   r   q   p   o   n   m    lu  z   y  x        w   v  
~   }   |   {�   £   ¢   ¡   L 

 3 38 الرعد

 M\   [   Z]  ^  b    a   `       _   L 131 32 الإسراء 

MÎ   Í   Ì   Ë   Ê   É   L 7 85 الإسراء 

 M  V   U   T    S   R  Q   P   O  N   M  L    K
  a   `  _  ^   ]  \    [   Z   Y  X   W

bch   g  f   e   d   i     n   m   l   k   j   L 

 132 19 النور

 M'   &   %   $   #   "   !(  -  ,   +   *    )  
/   .0 3   2  1   L 

 28 23 النور

 M¯   ®   ¬   «°´   ³   ²   ±    µ  
L 

 19 26 النور

 MT   S   R   Q  P    O   NUX  W  V    Y  [   Z  
  f   e   d   c  b     a   `   _   ^   ]  \

m  l   k    j  i        h   gnr   q  p   o   s   u   t    
    ¡  �   ~  }   |    {  z   y   x   w  v

ª      ©   ¨   §       ¦   ¥   ¤    £   ¢  °  ¯     ®    ¬   «   
  ¾  ½    ¼      »  º    ¹   ¸   ¶  µ    ́     ³  ²   ±

Â   Á   À   ¿ÃË   Ê   É   È      Ç   Æ   Å   Ä   Ì  
Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï     Î    ÍL 

، 34، 33 31-30 النور
35 

 M  I   H  G  F   E   D    C   B   A  @   ?   >
P   O  N    M   L     JQ    T   S   R   L 

 19 6-5 مريم

 M  t   s   }   |   {   z   y   x   w  v     u

�     ~L 
، 19 74 الفرقان

43 
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 MO   N   M    L   K  J  I  H      G  F   EP    Q  
U   T   S   RV  Z   Y    X  W  L 

 11 13 الحجرات

 M    ±   °    ¯   ®L 26 20 الفجر 

 M  o  n   m     l   k  j             i   h  g   f   e   d   c
    s   r        q   pL 

 48 79 كهفال

 M  £  ¢   ¡   �        ~   }    |    {   z    y  x
   ®   ¬   «   ª   ©   ¨    §   ¦   ¥  ¤

±   °   ¯² L 

 131 29-28 العنكبوت

 M  ]  \   [   Z   Y   X   W  V   U   T  S   R   Q
b   a  ̀   _   ̂c    g   f   e   d    L 

، 169 49 الأحزاب
170 

 M*     )   (      '  &   %  $   #   "   !+-  ,    .            
4   3   2   1   0   /5   L 

، 181 6 الطلاق
182 

 MJ   I    H  G   FK   L 182 7 الطلاق 

M  o     n  m   l    k   jL 28 2 الطلاق 
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  مرتبة حسب حروف الهجاء الأحاديث النبوية الشريفةفهرس

 الصفحة الحديث
 13 أبر البر أن يصل الرجل ود إليه

 130  ترضون دينه وخلقه فزوجوه،إذا أتاكم من
 10 إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها كانت له صدقة

 35 ..إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها
 17 ...إذا خطب عليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

 140 ...إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه
 13 ..إلا من صدقة: ات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثةإذا م
 4 .. واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطرأما أني... 

 58 لبسي ثيابك وألحقي بأهلكا..... 
 45 أنا عند حسن ظن عبدي بي

 58 إنا قد بايعناك فارجع
 13 ...لي هذايا رب أنى : إن الرجل لترتفع درجته في الجنة فيقول

فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحماً، أو          ... إنكم ستفتحون مصر    
 قال ذمة وصهراً

11 

 133 ...الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله
 37 وشمي عوارضها أنظري عرقوبيها

 119 ..وتطيعه إذا أمرالتي تسره إذا نظر : أي النساء خير؟ قال
 24  وانكحوا إليهمالأكفاء تخيروا لنطفكم وانكحوا

 44 ،20، 5 تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
 20، 12، 5 تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة

 23 ولحسبها"وعد منها " تنكح المرأة لأربع 
يا رسول االله هل بقي من بر أبوي شئ أبرهمـا  : " جاء رجل من بني سلمة فقال     .. 

 ....نعم،: بعد موتهما؟ قال 
13 

 16 الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة
 11 ..سألت ربي ألا أتزوج إلى أحد، ولا أزوج إليه إلا كان معي

 21 ...أرحاماً عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق
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 63، 36، 32  فإن في أعين الأنصار شيئاًفاذهب فانظر إليها،..
 159، 44 فر من المجذوم فرارك من الأسد

  ...حسنهن أن يرديهن  فعسى، تزوجوا النساء لحسنهنلا
 

25 

 29 لا توردوا الممرض على المصح
، 57، 44 لا ضرر ولا ضرار

62 ،132 
 58 ...ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لا عدوى

 14 ة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسمولا يموت لمسلم ثلاث
 184 ليس لك عليه نفقة ولا سكنى

، 25، 16 ...ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله، خير له من زوجة صالحة
119 

 131 ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
 119 ...ما حق المرأة على الزوج

 14 ... يبلغوا الحنثما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم
 12 ...من رزقه االله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه

 4 ومن رغب عن سنتي فليس مني
 132 من غش فليس مني

 22 هلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك
 12، 10، 3 ... منكم الباءة فليتزوج عيا معشر الشباب من استطا

 9 .... تعول ومناليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن
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 حسب ورودهم في البحث الأعلام المترجم لهم فهرس
 

 الصفحة العلم
 5 معقل بن يسار بن عبد االله بن معير المزني

 6 سعيد بن منصور بن شعبه
 6 أبو الزوائد اليماني

 7 )أبو حامد الغزالي ( محمد بن محمد بن محمد 
 7 )الإمام الشاطبي  ( غرناطيإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ال

 9 حكيم بن حزام بن خويلد
 10 عقبة بن عمرو بن ثعلبة
 11 إسماعيل بن أبي خالد

 12 أنس بن مالك بن النضر
 13 عبد االله بن عمر بن الخطاب

 13 مالك بن ربيعة بن عمر بن عوف الخزرجي
 13 عبد الرحمن بن صخر الدوسي

 14 ثوبان بن يجدد
 16 الباهليأبو أمامة 

 21 عبد الرحمن بن سالم بن عتبة
 22 جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام

 22 عبد االله بن عمرو بن حرام
 52 سعيد بن المسيب
 56 ابن أبي شيبة
 56 إبراهيم النخعي

 57 جميل بن زيد الطائي الكوفي أو البصري
 57 زيد بن كعب بن عجرة
 60 رفاعة بن رافعة القرظي

 61  الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي المدنيعبد
 61 هانئ بن هانئ الهمداني

 65 )أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم
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 66 محمد بن الحسن بن فرقد
 69 ابن القيم

 70  ) .الفراءأبو يعلى ( محمد بن الحسين بن أحمد 
 70 ابن تيمية

 73 ابن قدامة المقدسي
 139 عبد االله بن عباس

 140 يدة عامر بن الجراحأبو عب
 170 زرارة بن أوفى
 184 فاطمة بنت قيس

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



198 
 

  مرتبة على حروف الھجاء المراجع والمصادرفھرس
 

 .القرآن الكريم : أولاً

 .المراجع والمصادر الفقهية واللغوية والعلمية القديمة والحديثة: ثانياً
 

 ،داود أبي سنن شرح المعبود عون العظيم، الحق شمس محمد الطيب أبو آبادي، .1
  .لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار م،1/1999،ط6/33

/ 1ط ،خليل الشيخ العلامة مختصر شرح الإكليل جواهر السميع، عبد صالح الآبي، .2
 العزيز عبد محمد الشيخ: وصححه ضبطه . بيروت – العلمية الكتب دار ،1997
 . الخالدي

 معرفة في الغابة أسد الجزري، محمد بن علي الحسن أبو ينالد عز الأثير، ابن .3
 .شيما مأمون خليل الشيخ تحقيق لبنان، بيروت، المعرفة، دار م،1/1997ط ،الصحابة

 غريب في النهاية الجزري، محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد الأثير، ابن .4
 ومحمود الزاوي أحمد طاهر قتحقي القاهرة، العربية، الكتب إحياء دار ،والأثر الحديث
  .الطناجي محمد

 إلى السالك تدريب شرح المسالك تبيين مبارك، آل محمد العزيز عبد الأحسائي، .5
 .بيروت ، الاسلامي الغرب دار ،1995 ،4ط ،المسالك برقأ

 دار ،2001 ،1ط ،بائها إلى ألفها من وأسرارها خفاياها البروستاتة إبراهيم، الأدغم، .6
   .دمشق القلم،

 .دمشق القلم، دار م،2003 ،1ط ،والإنجاب والعقم الرجل ، إبراهيم ، الأدغم .7

 . ، دار الفكر، بیروت 1994، 2، جسنن أبي داودالأزدي، أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني،  .8
/ 2ط ،الأربعة المذاهب على والسنة الكتاب من الواضح الفقه بكر، محمد إسماعيل، .9

  . المنار دار ،1997
 دار م،2005 سنة ،2ط ،والطلاق الزواج قضايا في مستجدات عمر، أسامة الأشقر، .10
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 دونمر خضر مصطفى: وتحقيق دراسة بيروت، حرام، ابن دار م،2006 سنة ،1ط
 . التركي
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 .م1985 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب
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  .بيروت
 سنة ،1ط ، "المرضي " الإكلينيكي النفس علم في مرجع محمد، أديب الخالدي، .70

 . الأردن للنشر، وائل دار م،2006
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 ضبطه م،1994 بيروت، الفكر، دار ،والآثار الأحاديث في المصنف شيبة، أبي ابن .109
 أعثر ولم الحديث هذا على كميح لم شيبه أبي وابن. اللحام سعيد الأستاذ عليه وعلق
 .له حكم على

 في المهذب آبادي، الفيروز يوسف، بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو الشيرازي، .110
 وصححه ضبطه بيروت، العلمية، الكتب دار ،1995/ 1ط ،الشافعي الإمام فقه

  . عميرات زكريا الشيخ حواشيه ووضع
/ السلام دار ،وحصانة ةسعاد المبكر الإسلامي الزواج علي، محمد الصابوني، .111

 .م1997 سنة ،1ط القاهرة،
 دار مؤسسة إصدار ،ممكنة الفيروسات من الكبد حماية الفتاح، عبد زايد صالح، .112

  . القاهرة ،1999 سنة والنشر، والطباعة للصحافة الشعب
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 مكتبة ،الاستنباط ومناهج الإسلامي التشريع مصادر أديب، محمد الصالح، .113
 .م2002 ،1ط الرياض، العبيكان،

 العلمية، الكتب دار ،1995 ،1ط ،المسالك لأقرب السالك بلغة احمد، الصاوي، .114
 .بيروت

 ،المجتمعي بالعمل للمتطوعين الصحي التثقيف حول تدريبي دليل سمية، صايج، .115
  .2004 الطبية، مرلين مؤسسة

 المكتب م،2/1983ط ،المصنف همام، بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاني، .116
 .الأعظمي الرحمن حبيب تحقيق روت،بي الإسلامي،

 أدلة جمع من المرام بلوغ شرح السلام سبل إسماعيل، بن محمد الصنعاني، .117
  .القاهرة العربية، الجمهورية مكتبة ،الأحكام

 ،1995 ،1ط ،)الجلد سرطان السفلس، الإيدز، (الالتهابات محمد، أحمد طحان، .118
  . بيروت للعلوم، العربية الدار

 موسوعة حول وجواب سؤال ألف منصور، وحمود، المنان، عبد عكاشة الطيبي، .119
   . بيروت والنشر، للطباعة اليوسف دار ،2000 ،1ط ،الإنسان جسم

/ 1ط والاعتقادات، والمعاملات العبادات في الإجماع مراتب حزم، ابن الظاهري، .120
  . أمير أحمد حسن: بعناية بيروت، والنشر، للطباعة حزم ابن دار ،1998

 ،1ط ،والتطبيق النظرية بين النفسية المعالجة على أضواء يصل،ف عباس .121
 .بيروت اللبناني، الفكر دار م،1994

 للطباعة قباء دار ،النفسية الصحة في دراسات ، السيد محمد ، الرحمن عبد .122
 .القاهرة والنشر،

 الهضمي الجهاز ومشكلات لأمراض الطبية الموسوعة كمال، محمد العزيز، عبد .123
  . القاهرة الطلائع، دار جها،وعلا والكبد

 اليوم، أخبار دار ،وبعده الكبد تليف قبل والعلاج الوقاية فريد، محمد الوهاب، عبد .124
  . 1999 سنة

 ،والقانون الفقه بين العيوب بسبب الزوجين بين التفريق سالم، محمود عبيدات، .125
 .عمان العسكرية، المطابع م،1997 سنة ط
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 ،المجيد القرآن تفسير في المديد البحر مد،مح بن أحمد العباس أبو عجيبة، .126
 . رسلان القرشي االله عبد أحمد وتعليق تحقيق. م1999

 الجلالين تفسير بتوضيح الإلهية الفتوحات عمر، بن سليمان الشافعي، العجيلي .127
 . م1996 سنة ،1ط بيروت، ، العلمية الكتب دار ،الخفية للدقائق

 الجيزة، عفان، ابن دار ،1999 ،1ط ،النساء أحكام جامع مصطفى، العدوي، .128
  .مصر

 الأسفار، في الأسفار حمل عن المغني الحسين، بن الفضل أبو الدين زين العراقي، .129
 . بيروت المعرفة، دار: الناشر

 دار المعرفة، دار ،1987 سنة ،القران أحكام االله، عبد بن بكر أبو العربي، ابن .130
  . البجاوي محمد علي: تحقيق بيروت، الجيل،

 دار ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية أحمد، بن محمد الدسوقي، عرفة ناب .131
 .م1996 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب

 مؤسسة ،1994 ،1ط ،الجنسية الشباب مشكلات أمير، محمد العرقسوسي، .132
  . بيروت الرسالة،

 دار الناشر م،1/1992ط ،الصحابة تمييز في الإصابة حجر، ابن العسقلاني، .133
 .البجاوي محمد علي تحقيق ت،بيرو الجيل،

 دار م،1999 ،التهذيب تقريب حجر، بن علي بن أحمد الدين شهاب العسقلاني، .134
 .بيروت حزم، ابن

 في الحبير تلخيص حجر، بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو العسقلاني، .135
: تحقيق بيروت، العلمية، الكتب دار ،1998 ،1ط ،الكبير الرافعي أحاديث تخريج
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 سنة ،1ط ،البخاري صحيح شرح الباري فتح حجر، بن علي بن أحمد العسقلاني، .137
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 الطبعة ،العبيكان مكتبة الموثوق، الدليل ) سي ( الكبد التهاب فردك، عسكري، .138
  . العيتي ياسر. د: تعريب الرياض، ،2003 سنة الأولى، العربية

 الحديثة، الرسالة مكتبة م،2002 ،3ط ،الإسلام في الأسرة نظام محمد، عقلة، .139
 .الأردن عمان،

 .  قاھرة ، ال2003، مكتبة الإنجلو المصریة، سنة الطب النفسي المعاصرعكاشة، أحمد،  .140
 ،1ط ،والسنة الكتاب ضوء في الزوجية الحياة آداب الرحمن، عبد خالد العك، .141

 .بيروت المعرفة، دار م،1996 سنة
 بحشون منشورات ، م1987 ،1ط ،الهضمي الجهاز أمراض مزهر، علام، .142

 .الثقافية
 السلام دار: الناشر ،3/1981ط ،الإسلام في الأولاد تربية ناصح، االله عبد علوان، .143
 .والتوزيع والنشر لطباعةل
 مذهب على الفتوى في المالك العلي فتح أحمد، محمد الشيخ االله عبد أبو عليش، .144

 .م1958 ط وأولاده، الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،مالك الإمام
 المحلى الدين جلال شرح على عميرة حاشية البرلسي، أحمد الدين شهاب عميرة، .145

  . بيروت الفكر، دار ،النووي مامللإ الطالبين منهاج على
 العلمي، البحث عمادة م،1/2002ط ،النكاح في الولاية رجاء، بن عوض العوفي، .146

 .المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة
 دار ،1998/ 1ط ،الإسلامي الفقه في العيب أحكام كاظم، إسماعيل العيساوي، .147

 . عمان البيارق، دار عمار،
 العلم دار ،1990 ،1ط ،الجنس عبر المتناقلة الأمراض سبيرو، فاخوري، .148

 .بيروت للملايين،
 بيروت، الجيل، دار ،اللغة مقاييس معجم أحمد، الحسين أبو زكريا، بن فارس ابن .149

 . هارون السلام عبد: تحقيق
 الفكر، دار م،2002 سنة ،1ط ،الخاطر صيد علي، بن الرحمن عبد الفرج أبو .150

 .لرحيما عبد محمد: تحقيق لبنان، بيروت،
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 ،بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح بلبان، بن علي الدين علاء الفارسي، .151
 .الأرنؤوط شعيب تحقيق بيروت، الرسالة، مؤسسة م،3/1997ط
 الجليل، دار المحيط، القاموس ، يعقوب بن محمد الدين مجد ، آبادي الفيروز .152

 .بيروت
 محمد. د: تحقيق القاهرة، الحديث، دار ،1996 سمة ،1ط ،المغني قدامة، ابن .153

 .وغيره خطاب الدين شريف
 الطبية القضايا فقه يوسف، علي والمحمدي، الدين، محي علي داغي، القرة .154

 .2006 سنة ،2ط بيروت، الإسلامية، البشائر دار الناشر، المعاصرة،
 سنة ط ،القرآن لأحكام جامعال الأنصاري، أحمد بن محمد االله عبد أبو القرطبي، .155

 . لبنان بيروت، ،الفكر دار م،1995
 في النفسية والاضطرابات العقلية الاختلافات أثر إبراهيم، محمد نائل قرقز، .156

  . عمان النفائس، دار ،1999/ 1ط ،الشخصية الأحوال مسائل
 النظر أحكام في النظر كتاب مختصر الفاسي، القبان أحمد العباس أبو القطان، ابن .157

 أبو محمد: تحقيق م،1997 نةس ،1ط بيروت، الريان، مؤسسة ،البصر بحاسة
 .الأجفان

 العربي، التراث إحياء دار: الناشر ،7/1971ط ،القرآن ظلال في سيد، قطب .158
 . لبنان بيروت،

 ،1ط ،وعميرة القليوبي حاشيتا سلامة، بن أحمد بن أحمد الدين شهاب القليوبي، .159
 لطيفال عبد آياته وخرج وصححه ضبطه لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار م،1997
 .الرحمن عبد

، دار الكتب 1999، 1، طأبجد العلومالقنوجي البخاري، صديق بن حسن خان،  .160
 .العلمية، بيروت، وضع حواشيه وفهارسه أحمد شمس الدين 

 وهي ( والأسرار، الرموز كشف في الأفكار نتائج أحمد، الدين شمس قودر، ابن .161
 .وتبير الفكر، دار ،) همام بن للكمال الباري فتح تكملة
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 الدمشقي، الزرعي بكر أبي بن محمد االله عبد أبو الدين شمس الجوزية، قيم ابن .162
: تحقيق بيروت، الرسالة، مؤسسة م،1995 ، 28ط ،العباد خير هدي في المعاد زاد

 .الأرنؤوط القادر عبد الأرنؤوط، شعيب
 ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع مسعود، بن زكريا أبو الدين علاء الكاساني، .163

 معوض، محمد علي الشيخ: تحقيق م،1997 سنة ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار
 .الموجود عبد أحمد عادل والشيخ

 .إحسان عباس . د: تحقیق. ، دار صادر، بیروت 1، جفوات الوفیات والدلیل علیھاالكتبي، محمد بن شاكر،  .164
، دار 1996، 1، ط7، جایةالبدایة والنھ، إسماعيل الفداء أبو الدين عماد القرشي، كثير ابن .165

 .یوسف الشیخ محمد البقاعي : تحقیق. الفكر، بیروت 
 ،1ط ،العظيم القرآن تفسير إسماعيل، الفداء أبو الدين عماد القرشي، كثير ابن .166

 .القاهرة الصفا، مكتبة م،2002
 ،1ط ،مالك الأئمة إمام فقه في السالك إرشاد شرح المدارك أسهل الكشناوي، .167

 . بيروت العلمية، تبالك دار م،1995
 ،الأبحر ملتقى شرح في الأنهر مجمع سليمان، بن محمد بن الرحمن عبد الكليبولي، .168
 عمران خليل: وأحاديثه آياته خرج بيروت، العلمية، الكتب دار ،1998/ 1ط

 . المنصور
 النفائس، دار م،2000 سنة ،1ط ،الفقهية الطبية الموسوعة محمد، أحمد كنعان، .169

 .إسلامية دراسات مجلة نع نقلاً بيروت،
 العبيكات، مكتبة ،2005 ،1ط ،كروبيوتكيبالما الطبيعي الاستشفاء متيشو، كوشي، .170

  . مأمون صديق أسامة: ترجمة الرياض،
  . مصر الذهبية، الدار وشرها، خيرها بين البروستاتا عاطف، لماظة، .171
 الغزالي، مكتبة م،1/2000ط ،الصحابة حياة موسوعة سعيد، محمد مبيض، .172

 .سوريا
  . 1996 سنة التاسع، العدد التاسعة، الدورة ،الإسلامي الفقه مجمع مجلة .173

 .، دار المعارف 2، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  .174
 ،1030 ،الطبية الموسوعة الطب، وأساتذة الاختصاصيين أشهر من مجموعة .175

  . الشرقية الشركة
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  . الرياض والتوزيع، للنشر الموسوعة

 طلب في الزوجين حق االله، خلف الصبور عبد ومحمد، الكريم، جاد فؤاد محمد، .177
 مكتبة ،الشخصية الأحوال وقانون الإسلامية الشريعة في بالعيوب بينهما التفريق
  .مدبولي

 .القاهرة الإسلامي، التراث ةمكتب ،الإيدز مرض بدأ وهكذا مصطفى، فهمي محمود، .178
 من الراجح معرفة في الإنصاف سليمان، بن علي أبا الدين علاء المرداوي، .179

 .1ط بيروت، العربي، التراث إحياء دار: ،الناشرالخلاف
 شرح الهداية المرغناني، بكر أبي بن علي الحسن أبا الدين برهان المرغناني، .180

  .لبنان بيروت، لأرقم،ا أبي بن الأرقم دار شركة ،المبتدي بداية
 تحفة يوسف، بن الرحمن عبد الزكي بن يوسف الحجاج أبو الدين جمال المزي، .181

 الإسلامي، المكتب الهند، القيمة، الدار م،2/1983ط ،الأطراف لمعرفة الأشراف
 بيروت

  . الفلسطيني الشخصية الأحوال قانون مشروع .182
 في السالك تهذيب لاوي،الفند عيسى بن دوناس بن يوسف الحجاج أبو المغربي، .183

  . غزال عثمان تحقيق بيروت، العلمية، الكتب دار ،2007/ 1ط ،مالك مذهب نصرة
 لشرح الجليل مواهب الرحمن، عبد بن محمد بن محمد االله عبد أبو المغربي، .184

 . م1995 سنة ،1ط لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار خليل، مختصر
 الجماهيرية الدار هـ،1428 ،1ط ،ثديال وجراحة أورام محمد، محمد المفتي، .185

 . ليبيا والتوزيع، للنشر
 الكتب دار ،منصور بن سعيد سنن الخرساني، شعبه بن منصور بن سعيد المكّي، .186

 .الأعظمي االله حبيب الأستاذ تحقيق لبنان، بيروت، العلمية،
 . مالمنع عبد فؤاد: وتحقيق دراسة للكتاب، الاسكندرية مركز ،الإجماع المنذر، ابن .187
 الحديث من والترهيب الترغيب القوي، عبد بن العظيم عبد الدين زكي المنذري، .188

 .بيروت الفكر، دار م،1998 ،الشريف
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  . مصيلحي هلال الشيخ عليه وعلق راجعه لبنان،

 دار م، 1994/ 3ط ،العرب لسان م،مكر بن الدين جمال الفضل أبو منظور، ابن .190
 . بيروت صادر،

 ،1997 ،1ط ،والدين الطب بين التناسلية الأمراض اللطيف، عبد غازي موسى، .191
  . بيروت حزم، ابن دار

 المعرفة، دار ،المختار لتعليل الاختيار مودود، بن محمد بن االله عبد الموصلي، .192
 الرحمن عبد خالد لشيخا عليه وعلق وضبطه أحاديثه خرج م،1998 ،1ط بيروت،
 .العك

 ،1ط ،وعلاجاً وقاية والعقلية النفسية والأمراض النفسية الصحة محمد، مياسا، .193
 بيروت  الجيل دار م،1997

 الإقناع سالم، بن موسى بن أحمد بن موسى الدين شرف الحجاوي، النجا أبو .194
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 .العزباوي الكريم عبد الأستاذ تحقيق  القاهرة، الإسلامي، التراث إحياء
 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار ،الهندية الفتاوى الهند، علماء من وجماعة نظام .199
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  .علي محمد الوارث عبد الشيخ: آياته
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 الخركوشي، إبراهيم بن محمد عثمان أبي بن الملك عبد سعيد أبوالنيسابوري،  .204
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  الموضوعاتفهرس

 الصفحة الموضوع
 أ الإقرار

 ب شكر وعرفان
 ت ةالملخص باللغة العربي

 ج الملخص باللغة الإنجليزية
 خ المقدمة

  
 1 منهج الإسلام في الاعتناء بعقد الزواجمنهج الإسلام في الاعتناء بعقد الزواج: الفصل الأول
 2 الترغيب في الزواج والحث عليه: المبحث الأول
 2 القرآن الكريم يحض على الزواج: المطلب الأول
 3 السنة النبوية تحض على الزواج: المطلب الثاني
 6 ار الصحابة تحض على الزواجآث: المطلب الثالث
 7 الحكمة من مشروعية الزواج: المبحث الثاني
 15  أسس اختيار الزوجين:المبحث الثالث
 15 الدين: المطلب الأول
 18 الخلق : المطلب الثاني

 19 الولادة: المطلب الثالث

 20 البكارة: المطلب الرابع

 23 الأصل الطيب: المطلب الخامس
 24 جمال الخلقة: دسالمطلب السا

 26 المال: المطلب السابع
 28 السلامة من العيوب والأمراض: المطلب الثامن
 30 رؤية كل من الخاطبين للآخر: المبحث الرابع
 31 الحكمة من مشروعية رؤية كل من الخاطبين للآخر: المطلب الأول
 33 :تان وفيه مسأل. مقدار ما يسن رؤيته من كل منهما : المطلب الثاني

 34 .نظر الخاطب لمخطوبته : المسألة الأولى 
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العيوب الداعية للتفريق في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المبحث الرابع
  إثباتهايني وطرق الأحوال الشخصية الفلسطومشروع قانون

76 

 76 العيوب الداعية للتفريق في قانون الأحوال الشخصية الأردني: المطلب الأول
العيوب الداعية للتفريق في مشروع قانون الأحوال الشخصية : المطلب الثاني

 الفلسطيني
79 

 82 . إثبات العيب في القانونكيفية: المطلب الثالث
 86 .شروط التفريق بالعيب بين الزوجين:  الخامسالمبحث

  

 90 الأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية :الفصل الثالث
 92 مرض السرطان: المبحث الأول

 92 .تعريف مرض السرطان : المطلب الأول 
 92 .ماهية مرض السرطان : المطلب الثاني 
 94 .سرطان التي تصيب الرجل والمرأة أنواع أمراض ال: المطلب الثالث 
 : سرطانات الأعضاء التناسلية وتشمل : المسألة الأولى 

 ) سرطان البروستات، سرطان الخصية، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم ( 
94 
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 : سرطانات الأعضاء الأخرى وتشمل : المسألة الثانية 
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 112 .مدى تأثير المرض على قدرة الرجل على المعاشرة : المسألة الأولى 
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 C. (  144( ب الكبدي الوبائي الناتج عن الإصابة بفيروس الالتها: المسألة الأولى 
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